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المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


احا 1 لمر + 4 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذاه لذ شريك له وأشهد أن مدا عيده ورسوله: 

أفنا' بعك : 

فإن العلم بأصول الدين من أشرف العلوم وأحلها قدرّاء إذ إن حاجة العباد إلى هذا 
العلم فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» فهو حياة القلوب» ويحجة النفوس» 
ولا طمأنينة للبشرية إلا إذا عرفت ركاء ومعبودها حق المعرفة. 

وهناك مشاهد كونية تملاً الدنياء وهي جزء من عظمة الله في كونه الفسيح» وآية على 
وحدانيته» وداعية إلى العبودية» والشكر له سبحانه وتعالى. 

ومن تلك المشاهد العظيمة الظاهرة للبر» والفاجر» والمسلم؛ والكافر» ما بث الله تعالى 
في الأرض من نباتات متنوعة» بأشكال مختلفة» وثمار لا حصر لماء ترى الأرض هامدة 
موحشة» قد يئس منها أهلهاء ثم تتجلى رحمة رب العالمين بإنزال المطرء فتتبدل الحال» 


5 الأرض بحلتها الخضراء» وتعود إليها الحياة من جديد قال تعالى: # وَيَرَى الأرصىت 


- 
سم يه سح سه لك ص سك« سس سر حت ١‏ سس ساح سه مس جه 


فَإِذا داعني الاك اه وري وَأَنْبمَت من كل زوج بهيج 5 » الحج: 05 


ذه سه ليسم هك 


كل مي 
لممن 


أحيَاهَالْمَح الْمَوْكِتَه ككل مَىَءِقَِدرٌ (120 #فصلت: 9". 
وف القرآن الكريم الكثير من التذكير بنعمة إنبات النبات» والشجر ليلفت انتباه الناس 
إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى» فيتأملوا تلك المشاهد امحسوسة فيشكروه على نعمه. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات م 
لاس سسسب بي ا 

ولما كان من متطلبات الحصول على درحة العالمية العالية "الدكتوراه" تقديم رسالة في 
أحد الموضوعات المتصلة بالتخصص الذي انتسب إليه وهو قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدينء بالجامعة الإسلامية» وقع العزم بإذن الله وتوفيقه» ثم باستشارة المشايخ 


الفضلاء» في موضوع يتعلق بتوحيد الله تعالى» وقد احترت له العنوان الآتي" 


«المسائل العقدية المتعلقة بالنبات» 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لجخ بل لسر هوه م 
أهمية الموضوع, وأسباب اختياره 

١-أن‏ الله تعالى أكثر من ذكر النبات ف كتابه العزيز وغالب الآيات ذكرت لتقرير 
التوحيد الذي من أحله خلق الله عباده» فأمر نبه الله به على توحيده في كتابه. 
وأكثر من ذكره لهو جدير بالدراسة. 

؟- تنوع دلائل التوحيد المتعلقة بالنبات ما يؤكد ضرورة تتبع تلك الدلائل وبسطها في 
مؤلف. 

-أن التأمل في آيات الله الكونية ومنها النبات يزيد في الإبمان ونحن في زمن غلبت فيه 
المادة عند أقوام وتعلقت قلوهم بماء فبحث مثل هذا الموضوع يساهم في التذكير 
بآلاء الله تعالى وق تقرير التوحيد الذي من أجله خلقناء وفيه نصح وتذكير لمثل 
هؤلاء» وهو مطلب شرعي. 

:-أن تعلق المخلوقات بالنبات من دون الله تعالى موجود منذ القدم وقد عبدت 
الأشجار كما كان من قوم شعيب وغيرهم, ولم يزل هذا الأمر موجود إلى يومنا هذا 
إن تنوعت صوره» وهذا يقتضي التحذير من هذا الأمر في الدراسات العلمية. 

ه-كثر في هذا الزمان مع انتشار القنوات الفضائية والوسائل الأخرى الحديث عن 
النبات وأهميته» والتداوي به ولكن للأسف من غير ربط الناس بخالقها غالبا والله 
تعالى هو المنعم على عباده بنعمه الظاهرة» والباطنة» ومثل هذا الموضوع العقدي 
يربط الناس بخالقهم مع أحذهم بالأسباب المشروعة. 

*-لا توجد دراسات علميه خاصة بجانب العقيدة لمثل هذا الموضوع وفق منهج السلف 
حسب علميء سوى كتاب عبودية الكائنات لفريد التوني إلا أن هذا الكتاب تحدث 
عن مسألة العبودية خاصة دون غيرها من مسائل العقيدة» وفي المقابل تحد الكثير 


من المؤلفات التي تحدثت عن النبات ولكن من النواحي العلمية» والطبية مع وحود 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الكثير من النصوص التى تحدثت عن النبات» ثما جعلبى أرغب في البحث فيه 


مستعينا بالله راحيا التوفيق منه سبحانه وتعالى. 


خطة البحث: 

يشتمل البحث على: مقدمة؛ وتمهيد» وخمسة فصولء وخاتمة, 

وفهارس. 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع .وأسباب اختياره »والدراسات السابقة وخطة البحث» 
والمنهج المتبع فيه. 

التمهيد: وفيه مسألتان: 

السبألة الأول تعريق: النبانت: 

السالة الغائيةة اق معلى الباك؟ 

الفصل الأول:دلالة النبات على الإيمان بالله وفيه تمهيد» وأربعة مباحث: 

التمهيد: تعريف الإعان لغة» وشرعًا. 

المبحث الأول: دلالة النبات على وجود الله تعالى» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الدلالة الفطرية للنبات على وجود الله تعالى. 

المطلب الثاني: الدلالة العقلية للنبات على وجود الله تعالى. 

المطلب الثالث: الدلالة الشرعية للنبات على وجود الله تعالى. 

المطلب الرابع: استدلال السلف على وجود الله تعالى بما يشاهد في النبات. 

المبحث الثاني: دلالة النبات على ربوبية الله تعالى. وفيه تمهيد» وخمسة مطالب: 

التمهيد» معرفة النبات لربه تعالى. 

المطلب الأول: دلالة حلق النبات على ربوبية الله تعالى. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الثاني: دلالة العناية» والحكمة بالنبات على ربوبية الله تعالى» وفيه تمهيد 
وست مسائل: 

التمهيد : المراد بالعناية » والحكمة . 
المسألة الأولى: النبات وغذاء الكائنات. 
المسألة الثانية: بقاء نوع النبات» وتكائره. 
المسألة الثالثة: نقل حبوب اللقاح» والبذور ونشرها. 
المسألة الرابعة: نمو النبات بميزان وتقدير. 
المسألة الخامسة: تناسب النبات مع البيئة. 

المسألة الساسة: حفظ الله تعالى للنبات» وحمايته. 
المطلب الثالث: دلالة الإتقان والإحكام بالنبات على ربوبية الله تعالى. 
المطلب الرابع: دلالة التنوع» والتشابه» والإختلاف بالنبات على ربوبية الله تعالى. 
المطلب الخامس: الرد على نظرية التطور في النبات. 
المبحث الثالث: دلالة النبات على توحيد الأسماء الحسنى والصفات العليا. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بتوحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: دلالة النبات على كمال الله تعالى. وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى: الاستدلال بقياس الأولى على كمال الله تعالى. 

المسالة الثانية: دلالة الفعل على صفات الفاعل. 
المبحث الرابع: دلالة النبات على توحيد الألوهية: 
وفيه أحد عشر مطلبًا: 


المطلب الأول: عبودية النبات لله تعالى وفيه مسألتان: 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ا رع هم 
المسألة الأولى: تسبيح النبات. 
المسألة الثانية: سجود النبات لله تعالى. 
المطلب الثاني: إطلاق الشرع البركة على أنواع من النبات» وبيان المراد من ذلك» 
وفيه تمهيد» وسبع مسائل: 
التمهيد: المراد بالبركة. 
المسألة الأولى: البركة في النخلة. 
المسألة الثانية: البركة في تمر العجوة. 
المسألة الثالثة: البركة بتمر البري. 
المسألة الرابعة: البركة في الزيتون وزيته. 
المسألة الخامسة: البركة في الحبة السوداء. 
المسألة السادسة: البركة في الكمأة . 
المسألة السابعة: البركة في القسط الحندي. 
المطلب الثالث: القسَم بالنبات. 
المطلب الرابع: الولاء والبراء عند النبات عوفيه تمهيد» وخمس مسائل: 
التمهيد: تعريف الولاء والبراء» والمراد بالولاء والبراء عند النبات. 
المسألة الأولى: حنين الجذع. 
المشألة العانية:-شرهاةة الشوتر للسودق:. 
المسألة الثالثة: تلبية الشجر مع المسلم. 
المسألة الرابعة: موالاة الشجر للمؤمنين. 
المسألة الخامسة: موالاة شجر الغرقد لليهود. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب السادس: التداوي بالنبات» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: التداوي بالنبات الوارد في نصوص الشرع. 

المسألة الثانية: التداوق بسائر النبات, 

المسألة الثالثة: التداوي عن السحرء والعين ببعض النبات وحكم ذلك. 
المطلب السابع: تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» والكلمة الخبيثة بالشجرة 
المطلب الثامن: تشبيه المؤمن ببعض النبات؛ وفيه خمس مسائل: 

لاله الأذل تتبيه الم بالتكيلة 

المسألة الثانية. تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع. 

السالة الغالتة: عشييه ثوات للنفق: ق. سيل الله بالسفيلة. 

المسألة الرابعة: تشبيه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترحة. 

المسألة الخنامسة: تشبيه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة. 

المطلب التاسع: تشبيه المنافق» والمشرك ببعض النبات» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تشبيه المنافق بالريحانة» والحنظلة. 

المسألة القانية: تكبيه المنافق بشحرة الأرؤ. 

المسألة العانية تشبيه المنافق: بالحشيه المسددة: 

المسألة الرابعة: تشبيه قوم من المشركين بأعجاز النخل. 

المطلب العاشر: العقائد الخاطئة المتعلقة بالنبات» وفيه خمس مسائل: 
المتيالة: الأول ##مناذة البكر* الات 

المسألة الثانية: التبرك غير المشروع بالنبات. 


المنيألة الثالقة» التطير .من النبنات:. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الرابعة: وضع الزهور على القبور. 

المسألة الخامسة: الاعتقاد في بعض الزهور لألواتما. 

المطلب الحادي عشر: حكم وضع غصن الشجة على القبر. 

الفصل الثاني: دلالة النبات على المسائل العقدية المتعلقة بالملائكة والجانَ, 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : المسائل المتعلقة بالملائكة وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الملك الموكل بالنبات. 

المطلب الثاني: الملائكة وسدرة المنتهى. 

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالجانٌ. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التفاف الجان حول الأشجار. 

المطلب الثاني: ما ذكر من الأشجار التي يكرهها الجان. 

المطلب الثالث: ما ذكر من الأشجار التي يحبها الحان وتحلبه إليها. 

الفصل الثالث: دلالة النبات على المسائل العقدية المتعلقة بالرسل2 وفيه 


مبحثاد: 
المبحث الأول:النصوص الواردة في النبات مع الأنبياء عليهم السلام وفيه أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: النصوص الواردة في شأن آدم عليه السلام» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: قصة آدم مع إبليس إجمالا. 

المسألة الثانية: أكل آدم عليه السلام من الشجرة وخروجه من اللحنة. 

المطلب الثاني: النصوص الواردة في شأن إبراهيم عليه السلام» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: شكوى إبراهيم عليه السلام لربه بعد أن ترك أهله بمكة المكرمة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثانية: دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بالبركة. 

المطلب الثالث: النصوص الواردة في شأن موسى عليه السلام» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: عصا موسى عليه السلام. 

المسألة الثانية: الشجرة التي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عندها. 

المسألة الثالثة: طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام لأنواع من النبات. 

المطلب الرابع: إنبات شجرة اليقطين على يونس عليه السلام. 

المبحث الثاني: دلالة النبات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم, ودلائل 
نبوته المتعلقة النبات وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلائل نبوة النبي وي المتعلقة بالنبات وفيه عشر مسائل: 

المسألة الأولى: حنين الجذع 

المسألة الثانية: قصة وسق الشعير والبركة فيه. 

المسألة الثالثة: نزول البركة بطعام الصحابة كي بعد أن أوشك على النفاد. 

المسألة الرابعة: البركة بطعام جابر ضيه في غزوة الخندق. 

المسألة الخامسة: البركة يثمار بسستان حابر ضك. 

المسألة السادسة: البركة بطعام أبي طلحة الأنصاري ذله. 

المسألة السابعة: دعاء النبي وله بالبركة في تمرات لأبي هريرة طله. 

المسألة الثامنة: تكليم الشجر للني يَلك. 

المسألة التاسعة: تسليم الشجر على الني وَلق. 

المسألة العاشرة: طاعة النبات للني وَلق. 

المطلب الثاني: ما يحبه النبي وَلِدُه وما يكرهه من النبات. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الأولى: ما يحبه النبي وَيِةٌ من النبات. 

المسألة الثانية: ما يكرهه النبي كله من النبات. 

المطلب الثالث: احتهاد النبي كله في تأبير النحل. 

الفصل الرابع : دلالة النبات على المسائل العقدية المتعلقة باليوم الآخرء وفيه 
أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: الاستدلال بالنبات على البعث والنشور. 

الملبحث الثانى: أشراط الساعة المتعلقة بالنبات. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تكلم الشجر. 

المطلب الثاني: نخل بيسان. 

المطلب الثالث: عودة أرض العرب مروجا وأتمارا. 

المطلب الرابع: تحول تبوك إلى جنان. 

المطلب الخامس: كثرة المطر وقلة النبات. 

المطلب السادس: البركة بالنبات زمن المسيح عليه السلام. 

المبحث الثالث: نبات الجنة. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أن الحنة موجودة الآن. 

المسألة الثانية: أن الحنة باقية ونعيمها باقٍِ» وليس بفان. 

المسألة الثالثة: أن أشجار الحنة وثمارها لا حصر لما. 

المبحث الرابع: نبات النار. 

الفصل الخامس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالنبات وفيه ثلاثة مباحث: 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الأول: نوع الحياة التي يوصف بها النبات. 
المببحث الثاني: تسمية النبات بأسماء باطلة. 
الملبحث الثالث: لعن النبات. 
الخاتمة» وفيها: أهم النتائج» والتوصيات. 
الفهارس: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الأعلام. 


فهرس الفرق » والطوائف » والأديان. 


فهرس الحدود » والمصطلحات » والكلمات الغريبة. 


فهرس الصور. 
حووي السائر د 


فهرس الموضوعات. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


منهج البحث 
سيكون منهجي ف هذا البحث "بإذن الله تعالى "على النحو التالي: 
١‏ -استقراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة التي تحدثت عن النبات واستخراج 
مسائل العقيدة منها. 
؟-الاعتماد على النصوص الشرعية الصحيحة في دراسة الموضوع وفق فهم أهل السنة 
والجماعة. 
عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في القرآن الكريم مع كتابتها بالرسم العثماني. 
5 -عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مظانماء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بالإحالة إليهماء وإن كان في غيرهماء ذكرت من أخرحه.مع بيان حكم أهل العلم 
الملتخصصين عليه صحة وضعفاً. 
ه-نسبة الأقوال إلى أصحابها وتوثيقها من مصادرها الأصلية. 
*- الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين. 
-٠‏ التعريف الموجز بالأماكن غير المعروفة» والبلدان» والفرق» والطوائف» والأديان. 
/-شرح الكلمات الغريبة» والمصطلحات العلمية. 
-الإلتزام بعللامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات -- 
شكروتفدير 

الست لله والشكن لد ميتحاثة وتالل ولا واخحراء فهو صيععاته عات امن :والغطاءة 
أشكره عز وجل على نعمة الإسلام؛ والحداية إلى سبيل السنة» وعلى ما يسر من إتمام هذا 
البحث. 

وأثني بالشكر لوالدي الكريمين على حسن تربيتهما » ودوام دعائهما لي بالتوفيق 
فجزاهما الله حير الجزاء » وأطال في عمرهما على طاعته سبحانه وتعالى » كما أشكر القائمين 
على الجامعة الإسلامية» فلهم جزيل شكري» وعظيم عرفاني على ما يقدمونه من تيسير 
سبل العلم لطلابه في شتى البقاع. 

وأشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين وأعص بالشكر القائمين على قسم 
العقيدة على ما يقدمونه من جهود عظيمة لطلاب العلم» وقد هيئوا لطلابهم صفوة من 
المشايخ الفضلاء جزاهم الله خير الحزاء. 

والشكر موصول لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور: محمود بن عبدالرحمن قدح الذي 
تولى الإشراف على هذه الرسالة» فكان -حفظه الله- لا يمك من كثرة الاستفسار والسؤال» 
وقد أعطى رسالتي فكره وجهده؛ ووقته» مع حسن نخلق وتلطف في التوجيه والإرشاد. 

فجزاه الله خيرا وبارك له في علمه وعمره. 

كما أشكر فضيلة المناقشين الكريمين -حفظهما الله- على تفضلهما بقبول مناقشة 
هذه الرسالة :وتقوفهاء: والحمد لله رتب الغالميق: 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعردن النبات. 


المسألة الثانية: منى خلق النبات. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 6-2 
١‏ 


المسألة الأولى: 
تعريف النبات 
الك كايا بك اد في الأرض فهو نبت» والنبات اسم يقوم مقام المصدرء يقال: 
أنبت الله النبات إنباتًء قال تعالى: ( وَأَنْمَتََاببَئَاحَسَنًا )آل عمران: /". 
والنبتة: شكل النبات وحالته التي ينبت عليهاء وهي أيضاً الواحدة من النبات. 
والنبات من كل شيء: الطري حين ينبت 0000 يقال: ما أحسن نابتة بني فلان» 
أي: ما ينبت عليه أموالهم وأولادهم, ونبتت لهم نابتة إذا نشأ لمهم نشؤ صغار. 
والتنبيت: أول روج النبات» والتنبيت أيضاً: ما نبت على الأرض من النبات من دق 
الشجر وكباره. 
ومن خلال كلام أهل اللغة يتبين أن مادة "نبت" تطلق ويراد بما عدة معانٍ منها7©: 
)١‏ موضع النبات وشكله وحالته التي ينبت عليها. 
؟) تربية اللحارية والصبي وتغذيتهما. 
*') وصول الغلام إلى مرحلة المراهقة والبلوغ. 
:) أصل الصدق والمنشأ الطيب» وأصل الخسة والمنشأ الخبيث. 
والذي يهمنا من هذه المعاني هو ما يتعلق بموضوع البحث من أنَّ النبات: كل ما أنبته 


الله تغالى هن سج أو عست وحودق الأرضى» اق السماءة أواق اللنةة افق البان: 


)١9‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري ».)5١5/١5(‏ لسان العرب لابن منظور (285/5» القاموس المحيط 
للفيروزآبادي »)75١7/١(‏ تاج العروس للزبيدي »)١١١/5(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة أحمد 


مختار (9/ه5١5).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 25 
المسألة الثانية: 
متى خلق النبات 
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضيه قال أذ رسول الله 8 .يدي فقال: 
«خلق الله وكّالتربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم 
الاثنين» وخلق خاو المخروة يوم الغلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس, وخلق آدم ادن بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل»”". 
وعلى فرض صحة الحديث يكون عُلْقُ الشجر » والنبات يوم الاثنين »وإن لم يصح 
الحديث فإنه لا يترتب عليه كبير فائدة سوى العلم باليوم الذي حلق فيه الشجرء والعلم 


عند الله. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والحنة والنار برقم (5785؟)» وقد أعلَ الحديث جماعة من أهل 
العلم كابن المديني» والبخاري» وابن تيمية» وابن كثير وغيرهم» للأسباب الآتية: 
-١‏ أنه لم يذكر خلق السماءء وجعل خلق الأرض في ستة أيام. 
؟- أنه جعل الخلق في سبعة أيام مع أن القرآن الكريم قد بين أن خحلق السموات والأرض كان في ستة أيام» 
أربعة أيام منها للأرض» ويومان للسماء. 
*- أنه مخالف للآثار القائلة: بأن أول الستة كان يوم الأحدء وهو الذي نزل عليه أسماء الأيام: الأحدء 
لاثنان» الثلاثاى» الأربعا الخميس. 


- أن إسناد الحديث قد أعله ابن المديني بأن إبراهيم بن أبي يحبى قد رواه عن أيوب» قال ابن المديني:(( وما أرى 


إسماعيل بن أمية أذ هذا إلا عن إبراهيم بن أبي بحى)) وإبراهيم قد رمي بالكذب فلا يثبت الخبر عن أيوب ولا من 
فوقه. ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/١5١).‏ 
وكذلك الإمام البحاري ّم -- يرى أن الحديث لا يصح عن النبي كله وإنما هو عن كعب الأحبار. 
ينظر: التاريخ الكبير ص .)5١(‏ 
وقد تابع ابن تيمية وابن كثير الإمامَّ البخاريّ على هذا القول. ينظر: مجموع الفتاوى »)77/١/(‏ تفسير ابن 
كثير (571/7). 
وهناك من صحح الحديث كالمعلمي» والألباني» وغيرهماء وقد ردوا على من ضعف الحديث بردود لا تقوى لدرحة ما استدل 
به للضعفون » ينظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي ص »)١/7/-١/7(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم .)١87(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


عو لواطر 
الفصل الأول 
دلالة النبات على _الإيازن دالله. 
وفيه تمهيد وأريعة مباحث: 
التمهيد: وذيه تعرش الإيمان. 
المبحث الأول : <لالي النبات على وجود ألّد تعالى . 
المبحث الثاني : <لالم النبات على مربودية اند تعا لى. 


المبحث الثالث: <لال: النبات على توحيل الأسماء الحسنى والصفات العليا. 


المبحث الرابع : <لالة النبات على توحيل الألوهية. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
تعريف الإيمان لغة, وشرعا. 
أ- تعريف الإيمان في اللغة: 
الإبمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن» وأصل آمن أأمن بحمزتين لينت 
الثانية» وهو من الأمن ضد الخوف7"؟. 
وله في لغة العرب استعمالان: 
-١‏ فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين» أي: إعطاء الأمان» وأمنته ضد 
أخفته» وفي الكتاب العزيز: ( أَلَذِى أَطْعمَهُم يَنْجْوْع وَءَامَنَهُم نحن 
(ع) ) قريش: 4» فالأمن ضد الخنوف. 
؟- وتارة يتعدى بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق. 
قال تعالى: (١‏ وَمَآأنَتَ بِمْؤْمِنِ لَنَاوَكَوْ كُنصَدٍِوِنَ 00 ) يوسف: 27 أي: بمصدق» 
وآمنت بكذا أي: صدقت,ء والمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر. 
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية طلم - معنى (الإقرار) للإيمان في اللغة؛ لأن لفظة 
أقر أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإبمان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب ذكرهاء 
ثم ناقشها بالمعقول» ورد على قول من ادعى أن الإبمان مرادف للتصديق» وذكر فروقاً 
بينهماء تمنع دعوى الترادف. 


قال طلم -: «فكان تفسيره أي : الإيمان» بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (7071/5)» لسان العرب لابن منظور (7١7/1؟)»‏ تاج العروس 


.)١8107/95( للزبيدي‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اا يب 7 
التصديق» م أن بينهما فرق 

وقال أيضاً: رومعلوم أن الإبمان هو: الإقرار؛ لا مجحرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقيام 0©. 

فالمعنى المختار للإيمان لغة هو: الإقرارء والاعتراف المستلزم للقبول» والإذعان وهو 

قال الشيخ ابن عثيمين -طلّه-: رأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: 
التصديق» ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنما تتعدى بتعديهاء 
ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه. والإبمان لا يتعدى بنفسه. فنقول مثلاً: صدقته. ولا 
نقول: آمنته؛ بل نقول: آمنت بهء أو آمنت لهء فلا يمكن أن نفسر فعلاً لا يتعدى إلا 
بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة "صدقت" لا تعطي معنى كلمة 
"آمنت" فإن "آمنت" تدل على طمأنينة بخبره أكثر من "صدقت". 

ولحذا لو فسّر الإيمان بالإقرار لكان أجودء فنقول: الإبمان: الإقرار» ولا إقرار إلا 


بتصديقء فتقول: أقر به» كما تقول: آمن به وأقر له كما تقول: آمن لا 


.)191/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
:)3 1/979 المضدر السابق‎ 659 


(؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (؟/770). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ب- تعريف الإيمان في الشرع: 

اتفق أهل السنة على أنَّ الإيمان: قول» وعمل» واعتقاد. 

قال الإمام الشافعي - طلم - :رروكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون:«الإبمان: قول» وعملء ونية» لا يجحزئ واحد من الثلاث إلا بالك 

وقال الإمام البخاري طلم -:رلقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء فما 
رأيت أحداً منهم مختلف في أن الإبمان: قول» وعمل» يزيد وينقص» 7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طلم - :رومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسير الإبمان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول» وعملء ونية» وتارة 
يقولون: هو قول» وعملء ونية» وإتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» 

002 ١ 

وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح» '. 

ولا فرق بين قولهم: إن الإيمان قول وعملء أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل 
واعتقاد» فكل ذلك من باب اخحتلاف التنوع» فمن قال من السلف: إن الإيمان قول» 
وعمل» اراد قول القلب» واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر» أو حاف ذلك» 
فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد "قول القلب", وقول اللسان» 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية "عمل القلب", فزاد ذلك ©©. 


.)١55( الإيمان لابن تيمية ص‎ )١( 
.)417/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١727( (؟) الإيمان لابن تيمية ص‎ 
ينظر: المصدر السابق.‎ ):( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المحث الأول: 
دلالم النبات على وجود أنه تعالى 


وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأول: الدلالة الفطرية للنبات على وجود الله تعالى . 
المطلب الشاني: الدلالة العمّلية للنبات على وجود الله تعالى . 
المطلب الشالث: الدلالة الشسرعية للنبات على وجود الله تعالى . 


المطلب الرابع: استدلال السلف على وجود اللّهبما مشاهد يك النبات . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الآول: 


الدلالة الفطربة للنبات على وجود الله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بالتبات 


755 _-_---- ## ا 


دليل الفطرة بالنبات على وجود الله تعالى0". 
مكن تقتسيى وليل الفطرة بالبات على .وخود الله إلى كسمية: 
أولةً : ما فطر الله الإنسان عليه من الإقرار بوجوده 12 


ثانياً : ما فطر الله عليه سائر المخلوقات من معرفته وتسبيحه وتنزيهه سبحانه 
أولاً : ما فطرالله الإنسان عليه من الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى : 
إن الفطرة من أهم مصادر معرفة الإنسان بربه وليمانه به» والفطرة: هي الشعور 
المغروس في النفس الإنسانية بوجود الله 
الغريزة الدينية التي هي الإسلام. 
وقد جاء الإسلام مصدقاً لما اقتضته الفطرة السليمة» والتي دفعت الإنسان إلى 
الاعتقاد بوجحود خالق لهذا الكون» خلق الموجودات وأبدعها من العدم؛ والقرآن الكريم أيقظ 
العقول ونبهها إلى ما فطر الله الإنسان عليه من الإقرار بوجوده يل يظهر ذلك جلياً من 


حلال: 


لك وهو شعور فطري فطر الله الناس عليه» وهو 


ع 


أ- استفهامات التقرير بالربوبية كما في قوله تعالى: | أمن دن تلوت التكوف وَالْأَرَضَ 


وَأنزل لحكم مس السَّمَآه كد فس ديق ذامك يفيَة ماجكات لكأن 


وغ روه ا 2 هاو تاج 8-2 لح ديد 0 ل مح ع ا 326 
1 و 9 ا 2 


تنبتوا شجرها أولنه مع أله بل هم قوم يعَمْدٍ نْ مر حمل لض فرارا وخمكل 


2250 12411 0 ع مسلا حل مره مس د راد 24 
خِللها أنهدرا وَجَعَلٌ ها روامسى وجكل بيت الْبِحْرَيْنِ حاجزا 


)١(‏ ينظر: دلائل التوحيد للقامي ص (57)» الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها د. علي القرني ص 
70709)» العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية أحمد بن حجر »)59/١(‏ دعوة الفطرة يوسف 
أبو هلالة ص »)2٠١”(‏ الله بين الفطرة والدليل محمد حسن ص (8). الأدلة العقلية النقلية د. 


سعود العريفي ص »)١3/(‏ العقيدة والفطرة د. صابر طعيمة ص (50/8). 
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اح لوح رسي ه م بي 0 ا و 
رهم لايتلموبت (0) أمَّن يجرب الْمُضْطرٌ إدَادعام وَيَكُشْفٌ أ 7 ء ويجعلحكم 
وسسر مح ع قد 4ه 7 غ3 ممعي اي 44> رهو ع >< وى . كعم 
امسا لض ولنه مع الله قليلا ما كروت (0 أمّن يهَدِيكمٌ في ظلماتٍ 
7س لصخ سج سس افرح ال ملس ع لجس سلسم مسح س عست هخ يس م 2س ل مو كه 
لبر والبحرٍ ومن يرسل الريلح بشرا بين يدى رحمتهء أءلنه مع الله تعللى الله عسما 
حم 


2 204 لء ىوس 


1 07 > | اام ' سف و س7 ست ا قلع 1 ل د 20 م 
بشرجكونت (05مَنِيبْدَوأ الخلق ثم يعيده,ومن يرز قح من السَمَاءِ وا لاض أء لنه مع أسَه قل 


هاوأ رسك إن صقر صكدؤيت 50 ) الدمل: ٠١‏ - 34 وقوله تعالى: ( أَولِم 


0200 


ءَ رورمو < و 6د وو ا ل وو جاعم 
3 : 


روا أنَاضسُوقٌ الْمَآَإِلَ الارض اجوز فدُخرب رَرعا تأحكل مه أنعمهم وأنفسهم أذ 


كيد سر عبن سم سم 


سصرون 5 ) السجدة: ”» وقوله تعالى: ١‏ أن تو لله أززل هن الشماء ماك 


00 


ف مل هاوه د | م جا عل 4م ل د ووء سرك 4ه 
يسيع ف الْارَضٍ ثم يحرج يه زعا حطلِفا ألونه. ثم يهيجٌ فكَرهُ مُضصرًا ثم 


ع8 


ار ا - سس مه ع م م 
يجعَزْهُ. حظلمًا إِنّ في َلك لذ كرك لأولى الألبتب © الزمر: 5١‏ وقوله تعالى: 
د اح هد م حر 7 و و 2 ا 
ب- تذكير الإنسان بآيات الله التى يقر بها بفطريته: 
إن الفطرة قد دفعت الإنسان إلى الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون» ومنه 


ل لغ 


النبات بمختلف أشكاله وألوانه كما في قوله تعالى: م وَءَايهُ م لْمَتَئَةُ لَحِيسَهًا 


وَعْرحَنَاَاحَبافهَأَحكُلُونَ (70) يس : 7. 


5 اه 02 ده اسه 
وقوله تعالى: ( وَأنسَافِيَا مكل رح هيج 0 اق : » 
5 8 ل ور م 00 بر سرس لس سح ل لياس سا رع 2م م 
وقوله تعالى وم الذى | لمن السّماء ماك وأحرحنا بود كات شي فارجتا 
اخ 2 و دعم داس ممه سد سه م2 1 سس يي حدس قفد اس سر لد اس سس له 2 


لصيل سم مه رمح خج 
8 


7 2 ع 
نظر وأ ِل كَمَروء 1 شمر وتو إن في ولك لبت 


2< بر سد سل ل ع الح سه جز اس سرس الل سل اله ور م ووس 
- 


والزسون والرمّان مشتبهاوعير متشْليهٍ 


5 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


وقوله تعالى: معو للق مدا لارق وِجَعَلَ فيبَا قو فقن[ القدات جَعَلَ فا 
تانانف دَِكَ ليت ِو ِيتَفَكروتَ (2) )الرعد: +. 
وقوله تعالى: (وََنركِمِنَالسّمَا لمماء نافدر ايد ارُوجاين بات سًَّ سَقَّ (20) )طه: 5 
والآيات في هذا الباب كثيرة في كتاب الله كِبْكْ. 
الل ل يي 
ذل علق ذلك قوله تال + و اخ لل لتر اولان وك شرن وإناقة تزي لخر 


يرو #الإسراء: 4 5. 


ان 1111 :5ن 1 تن الستوق وتو الأ ال ننه 
024 00 هه 


ل 1 مو ا ا ل 1 ل يه سس سم يرظة لس بو 67ب مس كر 
والتجوم والجبال والشجر والدّوابٌ وكيب من اناس > شير حقٌ عليّهِ العذاب ومن مبن الله 


0-0 


5 


ون مُكرِم إن أله يفْعَلٌ ميقا (0]) |الحج: .١١‏ 

وقوله تعالى: ( وَأَلتَجَموالشَّجَرمَسَجَدَانٍ ((2) )الرحمن: *. 

فالخلق كلهم من نبات وغيره مفطورون على معرفة الله والإقرار بوحوده كل إلا من 
فسدت فطرتهم» وهم قلة من الخلق» دفعهم الحوى والانغماس في الشهوات إلى الإلحاد» وإن 
أقرت نفوسهم بالربوبية كما قال تعالى: ( وَحَحَدُوَاوَاستَقَتْهَلَْسَهُم ظْلمَاوعًًُ الدمل: 5 .١‏ 

ومثل هؤلاء يحتاحون للأدلة العقلية على وجود الله وهو الدليل الثاني على وحوده 


تعالى. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الثاني 


الدلالة العملية للنبات على وجود الله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
الدلالة العقلية للنبات على وجود الله تعالى'". 

البراهين العقلية على وحود الله تعالى لا تعد ولا تحصى» فكل شيء يدل على وجود 

الله تعالى» ومن من المعلوم بداهة أن كل موجود يدل على مُوجد وكل أثر يدل على مؤثر» وما 

من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرة الله تعالى» وما ثم إلا خالق ومخلوق» والمخلوق يدل على 

حالقه بداهة, وفطرة» وعقلاً قال تعالى : (١‏ اسمْعَيقُ كلد تيع وَهُوَ 1/21 تئوكية (8)) 

م وح ىا وك ا وو كَعق 


الزمر: 5١‏ وقال تعالى: ( سْبَحَنَ الى حَلَقَ الأرويحَ حكُلَّهَا يناث 
َمِقَالايتَلمُونَ (2))يس: م 


والنبات خلق من مخلوقات الله تعالى» وأثر من آثار وحجوده وقدرته» قال تعالى: 


- 


تنبت الارض ومن أنفسهم 


_- 


2 مول رط خين. ب عير غير تبي 


( تأر يخ اك رمن انو حكنت الأ نتسوا إن تلك لبي الموق ومرع لكل عو 
ا 2 

وقد كان العرب في الجاهلية يقسمون بريهم ويخلقه للنبات» ومن ذلك قولهم: «لا 
والذي خلق الحبة» وبرأ النسمة»» وقوهم: ر«لا والذي سجد له النجم والشجر»”". 


ويقال لكل من جححد الخالق 2 ل من الذي أوجد هذه البذور والأشجار التى تماد 


الأرض؟ ترى الأرض هامدة شهباء من الجدب والقحطء فإذا أنزل الله عليها الماء أنبتت من 
كل زوج بميج؛ أين كانت هذه البذور؟! ومن الذي أخرج منها الأشجارء وأصناف 


رسلا صدء ب سار لح يسك ج سس سج معام به < 


الثمار؟! كما قال تعالى: | ويرى الأرص هَاوِدَةٌ و إذا ا 


)1١‏ ينظر: العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية احمد بن حجر ص »)35١(‏ دعوة الفطرة لك هلالة 
ص »))٠١7(‏ المعرفة للقرني ص (57). 


(؟) إيمان العرب في الجاهلية إبراهيم النجيرمي ص .)١5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
مِن كل زوج بهيج 50 ) الحج: دومن تربة واحدة» وبماء واحدء يخرج الله أصناف الثمار» 
فهذا حلوٌء وهذا مٌّ وهذا أحمرء وذاك أصفر!!! 

ومن الذي خلق النبات في أعماق المحيطات؟! وفي قمم الحبال والمرتفعات؟! وبين 
الثلوج» وفي الصحاري والقفار؟! 

إنه الله الواحد القهار. 

وأيضاً فإنك إذا نظرت إلى تلك الزهرة الجميلة» ذات الرائحة العطرة» والألوان الزاهية 
المتعددة» وسألت نفسك من الذي أودع فيها العطر؟! وكيف تجمعت فيها تلك الألوان؟! 
علمت علم اليقين أن الله وحده لا شريك له هو الذي خلق فسوى» وقدر فهدى. 

يقول عالُم النبات آسا جراي7©: ررإن ما تنقله العلوم من عالُ المجهولء إلى عالم 
الطبيعة» لا ينال من الإيمان» أو يتعارض معه؛ فالعلوم تسير في نفس الاتحاه الذي تسير فيه 
الطبيعة» وعلى ذلك فإن وظيفة العلوم هي العمل على أن ترد ظواهر الكون في نشأتما 
الأولى إلى قدرة لله وجلالم”2. 


)١(‏ عالم نبات أمريكي» ولد عام ١٠8١م‏ له مساهمات وتحارب في علم النبات» وكان من أوائل 
المؤيدين للنظرية الدارونية توفي عام /8/8١م.‏ ينظر ترجمته في: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا). 


.)590( الله يتجلى في عصر العلم ص‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الشالث 


الدلالة النشسرعية للنبات على وجود الله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
الدلالة الشرعية للنبات على وجود الله تعالى. 
يبمكن القول بان كل ما ذكر في القرآن من مخلوقات» ومربوبات فإنه يتضمن دلالة 
هذه المربوبات على ركاء وعلى وجوده. فهي آثارٌ تدل على وجود مؤثرهاء فدل ذلك على 
أن القرآن لا تكاد تخلو منه سورة» إلا وفيها دليل على وجود الله كَيْكَ وقد ركز القرآن 
الكريم على أربعة أصناف من المخلوقات في خطابه للعقل البشري. بما لا يدع مجالاً للشك 
في وجود الله تعالى» وأول هذه المخلوقات هو: 
أ- الإنسان نفسه» وما تضمنه هذا المخلوق من خصائص .» وأمور لا يمكن أن تكون إلا 
بقدرة قادر حكيم» قال تعالى: ( فَيْظ لاضن مَِخْلِقَ (رعخْلِقَ ين مَل دَلفق(ل2) )الطارق: ه 
- ”وقوله تعالى: ( آَم خْلِفوامنْعَيِسَيَءِ أَمَهْمْ الْكَيِشُوت (0) )الطور: ٠5‏ 
ب- الحيوان: وما اشتمل عليه من دقة ونظام؛ لا يمكن تحققها عفوياء او مصادفةً قال 


مه د سم رمح هوم ودس 


تعالى: ( ومرت١‏ الناس وَالدَوآنت والأشثر خَيَلتٌ الوذ إفاطر: 3 ودر روَأَإِلَ لَالطَيرِ 
ا ا مهار د عق بالللكه واء 

ج- الحماد: ومنه السموات والأرض بما فيها من جبال وأنحار وغيرها. قال تعالى: « َنم 
مد سَمًا أ لَه بها (50) » النازعات: 07"» وقال تعالى: ا ِب فى خَلْقَ ألسَّمَنوتِ 


00000 


وَالْارضٍ وَأخْيَكفٍِ الْيلِ وَألَار لبن لدو الَْلْببٍ (50:) »آل عمران: 15١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. 


د- النبات: وهو موضوع بحثناء وقد تنوعت الآيات في كتاب الله تعالى الدالة على عظمة 


ا الع 0 رد 2 سر صي ل سم لسر سرع ج سح سا 7 0 -ه 
لم الارض ساك لحم فيها س سباك وانزل من السَّمَاء مآء فلخريهيا بقع أذ 3-5 من نباتٍ شق 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


25 إبطه: 7ه 

وقوله تعالى: | أَمَّنْ حَلَقَ 
حَدَإيقَ ذادك بَهَبة َاحكات لكأن مُبِيوا سَجَرَهَا للدم اله بل مح قو علو 5 ) 
النمل: ."٠١‏ 

ق لو عع ٠:‏ غ3 )كرد سدع وي ]ويه جا ع سل سسا وى ل د 

وقوله تعالى: وَالارص مَدَدَ ها وَأَلقَيَنَا فيه رواسى وأندتنا فا من كل شَىْء مَوَوُونٍ 00 ) 
الحجر: 05 

وجميع هذه الآيات الكونية التي نطق بما القرآن الكريم» يشهد الواقع على صدقهاء ثما 


يدل على أاامع .رب قار على إقاد ها أعغير يوا 


.)١١( المقدمات في أصول الدين للبريكان ص‎ ».)١5( ينظر: أصول الإيمان لابن عثيمين ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الرابع 
استدلال السلف على وجود اللهبما مشاهد يك النبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
استدلال السلف على وجود الله بما يشاهد في النبات. 

من تأمل في الموحودات علم قدرة خالقهاء وحكمته؛ وعلمه» وإتقانه» وعظيم سلطانه. 
وكل ما في الكون من ماوات وأرضين ونبات وبحار تدل على عظمة الواحد القهار. 

وقد سثل الإمام الشافعي- طلم - عن وجود الله تعالى فقال: هذه ورقة التوت طعمه 
واحدء تأكله الدود حيعني دودة القز- فيخرج منه الإبريسم -وهو الحرير- وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة» والبقر» والأنعام فتلقيه بعراء وروثّاء وتأكله الظباء فيخرج 
منها المسك» وهو شيء واحد». 

وقال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان 
للها البعر ليدل على البعير» وإِن أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاجء وبحار ذات أمواج! ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 

وعن الإمام أبي حنيفة -«هلّ- أنَّ بعض الزنادقة سألوه عن وحود الباري تعالى فقال 
لحم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أَخْيِرَتُ عنه ذكروا لي أن سفيئة في البحر مُوعرَة فيها 
أنواع المتاجر وليس بما أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهبء وتحيء» وتسير 
بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن 
سوقها أحدء فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل! فقال: ويحكم هذه الموحودات بما فيها من 
العلوي» والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء ا محكمة ليس لا صانع؟! فَبْهت القوم, 
ورجعوا إلى الحق» وأسلموا على يديه. 

وعن الإمام أحمد -طلّ.- أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له 
باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب و«الإبريز» فبنا هو كذلك إذا انصدع 
حداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح, يعني بذلك البيضة إذا 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


وسئل أبو لوعن ذلك فأنشل: 


تأمل في نبات الأرض وانظم إلى آثار ما صنع لمليك 


عنوة تمي طن ا أن بأحداق هى الذهب البنييك 
0 ش اي شاهدات بأن اثةاشيون اح اح ا 


)١(‏ الحسن بن هانئع بن صباح» شاعر العراق» قال ابن عيينة: هو أشعر الناس» وقال الحاحظ: ما 
رأيت اعلم منه باللغة» وكان كثير ابمحون في شعره» ولقب أبو نواس بهذا لذؤآبتين كانت تنوس على 
عاتقيه أي: تضطرب» توق سنة ١9/‏ ه. تنظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير 
»)5707/٠١9‏ تاريخ الإسلام للذهبي (١5.09/1).؛‏ العبر في حبر من غبر للذهبي (١/١؟5))‏ 
المنتظم لابن الجوزي .)١7/١١(‏ 

(1) ينظر تفسير ابن كير (50-559/1) » معارج القبول للحكمي »)١١1١/١(‏ تلبيس إبليس لابن 
الجوزي ص (ه ه)» تفسير الثعلبي (/317)» زاد المسير لابن الجوزي (577/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الثاني 
هلال النبات على مربوبية أنه تعالى 
وفيه تمهيد» وخمسة مطالب: 
التمهيد : معرفة النبات لرمه. 
المطلب الأول : دلالة خاق النبات على مردوبية الله تعالى . 
المطلب الشاضي : دلالة العناءة, واححكمة بالنبات على مروبية الله تعالى . 


المطلب الشالث: دلالة الإنذان ولإحكام ,النبات على مرووبية الله تعالى . 


المطلب الرابيع: دلالة التنوع والتنشادهء والاخحئلاف بالنبات على مربوبية الله تعالى . 


المطلب ا لخامس: الرد على نظربة التطوس سيد النبات . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


معرفة النبات لريه تعالى: 

الكون كله يعرف الله تعالى» ويسبح بحمده» ويقدسهء ويؤمن به رباً وإ إلا من شد 
من كفرة الجن والإنس» وأما ما عداهم من سائر المخلوقات» من الملائكة الكرام» والإنس 
والجن» والنبات والجماد. كل أولئك منقادون لأمر الله حتى الحبال فإنما تسقط من حشية 
الله تعظيماً وإحلالاً له كَبَدْء قال تعالى: ( وََلتَجَموَاَلشَّجَرٌ مَسْجُرَانٍ ((2) ) الرحمن: وقال 
تعاى : ( شي ل اتات الَِعْ واس ومن ذيوث ون ين طَنْءِ إلا ضيح جو لكل لا َففهُود 
َسبِحَه انيما عَُوا 0 )الإسراء: 3 

قال ابن كثير -طلّ.-: «يقول تعالى: تقدسه السموات السبع» والأرض ومن فيهن, 
أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وجل وتكبره» عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له 
بالوحدانية قي ربوبيته وإهيته: 


" 0 ا اام 0020001 ا 0010000000 200 6 و تس و ص د عر 
وقال تعالى: + ألمت رأنٌ الله وسجدلهمنف الْسَمئواتٍ ومنف الأرضٍ والسَّمس والفمر والتجوم 


ال َالدَوَابُ كر من اَي #الحج: 1 وقال تعالى: « وَلَهَأَمْكَمْ مَنْفي 
َلسَمَواتِوَا رض طوْعاوَحِكَرَهَا وَإلِكهِ جورت (25) 4 آل عمران: 17. 

وقد جعل الله تعالى لكل مخلوق إدراكاء يعلمه هو سبحانه؛ ونحن لا نعلمه”"؛ ولكن 
الكل يشترك في إحلال الله تعالى وتقديسه وعبادته» ومن حالف في ذلك من كفرة الجن 


والإنس فإنه يسير في عكس التيار» فالكون في طريق» وهؤلاء في طريق معاكسء» وما ظنك 


.)4 37/75 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)55//5( ينظر: أضواء البيان للشيخ الشنقيطي‎ )1( 
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قري لل مجعالة ونا خسن قرول لتنا 7 
االحيعى شحدة و #الللنصي نيختنوه والموج كيّره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصمٌ قدّسه والنحل يهتف حمداً في خلاياه 


والناس يعصونه دوماً فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه 


.)917/7( ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة محمد النابلسي‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الأول 
دلالة خاق النبات على مروويية الله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


دلالة خلق النبات على ربوبية الله تعالى. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن دلالة الخلق والإيجاد على ربوبية الله تعالى بطريقتين: 

.١‏ الدلالة العامة على خلق الله تعالى لسائر مخلوقاته: 

كقوله تعالى: أََمخَيِقَ كل نَيْء وه هو عل مَل ده شَىَءِوَكِيلٌ 09 )الزمر: 3 

وقوله تعالى: ( وَلِكُم أمَدُ رك كلم لمعن سكل قبت و اتقو وخر عل ل 

شَّىَِوكيلٌ (11) )الأنعام: ؟. 

وقوله تعالى: آلا كشَاقُوَلنبَر1 لَه َب ألْعلِْينَ م )الأعراف: 4 ه. 

؟. الدلالة الخاصة لبعض مخلوقات الله تعالى: 

كالسموات» والأرض» والإنسان» والحيوان» والنبات» وهو هنا سأغحدت عنه في دلالة 
خلق النبات على ربوبية الله تعالى» والذي يحتاج إلى مجلدات في كل جزئية منه » فالعلم 
الحديث لم يستطع أن يحصي عدد النبات الذي لا يعلمه إلا الذي خلقه ول ونحن لن 


نصولء ولن حول في السهولء والأودية» والمرتفعات» ونتحدث عن عالم النبات الذي لا 


يعد ولا يحصى» ولن نخوض أغمار البحار؛ لنكتب عن إبداع الله في خلقه. لما لا حصر له 
من النباتات البحرية» ولن نتحدث عن الأزهار والأشجار التي تعيش في بيئة قاسية في وسط 
الثلوج» في القطب المتجمدء فهناك أنواع من الزهور الحميلة تعيش بدون وسائل التدفئة: 
وتقاوم البرد الشديدء بما خصها الله به من أسرار يعلمها © 
العجالة عن آية واحدة من آيات الله في عالم النبات» آية صغيرة الحجمء كبيرة القدر, لا 
يستغني عنها الإنسان» فهي أهم مصدر لغذائه؛ ألا وإتما آية "الحبوب": و"البذور"» وقد 


ذكر الله تعالى الحبوب في كتابه العزيز اثنا عشرة مرة منها: 


؛ بل سأتحدث في هذه 


0 عي ماع دا دمىعء ويب سدس سا 0007 حَبَّةأَنْبسَتْ سَبْعَ عن أن 2 
2 


قوله تعالى: ١‏ مَثَلَ لذن ينَفِقون أَمْوالَهِمْ في سيبل اللو شل حبنَّةٍ 6 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


و 22 يري 22 م 
سَمْروِءَأكَد يوعد لَه وأمَه ا 


ب 


وقوله تعالى : | وَعِنْدَه مَفَاتِحَ ألْعَيبٍ ان لتر ول ماف لير وَالَْحَرِوَمَا عو من 


أ 


6 


له ا لك سح سس عبن عبد ال رب مح هم 0010 00201 
وَرَقَّة إلا يَعَلْمَهَا وَلاحَبَّةَف ظلمتٍ الارضٍ ولارطب و ايا إِلا في 


219 


وقوله تعالى: | إِنَ لَه لق حب لتك الأنعام: 8 


لغ َك هما 


نخرج مِنْه حب مُرَاحكبًا )الأنعام : 19 
وقوله تعالى: ( ويك ل الْسُ الْمنتدُ لبها وَلَفْرجَنَا ها حا فَدنْهُيَصكُنُونَ 5 )يس : 
3-1 
وقوله تعالى: | فا فَكهَة وَآلّخَلُ ات الْأشَاو (0) وَلَلَبُ ذو أَلْمَصَفٍ وَالرَعْحَانُ 05 ) الرحمن: 
ع ةك 
وقوله تعالى: ( وَأَدَلَامنَ المتم كوي ابا ل بسحب ويبَامً(15) النبأً: 4 دا 
وقوله تعالى: / أَنَآصَبَْ لماه صَبً(ه) 1111110 نل" 
ويظهر جلياً صنع الله في هذه الحبة البسيطة» فبعد أن ينزل المطر على سطح الأرض» 
وعلى مرأى سائر البشرء كبيرهم؛ وصغيرهمء ذكرهم, وأنثاهم» مسلمهم وكافرهم» تحدث 
المعجزة الإلهية» والآية الربانية» التي حيرت العلماء» والحكماء. وحتى الملحدين لا حيلة لهم 
ف الإحابة عن السؤال الذي يقابلهم به كل مسلم, وهو: 
من أين جحاءت هذه الحبوب والبذور ابتداء؟ وكيف دبّت الحياة في الأرض الميتة؟ ومن 
الذي أحياها بعد موتما؟! 
إتما برد حبة تسقط في الطين» وما تلبث أن تنفلق عن الأرض وتتصدعء ويخرج منها 


وَشْمٌ م أخحضر هزيل بشقين متقابلين» ب م يق الأر الصلبة مع شدة ضعفه؛ بل ويتحدى حقى 
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الصخور الصماءء فينفذ من خحلالها ثم لا تزال هذه النبتة الضئيلة النضراء تتجه إلى اتحاهين 
متعاكسين» جزء منها يهبط إلى الأرض» والآخر يرتفع إلى الأعلى» حتى تتمكن جذورها 
من الأرض» وتمتد أغصائحا في السماءء لتثمر وتقاوم العواصف «الرياح» ثم لا تزال تنمو 
وتقوى» وتتفرع أغصائحاء وتخرج منها الأوراق» والأزهار والأكمام والثمار» والسنابل اليانعة» 
فكيف تنوعت الثمار مع اتحاد البذور» والتربة» والحواء» والماء» والحرارة» والرطوبة» وكيف 
انفلقت الحبة» ومن فلقهاء وكيف انقسمت إلى حزءين» منها ما غار في أعماق الأرض» 
ومنها ما ارتفع إلى سطحهاء فإن كان طبعها المبوط فلم ارتفع القسم الأعلى منها؟ وإن 
كان طبعها الارتفاع فلم هبط القسم الأسفل منها؟(©) 

وقد أشار الله تعالى في كتابه العزيز إلى هذه الآية العظيمة الدالة على ربوبيته وألوهيته 
بقوله تعالى : ( :© إن أهه مق كف وَاليَس بج أل ين ليت وَعْرْلْمِيِتٍ ون الْح دل له 
أن ُوَكَكُونَ 00 )الأنعام: 55. 

قال ابن كثير طلم -: ريخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى» أي: يشقها في الثرى 
تنبت منه الزروع على اختلاف أصنافهاء من الحبوب» والثمار» على اختلاف ألواتما 
وأشكالهاء وطعومهاء من النوى» ولحذا فسر قوله: ( فَإلِقُ لَب لتك » بقوله: (يرِج أل 
من الَْتِ وج الْمَيتِ من لح ) أي : يخرج النبات الحي ) والنوى الذي هو كالجماد 
ال 


.)7٠١( ينظر: العقيدة في ضوء العقل والعلم عبد الغني النابلسي ص‎ )١( 
.)١559/5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
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وسنتحدث عن آية الحب والنوى ودلالتها على ربوبية الله تعالى من الناحية العلمية 
الحديثة من وجوه متعددة: 
الوجه الأول: تعتبر هذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز الإلمي في الخلق» فالآية على 
إيجازها تضمنت العديد من الحقائق العلمية التي لم يسبق إليها أحد قبل القرآن الكريم 
يتجلى ذلك من عدة نواحي7©: 
١-أن‏ الآية قد فرقت بين الحب والنوى» ومن المؤكد أن الحب غير النوى» فالحبة ثمرة كاملة 
مثل: حبوب الذرة» والحنطة» والشعير» أما النوى فهو من البذورء وهي جزء من الثمرة» 
ومن أمثلتها: نوى البلح» والنبق» والخوخ» والعنب» وبذور الفول» والفاصولياء وهذا التفريق 
بين الحب والنوى» سبق به القرآن التقسيم الحديث للبذور والثمار. 
؟-أن الآية ربطت بين عملية انفلاق الحب والنوى» وإخراج الحي من الميت والميت من الحي» 
وهنا تتجلى عظمة الله تعالى» فالمواد الميتة المدحرة في الحبوب والبذور كلها مواد ميتة؛ 
ولكن عندما تَعْبْر أغشية الجنين تدب فيها الحياة» وتتحول إلى خلايا حية غير ميتة» فمن 
يستطيع تحويل المواد الميتة إلى مواد حية؟ ذلكم الله رب العالمين. 
“«-من الحقائق العلمية أن البذرة جنيني حي صغير في حالة سكونء, أو كمونء وأن جميع 
العمليات الحيوية» من تنفس وتغذية» تحدث فهي في أقل درحة نشاط بحيث يبقى الحنين 


الذي هو داحل البذرة حيّا أطول فترة ممكنة في حدود الظروف البيئية الخارحية والداحلية 


)١(‏ ينظر: النبات في القرآن الكريم د. زغلول النجار (4/5 5)»؛ سبعون برهاناً علمياً على وجود الله 
ص :)١5917(‏ عجائب النظر والتأمل في عظمة الله أسامة الناعسة ص »)77١1(‏ بين العلم والقرآن 
د. جميل دويك ص (7)» علم أحياء النبات العلمي د. إبراهيم عارف ص (77؟) وما بعدهاء 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


للبذرة» ويتكون هذا الجنين من نفس الأعضاء الأساسية التي يتكون منها النبات الكبير» 
وحتى ينبت هذا الحنين فلا بد أن يكون عا فاطنة الممف لا شت ولا تستطيع كل 
أبحاث الدنيا ومختبراتما ومزارعها أن تحييه أو تنبته. 


فمن وهب هذا الحنين الحياة؟ هل هى الطبيعة الصماء الميتة» كما يدعى الدارونيون؟! أم 


الصدف العمياء والطفرات المعيبة؟ أم أنه الله يله الي القيوم رب كل شيء ومليكه القادر 
على إخراج الحي من الميت؟ 

5 - أنه بعد أن تتهيأ وتتوفر جميع الشروط اللازمة للإنبات» تحدث في الحب والنوى العديد من 
التغيرات» حتى ينفلق الحب والنوى» ويخرج الحي من الميت بإذن الله تعاللى على النحو 


الا 


© 


أ- تغييرات تحدث في الحب والنوى عند ملامستها للماء سواء كانت الحبة أو البذرة حية 
أو ميتة» حيث تتشرب الحبة أو البذرة الماء» وتتفتح وتتمزق أغلقتها نتيجة للضغط عليها. 
ب- تغييرات تحدث فقط في الحبوب والبذور الحية» حيث تنشط المكونات فيها وتتحول 
المواد الغذائية المدخرة من مواد كبيرة الحجم معقدة التركيب» لا تنفذ من أغشية الخلايا ولا 
يستطيع الجنين امتصاصهاء تنحول إلى مواد أبسط في التركيب» وأقل في الحجم» يسهل 
على الحنين امتصاصها وعبورها للداخل عبر الأغشية» وهنا تتحلل الروابط وتزداد البذور 
قي الحجم. 

ك2 تنشط الخلايا الجنينية وتنقسم ويزداد عددها ووزها وحجمها على حساب المواد 
الغذائية المدحرة والماء» وتتحول المواد الغذائية المدخرة من مواد ميتة إلى مكونات للخلايا 


الحية» وهنا إخراج الحي من الميت» ثم يظهر الحذير خارج الحبة أو البذرة إلى التربة والماء» 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ثم تظهر الرويشة خارج الحبة أو البذرة(", وتتجه إلى الأعلى غالبآن وتعطي الساق الذي 
يحمل الأوراق والأزهار والثمار والأشواك والمعاليق وباقي الزوائد. 

أما النوى الصلد فيتحول بقدرة الله تعالى إلى مادة لينة حلوة الطعم سهلة الامتصاص 
والتمثيل الغذائي» ويشق الله © 


الرقيق» والرويشة الناعمة» ونحد أن الرويشة تنحني حتى تحمي قمتها النامية من الاحتكاك 


بالتربة ومن الحلاك» والحذير يخترق أعتى أنواع التربة ويمذه تموت الآلاف من الخلايا 
بالاحتكاك والنمو السريع وهذا مصداق لقوله تعالى: (وَمرْالْمَتِ مِنَ لس ). 


5 سلب صفة الحياة من الحب والنوى؟ من الذي يستطيع أن يشقها 


عن الحذير والرويشة؟ 

فمن الذي يخرج الأوراق الغضة الخضراء من السيقان الصلبة الحافة عديمة اللون؟ 

ومن الذي يخرج الأزهار الجميلة» أو عديمة اللون؟ 

ومن الذي يخرج الثمار الحلوة من الأرض السبخة؛ والماء العكر؟ 

ومن الذي أودع في الحبة أو البذور الصغيرة» مواصفات وحصائص الشجرة الكبيرة؟ 

ومن حسب لهذا الجنين غير العاقل كمية الغذاء المطلوبة لفترة سكونه وإنباته» حتى 
يدحرها في أنسجته؛ ليستغلها وقت الحاجة؟! 


قال ابن القيم حلم -:«تأمل الحكمة في الحبوب» كالبر والشعير ونحوهماء كيف يخرج 


(1) يتركب الحنين الذي هو بداخل البذرة من نفس الأعضاء الأساسية التي يتركب منها النبات البالغ 
وهي: الجذور» والساق» والأوراق» ولكن قٍِ صورة مصغرة غاية التصغير» فيسمى الجذر الحنيني 
بالجذير» والساق الحنينية بالريشة» والأوراق الحنينية فلقات. ينظر: شرح مفردات الأحياء العام 


على موقع جامعة أم القرى. 
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الحب مدرجا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة» فلا يتمكن جند الطير من أفسادهاء 
والعبث فيهاء فإنه لو صادف الحب بارزا لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه» لتمكن منه 
كل التمكن» فأفسد وعاب وعاثء وأكب عليه أكلا ما استطاع؛ وعجز أرباب الزرع عن 
ردهء فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات؛ لتصونه, فينال الطير منه مقدار قوته» ويبقى 
أكثره للإنسان, فإنه أولى به؛ لأنه هو الذي كدح فيه» وشقى به وكان الذي يحتاج إليه 
أطعات بحاخة الي 00 

وقال أيضًا-طللَه -: ,, تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة» 
وما في ذلك من الحكم والفوائد» التي منها: أنه كالعظم لبدن الحيوان» فهو يمسك بصلابته 
رخاوة الثمرة» ورقتها ولطافتهاء ولولا ذلك لشدحت وتفسختء ولأسرع إليها الفساد» فهو 
بمنزلة العظمء والثمرة بمنزلة اللحم الذي يكسوره الله لِنَ العظام؛ ومنها أن في ذلك بقاء 
المادة وحفظهاء إذ ربما تعطلت الشجرة؛ أو نوعهاء فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلهاء 
وهو النوى» الذي يغرس فيعود مثلهاء ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات» وما 
فيها من المنافع» والأدهان» والأدوية» والأصباغ» وضروب أخر من المصالح, التي يتعلمها 
الناس» وما حفي عليهم منها أكثر» فتأمل الحكمة في إخراحه سبحانه هذه الحبوب؛ لمنافع 
فيهاء وكسوتما لحما لذيذا شهياء يتفكه به ابن آدم, ثم تأمل هذه الحكمة البديعة» في أن 
حعل للثمرة الرقيقة اللطيفة» التي يفسدها المواء والشمسء» غلافا يحفظهاء وغشاء يواريهاء 
كالرمان» والجوز» واللوز ونحوه» وأما ما لا يفسد إذا كان بارزاء فجعل له أول خروحه غشاء 
يواريه؛ لضعفهء ولقلة صبره على الحرء فإذا اشتد وقوى» تفتق عن ذلك الغشاء» وضحى 
للشمس والمواء» كطلع النخل وغيره» ”©. 


.)578/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


المصدو الستابق: 19 بده 0 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الوجه الثاني: لقد أبدع الله تعالى آية عظيمة في الحبوب تتجلى بها عظمته, 
وقدرته» وهذه الآية هي آية المصنع الأخضرء الذي يسمى في العلم الحديث «اليتخضور»7© 


الذي يوحد في أوراق النبات وينتج غذاء الكائنات من الحبوب دون ضجيج. أو مخالفات 


3 5 0 و م26 2 سي سر ص سر سم سر جح سا ع ره > 6< سم 
تفسد البيئة''' قال تعالى: ( وَهْوَألَذِئَ أَنرَلمِنَ السَّمَلءِ ماك وَأَحرجنَا بو بَبَاتَ كل شَىَء فأَحْرَجَمَا 
3 1 م عو حجر أ ص كه ل ”2 0 دح سا ىدس فا ل اس فد اي 5 24 
منه خضرا نخرج ونه حبًا متراحدكبا ومن النخلٍ من طلعهاقِنوان دانية وجنلتٍ من أعناب 
اح ب ا ا م ا كر وي م م ل سج رك و ا ل ل 26> 
والزستون وَالْرَمّانَ مشتبهاوعير مِتسْليهٍ أنظروأ إن ثمروء إذا أثمر وننعدء إن فى ذال يلت لقور 


يُوْممُونَ ([00) )الأنعام: 245 وقبل الحديث عما قاله علماء النبات في هذه الشأن لا بد من 
ذكر أقوال المفسرين في معنى الآية. 

9 5 26س حلا - 20 د عع ع 

قوله تعالى: | فَأحْرَجَمًا مِنْهُ حَضْرًا نمخرج ) أي: أخضرء والخضر: رطب البقول» وهو 
ما يتشعب من الأغصان الخارحة من الحبة. 

وقال ابن عباس ضيه : («يريدك القمح, والشعير» والذرة» والأرزء وسائر بويع 

ا ا ع ديرك يخ راع 00 1أاء اله > ا سس 5 

وقوله تعالى: ( نخرج مِنْهِ حا مُرَاحكبًا ) يعني: يخْرجٍ من ذلك الخضر حبآ متراكبا 
بعضه على بعض» في سنبلة واحدة9؟. 


قال ابن القيم حلم - في هذه الآية: «أمر سبحانه بالنظر إليه حأي إلى الثمر- وقت 


)١(‏ المادة الخنضراء الملونة للنبات. ينظر: المعجم الوسيط ».)551/١(‏ الموسوعة الكونية الكبرى د. ماهر 
الصوثي ص (5717). 

(؟) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة محمد النابلسي .)١١8/7(‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي (417//1)» فتح القدير للشوكاني (؟/55 .)١‏ 


(:) ينظر: تفسير الطبري (597/17؟)» تفسير ابن كثير »)١70/7(‏ تفسير السعدي ص .)١57(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
خروجه وإثاره» ووقت نضحه وإدراكه» يقال: أينعت الثمار إذا نضحت وطابت؛ لأن في 
حروجه من بين الحطب والورق آية باهرة» وقدرة بالغة» ثم في حروجه من حدٌّ العفوصة 
واليبوسة» والمرارة» والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع؛ والطعم الحلو اللذيذ الشهي» 
لآيات لقوم يؤمنون» وقال بعض السلف: حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار 
وينعهاء فينظروا إليها ثم تلا: ( أنظروا ِل تَمرِوةإةا أثْمَرَ يجو 4 2. 

يقول علماء النبات: بمجرد ظهور الأوراق الحقيقية على النبتة الناشئة» يزودها حالقها 
بصبغ أخحضر يعرف باسم "اليخضور”"', وهذا الصبغ أعطاه الله تعالى القدرة على 
امتصاص قدر من طاقة ضوء الشمسء وتحويله إلى طلقة كيميائية» يستخدمها في تكوين 
الكربوهيدرات» من الماء الذي تمتصه حذور النبات» مع العصارة الغذائية من التربة» وثاني 
أكسيد الكربون الذي تمتصه أوراق النبات من الجو. 

وهذه الحبوب التي نأكليها شكوة أهاسا من الكربوهيدرات التي تبنيها الصبغة الخضراء: 
في دائخل البلاستيدات المخضراء”". 


وهذا معنى رالخض, ف الآية السابقة. والله أعلم. 


.)5١5/1١( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.)00( (؟) تقدم التعريف به ص‎ 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ »)١77/7( ينظر: النبات في القرآن د» زغلول النجار‎ )( 


د. محمد النابلسى ص ».)757١(‏ النبات والإنبات والحيوان والحشرات د. نخالد العبيدي ص (8). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الوجه الغالث: أن الله تعالى جعل البذرة الرقيقة أقوى من الصخور(". 

فقد ثبت في العلم الحديث أن أشعة الشمس تحعل الصخور تسخن وتتمدد فإذا 
جاء الليل تقلصت؛ بسبب برودة الجو» ويتوالى التمدد كل تمار» والتقلص كل ليل» فتنشق 
الصخور الصلبة بإذن الله تعالى. 

وعندما يتسلل ماء المطر إلى هذه الشقوق ويملؤها وتضطره برودة الحو إلى التجمدء 
نراه يتمدد ضاغطاً على الصخر حتى يتحطم, وعندما تحمل الرياح أو المياه بعض البذور إلى 
الشقوق التي بين الصخورء حيث القليل من التربة ثم يسقط المطرء تمتص البذور الماء 
فتتمدد وتنبت» وتخرج من الحذور التي تحفر التربة القليلة» وتنتشر في كل جزء من الشق» 
ضاغطة على الصخر حتى يتسع الشق باستمرار نحو النبات» وهكذا فإن البذرة الرقيقة التي 
ربما استطعت أن تكسرها بيدكء والتي لا تحسبها تقوى على شيءء قد أودع الله فيها من 
القوة ما تزحزح به الصخر الذي يضرب به المثل في الصلابة وقوة التحمل. 

الوجه الرابع: مقاومة نبات القمح لما لا يمكن فعله في البنايات الشاهقة”"©: 

فمن المعلوم أن مقاومة العمائر الشاهقة لضغط المواء تقل إذا زادت نسبة الارتفاع 
إل العرئن. سد القاغلاةء عدن حد معين» وقد يكون من المنافبت تبعاً لقواعد. الهنتدسة 
المعمارية» أن يكون ارتفاع ناطحة السحاب قدر عرضها عند القاعدة إحدى عشرة مرة. 

لكن قبات: المح يراوح قز امناقه بين ده ماليمتزات: رينها لغ لوله مرا وفص 
المتر. 


ومعنى هذا أن ارتفاعه يبلغ قدر سمكه عند القاعدة 5.0٠‏ مِثْلٍ تقربا» ورغم هذه 


(1) ينظر: قدرة الله مظاهرها من العلم الحديث جمال الدين عياد ص .)71١-10(‏ 


.)17( ينظر: المصدر السابق ص‎ )١9 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الننية تلد البباتك قاقما تابعاء ولو كان بثلء بنفس الضية فو إل الأرض: 

فسبحان الله الذي أودع بعض نباتاته هذه المقاومة» والمرونة العظيمة» التي تفوق 
قراحل مقاومة المنشات المعمارية1 *, 

ويقال لكل من غفل عن آيات الله العظيم المشاهدة في سائر الكون» كما قال تعالى: 


4 ع6 


1 1 02 وس أ-ه 0 حضني لين م2 
روف مادا حَلقَ الذين من دونه بل امون ن في ضللل مين ) لقمان: 
بسر 7 رصح عم ع 00 ل رس مسر هم دح ل ل سرس له 
وقال تعالى: ١‏ من حَلقَ الْسَمَئوات والأرض نَل كم ين السّماءِ ماء فانبتنايهء حدايق 
| سرج خخ عر و سس سر سس )قفر ورم ب ل هرح 2< فوج 
وارصد بَهَجَدة ركان لكان تَنِتوأْسَجَرَها أء لنه مع الله بل هم قوم يعر ون (5) الدمل: 16 
وقوله تعالمى: ( أي ءَالدءِ رَيَكمَاتُكذبَانِ 007 )الرحمن: .1١‏ 
وتفصل الحديث ف خلق النبات» وف أوراق الأشجار» وأغصاتماء وثمارهاء وجذورها 


يطول » فكل جزئية من النبات تحتاج إلى مجحلدات» ولكنها إشارة للدلالة على ربوبية الله 
وعة عظمته وا ستحقاقه للعبادة . 


.)77( المصدر السابق ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الثاني 

دلالة العنادة واممحكمة «النبات على مربوبية الله تعالى 
وفيه تمهيد» وست مسائل: 
تمهيد: المراد بالعناءة والحكمة . 
المسألة الأولى: النبات وغداء الكائات. 
المسألة الثانية : بتاء نوع النبات وتكاثر:. 
المسألة الثالثة: ذل حبوب اللتاح والبدوس ودشرها . 
المسألة الرابعة: مو النبات ميان وتتدي. . 
المسألة الخامسة: :تسب النبات مع البيعض . 


المسألة السادسة: حنظ أنّد تعا لى للنبات» وحماته . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


التمهيد 
المراد بالعرانة واتلكة 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
المراد بالعناية والحكمة''' 

«ريراد بالعناية ما نشهده ونحستُ به» من الاعتناء المقصود بحذه المخلوقات عموماء 
وبالإنسان على وجه الخصوصء والذي يتجلى فيما نراه وندركه من موافقة هذه الموحودات 
للإنسان أتم الموافقة» وكذلك في موافقة هذه المخلوقات بعضها لبعض» وذلك لا يكون 
قطعاً إلا من قِبْلِ فاعل قاصد لذلك مريد»”" وهو الله تعالى. 

وهذا الدليل مبني على أصلين: 

١-أن‏ جميع الموحودات موافقة لوحود الإنسان» فإذا نظرنا إلى أنواع الموجودات كالليل 
والنهار» والحيوانات والنباتات» وغيرها نحدها موافقة لوحود الإنسان وحياته. 

فمعرفة هذه الأشياء والوقوف على منافعها داحل في هذا النمط من الأدلة. 

؟-أن موافقة الموحودات لوحود الإنسان وحياته ليس من قبل المصادفة؛ بل هي 


300 5 زوه 


مقصودة لفاعل قاصد لذلك ومريد له وهذا الفاعل هو الله !ا 


وعناية الله تعالى بالإنسان من خلال النبات واضحة جلية» فهو مصدر غذاء 
الكائنات الحية من إنسان وحيوانات برية» وبحرية» وحشرات» وعناية الله تكفلت يبقاء 
النبات على الأرض بعملية متوازنة» ولولا عناية الله هلك النبات» وهلك الناس جميعاً» ومن 
عناية الله بخلقه تنوع النبات» وانتشاره في كل الأرض ليجد كل مخلوق رزقه في كل مكان. 


وأما الحكمة في أفعال الله تعالى: فهي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة 


.)95 4/4( ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.)١١7( الأدلة العقلية النقلية د. سعود العريفي ص‎ )١( 


(") ينظر: المصدر السابق ص (5١؟-/17؟5).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


بالفعل» ويكون وجودها أولى من عدمها!". 


03 


قال ابن تيمية -طللّه -: «والحكمة تتضمن شيئين: 


أحدهما: حكمة تعود إليه يله - يحبها ويرضاها. 


والثاني: إلى عيادة هي تغهلة عليهم يفرحون يماء ويلتذون يماء وهذا قُ المأمورات 
5 7 
والمخحلوقات» ( 0 


فكل ما حلق الله حلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء وأيضاً فهي للعباد رحمة كمم ينتفعون 


.)5551/5( ينظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)35//( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


وسوف يتركز حديثي لب هذا المطلب 2 المسائل الآتية: 


المسألة الأولى: 
النبات وغذاء الكائنات. 


لقد اقتتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الكون قبل خلق الإنسان» وذلك من إكرام الله 


سسا ِ دم ادر 0 البقرة: 


ف مَنْ يفْسِلٌ ص بن ار 1-1 


يَفْسِدُ يبا وَصَسْفِكُ اَلدْمَآه ون ضيح ا وَنَْدِسُ لَكَ فَالَ إِيَ أعلمُ ما لا تَعَلَمُونَ 

ا ٠‏ فبين الله تعالى أن الكون أعدّ للإنسان قبل يُخلق وقد جتنا إلى كون معد لنا 
إعداداً كاملاً. 

وقال تعالى ممتناً على خلقه بما أنعم عليهم به من نعمه التي لا ينكرها إلا ملحد 

( َأ أَعَدُ سَلمَا أ بكها (89) رم ركم سَكَكها جدكك مك 

لد وان خُ(:5) ) النازعات: 


2 


لِك دحَنه] (2 حر سنا ماده وَمرَحَْها (00)واججبَالَ )2 
ا ار 

وسأتحدث عن نعمة واحدة من هذه النعم الكثيرة ألا وهي نعمة النبات» الذي جعله 
الله أساساً لجميع متطلبات الحياة» من غذاء وكساءء ودواء» ومسكنء كل هذه النعم 
أساسها ما يخرجه الله تعالى في الأرض من حبوب, وثمار» وأشجار... إل. 

ومن سنن الله تعالى أن جعل استمرار الحياة في الأرض تكون في وجود النبات» فكما 
لا يستطيع الناس الحياة بدون المواء» أو الطعام؛ فإنحم لا يستطيعون الحياة كذلك بدون 


النبات إلا أن يشاء الله. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


وقد تنوعت الآيات التي تتحدث عن النبات في كتاب الله وأنه مصدر الغذاء 
للكائنات الحية» من إنسان» وحيوان» وحيتان» وحشرات» وغيرها. 
والله تعالى قد امتنّ على بني آدم بنعمة إنبات النبات» وإخراج الثمرات رزقًا 


للبعاد»ول نعامهم» وقد تنوعت النصوص التي ذكرت دور النبات في غذاء الإنسان» وحفظه 


أ- نصوص عامة تشمل جميع أنواع الثمار الصالحة لغذاء الإنسان, ومن تلك 


201 2000 


النصوص قوله تعالى: | وَأَرَكِنَ .لمك مأ تابد مِنَالتَمرتٍ رركا لح )البقرة: 


وقوله تعالى: ( كولاه ْمَك قَأََْجنَابء نكل اموت )الأعراف: 2017 وقوله 


4 
حا بر عبر بين ين “بيد 26 


تعالى: ١‏ وَهْوَالرَى مَدَ الَْرْضَ وجَعَلَفِبَا وام ىو أنهثرا ومن ل الشمرات #الرعد: 


ا 3-8 سر ل جح سل سر 


وقوله تعالى: | أَلَّهُأرَى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ وَأنَرَّكَ مرح السَّمَكِ مله مَأْخَرحَ به 
62 2 تسر 
ِنَاَلتَّمررَتِ رِرهًا لَكْمٌ )إبراهيم: ١‏ 
وعندما خاطب الله كفار قريش ذكرهم بنعمته عليهم؛ وهذه النعمة لا يستطيع أحد 
منهم أن ينكرها؛ لأنحم مقرون بربوبية الله تعالى» وأنه وحده هو الرزاق قال تعالى: ( أُوَلّم 


8 


مُمككن لهم حرم ًا جيه تمت كل شَىْ ردم ْلَدنَاً )القصص: 7ه: فكانت ثمار الشام 


«والثمر اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجرء الواحدة ثمرة» والجمع ثمار 
و00 


.)6١/١( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 


وينظر+ غريب القرآن للسجستاق 017/1 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


فلفظ الثمرات يشمل: كل جزء يستخدمه الإنسان من النبات» سواء كان هذا الجزء 
من حذور النبات» أو سيقانه؛ أو أوراقه, أو أزهاره» أو ثماره0) 
فالآيات السابقة عامة تشمل جميع أنواع الثمار التي يأكلها الناسء كالفواكه؛ والتمور 
والأعناب» ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن الإنسان قد يتغذى بحذور النبات كما هو 
الحال بالنسبة للبطاطس والحزر» والبصل وغيرهاء وأيضاً أوراق النبات لما نصيبها من غذاء 
الإنسان» كالخسء والسبانخ» وغيرهما. 
وحتى سيقان النبات منها ما هو غذاء للناس» كقصب السكر وغيره. 
ب- نصوص خصّت بعض الثمار دون غيرها: 
ومن أهم تلك الثمار والأغذية ما يلي: 
-١‏ نبات القمح وسائر أنواع الحبوب الأخرى .كالذرة» والشعير» والدحن, والأرز 
وغيرها. 
وهذه الحبوب خاصة القمح هي المصدر الرئيس للطعام في أغلب بقاع العالم. 
ومن حكمة الله تعالى أن جعل هذه الحبوب تنبت في جميع البيئات الحارة» والباردة» 
والمعتدلة("2» لذلك قد خصت الحبوب بالذكر وقدمت كما في قوله تعالى: | كناف عبا(20) 


وَعِنَبَاوَقضبا (]) ووييونا وَطر وَحَدَأيقَ غلبا( وَفَكهَةٌ 3 هه وأا (5) #عبس: 07” - "١‏ وقوله تعالى: 


0 صة م رار اح هه 


( وَلَلَتُ ولصو وَاَلركَحَانُ (05 )الرحمن: ١وقوله‏ تعالى: | و يالا سُالْبيمَهُ يها 

ا ا كلون (750) يس : ع 

.)١185/١( ينظر: النبات في القرآن الكريم د. زغلول النجار‎ )١( 

(؟) ينظر: أسرار القمح في الغذاء الميزان بين العلم والقرآن د. جميل دويك ص »)١١(‏ مفتاح دار 
السعادة لابن القيم .)١514/5(‏ 
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؟- النخيل والأعناب: 


وليس الحب وحده من خص بالذكر؛ بل هناك أصناف أخرى من أهمها: (النخل- 
والنخيل) الذي ذكر في كتاب الله عشرين مرة» والنخيل والأعناب من أهم الثمار التي ذكرها 
القرآن» وخصها بالذكر؛ لما لهما من فوائد في غذاء الناس» فهما قوتان يوكلان ناضجين 
وحافيين. 


0 رد ج26 سمو 


5 5 0 2 له لس دل سم 000 أ-- 2 
قال تعالى: ( أبود أحدكم أن كوت جه من نَل وَأَعَنَابٍ تَجَرى من تحتها ا لأتهلر 


0 
َه 


عو سس عم يب ساسا 


له وها من كل التّمررتِ ) البقرة: 57 قال ابن القيم- كك -: ,رخص هذين النوعين من 
الشمار بالذكر؛ لأتحما أشرف أنواع الثمار» وأكثرها نفعاًء فإن منها القوت» والغذاءء, والدواء» 
والشراب» والفاكهة؛ والحلو » والحامض» ويؤكلان رطباً ويابساً منافعهما كثيرة جد (©. 

ا سس م ليه الى كس تس اس سس ووس لخ ار سا ع ل 

وقال تعالى: ( فَأنشأنا لكر يو جَنّتِ من تجيلٍ وأعتب لك ضها موركه كثيرة وَمنْها تا كلون 
(5) #المؤمنون: 1 

500 معو ردي ثعب > . عو 1 

وقال تعالى: وزروع ونخل طلعها هَضِيمٌ (0 ) الشعراء : .١154‏ 
+- ومن الأصناف التي خحصها الله بالذكر: الزيتون» والرمان» والتين قال تعالى: | وهو 
اك سس سم حو سس سس سحو يه عرص يه < 2 رطا 011 رعو 1 حو 22# 
ىأ شا جنلتٍ معرؤوشاتٍ وغير معروشدلتٍ والنخل وألرْرع خنلفا أكلء. والزستوت 


ا ال الا ووه 6 مهدو سوسا 


7-01 و ٍِ ََ 3 ده 5044 يه لس ذغ ره 
والرمّات متَسْليها وغير مِتَسَلِيهِ ككلواأ مِن ثمروء إذا أثمر وءانواأ حفه. يَوْمَ 


8 عو ص رد د عاص ركو رص و ل راصح عو م بز مي 0 
وقال تعالى: ( ميت لكيه ارم وَالرّتوْس وَالتَخِبِلَ ولعب ومن كل تّمت 


.)5 43/١( طريق الحجرتين لابن القيم‎ )١( 
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رو 


5 5 هه 2 50 دعو 0 حم ١‏ 
وقال تعالى: | وَسَجَرهٌ تحرج ون طور سَيْنَاءَ تبت يِاَلدَهْنٍ وَصِبَغْ للأَلِينَ (:5) ) المؤمنون: 
60 وهذه الشجحرة هي شجرة الزيتون. 
وقال تعالى: (وَالئَينِ ارون( )التين: ١‏ 
ج-دور النبات في غذاء بهيمة الأنعام التي يتغذى عليها الإنسان: 
ومن تمام نعمة الله تعالى على عباده أن نشر النبات على سطح الأرض ونوّعه» وزوده 


بالقدرة على العيش في بيئات الأرض المختلفة متاعاً للناس» ولأنعامهم في تلك البيئات 


وبهذا لا يعدم إنسان ولا حيوان رزقه أينما كان قال تعالى: ( هو الدِىَأنْرَكَمِ َالسَمَ 


رَى 5-1 


جا رو 


م و و0 
دجيل لقتنت ون حل لقتزي ايج كلك أن تر بتتسطثرت 80 ) 
الحا د تت ون 


قال الشيخ الشنقيطى لم -: «ريبين جحل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء 
ما تأكله الناس من الحبوب والثمار» وما تأكله المواشي من المراعي» من أعظم نعمه على 
بئى أدم ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو المستحق لأن ع 

وقوله تعالمى: | وَمِنّْهُ سجر فوقيترت ) «أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك 


الشجرء الذي هو المرعى» والعرب تطلق اسم الشجر على كل ما تنبته الأرض من المرعى» 


020 


)١(‏ أضواء البيان (؟70//5؟). 


.)4/( وينظر: العقيدة والفطرة د. صابر طعيمة ص‎ »)* 15٠0/5١ المصدر السابق‎ )١( 
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وهذه الآية قد ذكرت أن النبات غذاء للناس» ولأنعامهم» ومثلها قوله تعاللى: ٠‏ ور 


21100111 أ 


هن لسع عا ظلَهُورًا 0 نشدي ينه جاده مدا وققية ينا حلكنا شما وَأنَاِييَ كيرا (0) ) 
الفرقان: /4 - 59 

وقوله تعالى: ١‏ ول يرو أذ وق المكإل الأرض الخرن + فخي - رَرَعَا تَأَكُلُ مِنْهُ 
ممه وافْسهم أقلا: 97 بصِرُونَ (50) ) السجدة لاا. 

وقوله تعالى: 3 اذى بحعل لحم الْارْضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُم ذها سبلا انز نَالسّمَآءِ مرحنا 
بهد روماكن 1 شور عا لعلف فى دك 2 َحِلُو اش (:) إطه: عه دوه 

وقوله تعالى: ل الم 4 محنهآ (5) حي ينها مها وَمرَحَنهَا )وا ْبَالَ اسه( 
م و22 #النازعات: ولاج ع 

وف الآيات السابقة تذكير للإنسان بما أنعم الله عليه من نعمة الماءء وإنبات النبات» 
غذاء للناس» ولبهيمة الأنعام التي يتغذى الإنسان على لحمهاء ويشرب من لبنهاء وف 
ذلك آيات لأولي النهى؛ قال تعالى: ( قِآَيَ مَالآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (5) ) الرحمن: 21 وقال 
تعالى : يَف دَِكَلَكَبَتِلدْوَإ ته إطه: .1١‏ 

ويلاحظ أن الله تعالى لم يفرد الحيوانات بالذكر عند امتنانه على عباده بالنبات» بل 
بحد دائمًا أن الإنسان يقدم بالذكر على الحيوان في كون النبات غذاء للكائنات الحية» وهذا 
من إكرام الله لبني آدمء فهو لمعني الأول بمذه النعم» فالنبات» والحيوان» والماءء والمواءء 
وغيرها كلها مسخرة للإنسان لكي يقوم بما أوحب الله عليه من توحيد اللهء وعبادته 
وامتثال أوامره» واحتناب نواهيه. 
د- دور النبات في حفظ الماء للإنسان: 


وليس النبات مصدراً لطعام الإنسان فقط؛ بل إن الله تعالى قد لق بعض النباتات في 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الصحراء مهمتها الأساسية تخزين الماء؛ ليشرب منه الإنسان. 

توجد نباتات من أنواع الصبار تخزن كمية كبيرة من الماء» في نسج خاصة تدعى النسيج 
المدحر للماء» وهذا النسيج في قلب أعضاء النبات» وهو كالإسفنج» ويصل إلى هذا 
المحزون في بعض الأحيان إلى ثلاثة آلاف لترء ويستطيع الإنسان أن يأحذ حاحته من الماء 
بمجرد أن يقطع بعض أطراف أغصان الشجرة؛ ليجد الماء العذب الزلال ينهال عليه 
وسبحان الله الذي أودع هذا الماء في هذا الخزان الإلحي0". 


وهناك نوع آخر من النبات يتم من خلاله حفظ الماء بطريقة أخرى» وهذا الشجر 


يسمى شجر التبلدي» وموطنه أفريقياء ويعتبر أضخم الأشجار وأطولحما 2 العا ل وقد يصل 


ارتفاعها إلى “0-١٠‏ مترأء ويصل قطر جذعها إلى ١١‏ متراه وتعمر هذه الشجرة ألف 


.)١7*( ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د. محمد النابلسي ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


4 
0 


وجذع هذه الشجرة مفرع من الداحل يتسع إلى نحو ه؛ شخصا تقريباً لذا فقد استخدمه 
الناس مخزناً لتجميع مياه الأمطارء ويتسع إلى نحو 5 ألف لتر من الماع ويستخدم الناسى هذا 


الخزان الكبير بعد تعبئته أيام الجفاف التى تمتد أكثر من خمسة أشهر”"» وصدق الله القائل في 


> [الحجر: 77] . 
إضافة لكل ما سبق فإن الله تعالى جعل النبات مصدراً للسعادة» وبمجة للناظرين؛ 


بأوراقه الخضراء المتنوعة الأشكالء وأزهاره الزاهية الألوان» وروائحها الركية'"» قال تعالى: ( 


عله بلَهْم قَوميْصَدلُوتَ (5)) الدمل: ,5٠‏ والله تعالى يحتج بمذه الآية على المشركين بأن 
من فعل لهم هذا هو وحده عز وجل . 

قال ابن القيم: , ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهورة من العجائب 
والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا إله إلا هوء الذي ليس كمثله شيء»ء وأنه الذي لا 
أعظم منه» ولا أكمل منه» ولا أبر ولا ألطف؛ لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة 
أدن عشر معشار ذلكء» ولكن ما لا يدرك جميعه. لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما 


يستدل به على ذلك» 0 


)0( ينظر: دراسات قِ البيئة السودانية د. حسن مصطفى ص .)573١(١‏ 

(؟) ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم »23٠٠0/١(‏ العقيدة في ضوء العقل عبد الغني النابلسي ص 
.)5١0(‏ 

(*) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)5١7/1(‏ 
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المسألة الثانية: 
بقاء نوع النبات وتكاثره 


من حكمة الله وعنايته أن جعل النبات غذاء لمعظم الكائنات الحية» وأشرفها 
الإنسان» وحعل النبات عاملاً أساسيًا للحياة على سطح الأرضء فتكفل وله ببقاء النبات» 
وهيأ له الوسائل المتنوعة لكي يتكاثر بسرعة مقابل الإقبال الحائل من قبل المخلوقات التي 
تقتات على النبات فتفنيه من الوجود» ولكي يتضح الأمر لا بد من رسم صورة للأرض فلو 
لم يخلق الله تعالى فيها النبات» فإن الشمس عندما تسطع على الأرضء» وتشتد حرارتاء 
تتبخر معظم المياه الموجودة على الأرض»ء وترتفع درجة حرارة الصخور» وتتحول البيئة إلى 
حمام من بخار الماء الساحن الرطب» فيتعذر العيش للإنسان والحيوان» ومعظم الكائنات 
الحية» وعندما تغيب الشمس تبدأ اليابسة بفقد حرارتما سريعاًء وتبرد» ويتكثف بخار الماءء 
ويعود إليهاء وتشتد البرودة» ويتجمد الماء» وتصعب الحياة عليهاء وهكذا تتكرر هذه الدورة 
التي تختلف حدتما وسرعتها من مكان إلى مكان على الأرض”". 

وحتى لا تستمر هذه الصورة التي بموحبها تكون الحياة غير صالحة على الأرض فإن 
الله تعالى خلق الكساء النباق الذي بمتص كمية كبيرة من ضوء الشمس حماية للإنسان 
ولغيره من المخلوقات؛ ولكي تستمر الحياة على وجه الأرض. 

وقد قدر الله تعالى هذا النظام البديع المحكم؛ لبقاء الإنسان» وكسا الأرض بالنبات؛ 
ليؤدي الإنسان وظيفته على أتم وحه وأكمله, ويتمثل هذا النظام في وسائل وطرائق التكاثر 


في النبات؛ لتغطية النقص الذي يسببه الاستهلاك الدائم للنبات» من البشر» والحيوانات» 


.)؟١17-51١5( ينظر: الإيمان بين الوحي والعقل رفيق النتشة ص‎ )١( 
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والكوارث وغيرهاء فجعل سبحانه النبات يتكاثر كما يتكاثر البشر والحيوانات7) 
5 9 ا 00 02110 0 39 لع سم سم سلاج ساس سس 
قال تعالى: | حَلَقَالسَوتِ رمد توما وأَلْقَ ف الْارْضٍ روابى أن تَميديم ويتَّ فها من 


00 


مَل دَابَدَ وَارَلْنَامنَ لسَمَ] مآء قبن فيامن كل زوج كرِسِمٍ 0 لقمان: 0 


0 5 رمج عن ل للاء دارالءة 00 م 0 0 
وقال تعالى: ( وَاَلارَصَ مَدَدَمَنهَا وَألقَِتَا يها رَوامي وَأَن افا مكل وح بهيج 5 )اق : 1 


ع بن عر 2 و ص< 


وقال تعالى: ( سْبَح نَألرّى َلَقَالَْرويَ حكُلَهَا مِمَا ميت الْارْصُ ومن الَمْسهِم وَسِنَالَا 


> و 


يَعَلَمُونَ () )ايس: 06 وقال الله تعالى: (وَمِكل التَّمرتِ بعل فها وَوبَينِ نين )الرعد: 7. 
وللمفسرين في قوله تعالى: ( رُوْجَينِأَتيّنِ ) قولان: 
الأول: يعني صنفين من الثمر كالأسود 0 واللجلو وللباميظ 97 
الثابني: يعني ذكرًا وأنثى من كل 057 
وكلا المعنيين صحيح فكل نوع من أنواع النبات وثماره صنفين» إما في اللون كالبياض 
والسواد» أو في الطعم كالحلو والحامضء أو في القدر كالصغر والكبر» أو في الكيفية كالحار 


والبارد» أو في النوعية كالذكر والأنثى2) 


.)25( ينظر: دلائل الحق في عظمة الخالق د. عزت خيري ص‎ )١( 

.)5١17( ينظر: تفسير البغوي (7/7)» تفسير السعدي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري »)37/١7(‏ تفسير القرطبي (580/5)» الدر المنقور (507/5). 
(4) ينظر: فتح القدير للشوكاني (55/9). 
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وأما علماء النبات فيؤّكدون على أن لتكاثر النبات طرقاً مختلفة وهى7"©: 

١‏ -التكاثر البذري ويسمونه «التكاثر الجدسي». 

ويتم هذا بواسطة الجذور التي ينتجها النبات» فقد خلق الله تعالى في النبات أعضاء 
تذكير تنتج حبوب اللقاح» وأعضاء تأنيث تنتج البويضات لتنشأ الأجنّة النباتية من التزاوج 
بين أعطناء التذكير والتانية: 

«وتتضح الزوحية بشكل بِيّن في الأنواع المنتجة للأزهار» والمعروفة باسم النباتات 
المزهرة» والتي يزيد عددها على الربع مليون نوعء وأزهارها الي تنتج عن تفتح براعمها تحمل 
التكاثر من الخلايا الذكرية» والأنثوية التي قد توحد في زهرة واحدة» أو في زهرتين مختلفتين 
على نبات واحدء وقد يكون من النبات الواحد الذكرء والأنثى» وتؤدي عملية الإخصاب 
ف النباتات المزهرة إلى إنتاج البذور وتحتوي كل بذرة على حنين النبتة الجديدة ومخزون من 
الطعام قدره الخالق المبدع لهذا الجنين حتى ينمو إلى نبتته الكاملة والقادرة بإذن الله على 
تجهيز غذائها بما وفر الله لها من قدرات» وتحفظ البذور عادة في الثمرة أو قد تكون هى 


عرقي 


)١(‏ ينظر: النبات العام د. مصطفى عبد العزيزن ص (388).» النبات في القرآن د. زغلول النجار 
»)١١/١(‏ الجغرافيا النباتية د. محمد العودات ص .)١١(‏ الإبمان للزنداني ص (807)» أسس 
الإنتاج النباتي ص :»)١585(‏ أسس علم البيئة د. عبد الفتاح بدر ص (/5 ؟). 


9 الباك ف القران هر زغلول: التار 151/59 
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؟-التكاثر الخضري”' ويسمى «التكاثر اللاجدسي»: 

وهو عبارة عن إنتاج نباتات جديدة باستعمال أي جزء من أجزاء النبات الأم» وليس 
من اتحاد الخلايا المذكرة والمؤنثة كالنوع الأول. 

ونحد هذا النوع في بعض أنواع الفطرء حيث تأحذ خيوط الفطر المطمورة في التربة 
شكل حلقة يزداد قطرها عاماً بعد آخر. 

وبقدرة الله تعالى يمكن أن ينتقل النبات من مكانه الأصلي إلى مسافة أبعد قد تصل 
إلى خمسة عشر متراً. 

ومن الأمثلة الأخرى على هذا النوع: نبات الفراولة الذي يملك سوقاً زاحفة تنبت في 
منطقة العقد التي تلامس التربة جذوراً وفروعاً جديدة تنفصل عن النبات الأم» وتبتعد 
ال 

-التكاثر بتعاقب الأجيال7": 

لقد منح الله تعالى بعض النبات القدرة على التكاثر بأي من النوعين السابقين 
بحسب الظروف امحيطة» ويكون ذلك في النباتات غير المزهرة على مرحلتين: 

في المرحلة الأولى: ينتج النبات كلد من الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية» وتنفصل 
الخلايا الذكرية» وتتحرك الأوساط المائية» للوصول إلى خلية أنثوية من نبات آخر من نفس 
النوع والقيام بتلقيحها وإخصابما بالاتحاد معها. 

وفي الدورة الثانية ينتج النبات حلايا تناسلية تتناثر عن النبات الحامل لما عند 


)١(‏ ينظر: الحغرافيا النباتية د. محمد العودات ص ».)١5(‏ أسس الإنتاج النباتي ص (585)» النبات 
في القرآن د. زغلول النجار »)١51/١(‏ النبات العام ص (/38)» أسس علم البيئة د.عبد الفتاح 
بدز صن (9 4:؟). 

.)١5( ينظر: الحغرافيا النباتية د. العودات ص‎ )١١ 

5 ينظرء النبات ق القرآن «ب.زغلول التحاز 151/19), 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 

نضجهاء وتنمو في الأوساط المناسبة لإنبات جديدٍ» وهذه الزوحية التى تحدّث القرآن الكريم 
عنهاء والتي هي ليست في الإنسان؛ والحيوان والنبات فقط بل هي في كل أمر من أمور 
الكون» دق أو عظمء وهذه شهادة بأن الوحدانية المطلقة هى لله الخالق وحده لا يشاركه 


فيها شريك ولا ينازعه فيه منازع0©. 


5 البياك اق القرات اف وغلول؟ لتحا :9 11 
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المسألة الثالثة: 
نقل حبوب اللقاح والبذورونشرها. 

أولة: نقل حبوب اللقاح”"". 

اقتضت عناية الله وحكمته أن يكون النبات ثابتاً في مكانه ولا يتنقل كالإنسان 
والحيوان لأحل التكاثرء لذلك فقد تكفل #لِةَ بإيصال حبوب اللقاح والتي هي: حبوب 
دقيقة تنتج في الأعضاء الذكرية للنباتات الزهرية» هذه الحبوب تصل من عضو التذكير في 


الزهرة المذكرة إلى عضو التأنيث في الزهرة المؤنثة لإنحاز عملية الإإأخصاب. 


وقد هيأ الله لتكاثر هذه الحبوب وسائل متعددة» من إنسان» وحيوان» ورياح» وغيرهاء 
لكي تتم استفادة الإنسان من ثمار الأشجار؛ ولكي يعم رزق الله تعالى سائر الأرض» ولو 
1 يَقَدّر الله تعالى ذلك لتقاتل الناس فيما بينهم لمحدودية الأماكن التي توجد بما النباتات 
التي لا غنى لإنسان ولا حيوان عنه. 

ومن هذه الوسائل التي تنتقل بما حبوب اللقاح: 

١-النقل‏ بواسطة الرياح: 

قال تعالى: ١‏ وَأَرَسَلَاريحَ قم #الحجر : 5 

أصل اللاقح: التي قبلت اللقاح فحملت الحنين”"2» قال ابن كثير - مهلم -: «أي تلقح 


)١(‏ ينظر: اللحغرافيا النباتية د.العودات ص »)١5(‏ التلقيح د. محمد باشة ص 2»)85١(‏ علم البيئة 
النباتية د. أحمد مجاهد ص (7793-57/8).» تصنيف النباتات الزهرية د. شكري إبراهيم ص 
»)86١(‏ تصنيف النباتات الزهرية د. قاسم السّحار ص (10). 


(؟) ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي »)7”057/١1(‏ تاج العروس (17/17). 
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السحاب فتدر ماءاً» وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكمامها» 0©. 

لقد سخر الله تعالى الرياح الحمل حبوب اللقاح من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة: 
ويسر العليم الحكيم نقل حبوب اللقاح فجعل حوامل الأزهار المذكرة متدلية تحركها أخحف 
الرياح فتتناثر وتتطاير إلى الأعضاء الأنثوية التي جعل الله تعالىى لما ريشية مكشوفة أمام الحواء 
للإمساك بحبوب اللقاح المذكرة» ومن حكمة الله تعالى أنه لم يجعل لهذا النوع من الأزهار 
رحيقاً أو روائح كما للأزهار التي تعتمد على الحشرات والحيوانات في تلقيحها؛ لعلمه 
سبحانه أن الرياح لا تحتاج إلى هذه المحمّرات للقيام بمهمة التلقيح» وقد تحمل الرياح حبوب 
اللقاح إلى مسافة خمسمائة ميل”"'» كالصنوبر مثلاً ومن حكمة الله تعالى أن جعل نباتات 
المحاصيل التي يحتاج إليها الإنسان بكميات كبيرة من النوع الذي يتلقح بالرياح لانتشارها في 
كل مكان؛ ولأن البشر منتشرون في كل بقاع الأرض. 

ويمكن أن نلخص حكمة الله وعنايته بخلقه من خلال هذه الآية على النحو الآني: 
أ- أنه سبحانه سخر الأزهار لإنتاج حبوب اللقاح بكميات كبيرة جداء يفتقد الكثير منها 

القدرة على التلقيح ويبقى الآحر ليؤدي دوره في الحياة. 
ب- أنه يله جعل حبوب اللقاح متدلية تتأثر بأدى حركة للرياح. 
ج- أنه وَبِنَ حعل المياسم الأنثوية ريشة مكشوفة للإمساك بحبوب اللقاح الطائرة. 


وت أنه جعل نباتات احاصيل التي يحتاج إليها الإنسان من النوع الذي يتلقح بالرياح. 


.)550/5( تفسير ابن كثير‎ )١١ 
.)577/5( وينظر: تفسير البغوي (57/7)؛ وأضواء البيان للشنقيطي‎ 
(؟) ينظر: تصنيف النباتات الزهرية د. قاسم السكّار ص (54))» النباتات الزهرية د. شكري إبراهيم‎ 


.)١١١١( ص‎ 
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فهل حصل كل ذلك عجرد الصدفة؟! أم هناك حكيم خبير» قدر فأحسن التقدير» 


حاف ك3 ود 


؟- النقل بواسطة الحشرات7"©: 

هناك أنواع من الأزهار لا تتلقح بواسطة الرياح» لاختلاف تركيبهاء فجعل الله تعالى لما 
وسيلة أخرى لتلقيحهاء وهي: الحشرات» وحعل الله تعالى في هذه الأنواع من الأزهار عوامل 
تحذب الحشرات إليها كالرحيق» والألوان الحميلة» والروائح» وسخر الله للأزهار التي مخازن الرحيق 
فيها عميقة حشرات ذات خراطيم كالنحل» والفراش» أما الأزهار التي مخازن الرحيق فيها قريبة: 
فقد سخر الله تعالى لما حشرات ملقحة ذات خراطيم قصيرة كالذباب والخنافس» وأثناء زيارة 
الحشرات للزهرة تلتصق حبوب اللقاح على جسمها وعند زيارتما لزهرة أخرى من نفس النوع تنقل 
حبوب اللقاح إلى عضو التأنيث فيها. 

ومن عجائب خلق الله تعالى في هذا الباب أن جعل لزهرة تُسمى «سحلبية النحل» 
تركيباً يشبه أنثى النحل» وتنتج نفس رائحتهاء فيتوهم ذكر النحل أنما حشرة أنثى من نوعه 
وقد أبدع الله تصميم هذا النوع كما ترى في الصورة بحيث إذا وقفت الحشرة الذكر عليها 
لامست رأسها أعضاء التذكير في الزهرة فيمتلئ بحبوب اللقاح» ويحمله إلى زهرة أخرى 


اعلة 02 


)١(‏ ينظر: تصنيف النباتات الزهرية د. شكري إبراهيم ص »)١777(‏ تصنيف النباتات الزهرية د. قاسم 
السكّار ص (15)» علم البيئة النباتية د. أحمد مجاهد ص (5895). علم الإيمان للزنداني 
9ه -5ه). 


.)59-0( ينظر: علم الإبمان للزنداني (5/7 ه)» الموسوعة الكونية الكبرى د. ماهر الصوفي‎ )١( 
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ومن عجائب خلق الله تعالى أيضاً التي يقف عندها المؤمن معظمًا لربه يل فيزداد 
إياناً مع إيمانه بربه تعالى زهرة تسمى "زهرة الفخ". وهي تنقض على الحشرة لا لأحل 
التغذية؛ بل من أجل تحميلها حبوب اللقاح إلى أعضاء التأنيث في زهرة أخرى من نفس 
النوع» والتي تفعل بالحشرة الناقلة نفس الشيء من أجل تفريغ تلك الحمولة من حبوب 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ومن تلك العجائب الإلية ما تفعله زهرة تسمى «زهرة الأرمية, حيث تنتج بإذن الله 
رائحة اللحم المنفعن لتجذب إليها الذباب؛ ليدحل قاعة مغلقة ولا يمكنه الحرب إلا عندما 
تفتح بوابة فوهة الزهرة» وبعد أن تتحمل بحبوب اللقاح بسبب صراعها من أجل الخروج؛ 
وعندما تنتقل إلى زهرة أخرى من نفس النوع تحذبما نفس الرائحة» وتحتضنها الزهرة لأحذ 
حبوب اللقاح التي علقت بما في جسمها من الزهرة المذكرة» وبعد ذلك تطلق سراحها. 
والأمثلة لهذا النوع متعددة» والله تعالى يقول: ١‏ وَفٍ الَْرْضٍ ءََسَلمُوقِيِينَ (2)) ) الذاريات: 


٠٠‏ وف هذه الآيات التي اكتشفها العلم الحديث آيات لأهل الإبمان واليقين. 


ثانياً: نقل البذور ونشرها: 
يله بعض مخلوقاته لنشر بذور النبات في كل مكان من أحل توفير 


لقك سر الله 
الرزق للناس والدوا مكان وُحدوا فيه؛ لأن الله تعالى: / هْوَاَلرَرَتُ ذو الْفوَهَ لْمَتِينُ 
لرزق للعلس والدواب في كل مكان ؤحدوا فيه؛ لأن اله تعال: هو اوه اليو 


وه #الذاريات: /ه. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ولنشر البذور وسائل كما هو الحال بالنسبة لحبوب اللقاح الآنفة الذكرء» ومن تلك 
الوسنانا 27 

) )089( الإنسان قال تعالى: | أَفَمَيمُ ما تروت 05 أسْرتَررُوتَه: من الرعُود‎ -١ 
الواقعة: 7 -- 254 فالإنسان يضع البذرة تحت الثرى» والله يتولى إنباتما بقدرته‎ 
العفليمة< وكتين “متخ لنياف انكر حق الأرطن سيس عكدرة الشر مج :مكان‎ 
لآخرء ولا زال هذا الأمر إلى اليوم» كانتشار النخيل في قارة أمريكا مع أنه لم‎ 
يكن معروفاً عندهم من قبل.‎ 

-١‏ الطيور: تحذب الألوان الزاهية للثمار الطيور فتأكلهاء ثم تطرح البذور غير 
المهضومة مع فضلاتها لتنبت في أماكن أخرى. 

- الحيوانات: تجمع بعض الحيوانات الصغيرة الثمار» وتخزتما في مكان آخرء 
فتنبت فيه بإذن الله. 

4- النمل: يجمع النمل بعض البذور ويخبئه تحت الأرضء ثم تنبت تلك البذور. 

والله تعالى هو الذي سخر هذه المخلوقات لتحمي تلك البذور من الطيور 

والحيوانات الأخرى» من خلال وضع البذور تحت سطح التربة؛ لتنبت في الوقت 

الماسنيرزقا للعناة. 

ه- جعل الله تعالى لبعض البذور أشواكاً مدببة» أو مواد صمغية» تمكنها من التعلق 


بأحسام الحيوانات وملابس الناس؛ لتنتقل إلى أماكن أخرى. 


)١(‏ ينظر: أسس علم البيئة النباتية د. عبد الفتاح بدر ص »)١77-١157(‏ علم البيئة النباتية د. أحمد 
مجاهد ص (40؟2»)5144-17 تصنيف النباتات الزهرية د. قاسم السحار ص »)٠١5(‏ تصنيف 


النباتات الزهرية د. شكري إبراهيم ص .)١70-١59(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 2 
/ا/ا 


”- مياه السيول والأتمار: ويتم من خلالها نقل البذور إلى مسافات بعيدة» لتنمو 


قٍِ أماكن أخرى قد لا يوحد فيها هذا النوع من البذور» وسبحان من وزع 


أقوات عباده في كل مكان. 
-٠‏ انفجار الثمار: هناك نوع من البذور ينتقل بسبب انفجار ثمارهاء فتندفع إلى 


مسافات بعيدة عن الشجرة الأم» كما هو الحال بالنسبة "للبنفسج". 
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2 بالعيات 6 
المسألة الرابعة 
نموالنبات بميزان وتقدير. 
أولاً: توازن الكون كله على وجه الإجمال”": 
لقد خلق الله الإنسان وأسكنه في هذه الأرض التي تكفل 
الإنسانء ليقوم بما أوحب الله عليه من التوحيد والعبادة على أكمل وجه. فجعل سبحانه 


للأرض نظاماً دقيقاً في حركتها وموقعها من الشمسء وقدّر فيها كثافتها وجاذبيتهاء ووزتما 


يله بإصلاحها لحياة 


وسرعتهاء فالعلاقة بين جميع الموحودات من إنسان» وحيوان» ونبات» وماءء وهواء» وغير 
ذلك علاقة محكومة بقوانين إلحية محدودة تحفظ توازتهحا في انتظام دقيق لا يختل» وبقاء الكون 
كله محكوم ف بقائه بذلك النظام الرباني ولو احتل ذلك التوازن لآل إلى الاضطراب بل إلى 
الفناء. 

قال تعالى: ١مَملقَكُلٌ‏ كل نَىَِععَدَهنقَيا 2 ) الفرقان: ١‏ 

وقال تعالى: ( ىغط كَلََّْء حَلقَه هد( إطه: .ه 


وقال تعالى: ( أَلِْسَلْحسَنَ علَّمَيْءِ حَلَقَه 00 / 


حفن عب 1 اجببي. ©5 .عر 


م هج هوه 


وقال تعالى: ٠‏ سَيّحَ جح أسْمَريكَ الل( )الى حَاقَضَرَى () والرِى قَدَرفَمُدَى لفل جم 

ولو تأملنا في الموحودات كلها لوجدناها قائمة على هذا التوازن الدقيق المحكمء فعلاقة 
الأرض بالشمس مثلاً دقيقة بحيث إنه لو احتل أي نظام من الأنظمة التي رسمها الله تعالى 
لتعذرت الحياة على الأرض فقريبهحا من الشمس بحذا الشكل محكوم بمسافة مقدرة 


)١(‏ ينظر: الإيمان بالله وأثره في الحياة د. عبد الحيد النجار ص (31). الإبمان بين الوحي والعقل ص 
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بدقة» ولو زادت هذه المسافة قليلاً لتجحمد كل من على الأرضء ولو نقصت يسيراً لفني 
واحترق» قال تعالى: ( لا آلسَّمَس يْبَتى ها أن يدرك الْعَمَرَ ولا اليل سَايِقٌ اَلئمَارِ وول في فلك 
دج ماعو 
تمسخورت (8) ) يس: 6١‏ 
ولو تغيرت جاذبية الأرض لاختلت دورقا اليومية» ولاختل نظام الليل والنهارء قال 


و د 
جد جين بي عن يق - 


تعالى : ( عل نيشم إن كل أنه بكم الل سَرْمَدَا | إِ يوم العَيْمَةٍ مَن لَه امه بتكم بِضياءِ 


20-8 


ع2 م2 مايرو عع ص ردس ل ما شه 2 ميغ 


0 محم الَهَارَ مسر مدا ليو مالْقِيَدمَةِ من إلنه غَيِر 
هنكم يليل هك تيه أقلا بُصْرويت )ون يَّحْمَيِه بك[ ل البلْوالنَهَارَِتَقَكُوأ 
مدو كن فريو ك0 و27))القصص: ١ل‏ - م 

ولو اختلت دورة الأرض السنوية لاختل نظام الفصول الأربعة» وانعكس ذلك كله على 
الزرع والأكسجين في الحواء» ولما استطاعت المخلوقات الحية من: إنسان» وحيوان» ونبات» 
أن تعيش على سطح الأرض 

ولو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه الآن بمقدار يسير» لامتص ثاني أكسيد 
الكربون والأكسجينء ولما أمكن وحود حياة للنباث. 

ولو كان الحواء أسمك أو أقل سمكاً مما هو عليه الآن لاحتل مرور الأشعة التي يحتاج 
إليها الزرع والتي تقتل الحراثيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسان. 

وهذا التوازن الإلمي للكون ينطبق على سائر الموجودات القائمة على سطح الأرض 
من: إنسان» وحيوان» ونبات» ومياه» ومعادن» وهواء وغير ذلك. 

وسأتناول التوازن والتقدير الإلمي في النبات خاصة بعد أن ذكرت نماذج للتوازن الإللي 


للكون إجمالاً. 
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ثانياً: التوازن الإلهي في النبات خاصة: 
إن الله تعالى قد حلق النبات على الأرض بقدر موزون؛ ليؤدي دوره الأساسي في الحياة 
على وجه دقيق» ولنذكر بعض الشواهد على ذلك التوازن: 
١‏ - المقايضة المحكمة المتوازنة بين الإنسان والنبات: 
إذا كان الحواء مؤلفاً من الأكسجين”"' بنسبة 707١‏ ومن النتروحين2"7 بنسبة 
,؛ ومن بعض الغازات الأخرى» ونسبة الأكسجين هذه هي النسبة اللازمة لحياة 
كل حي بإذن الله تعالى » ولو زادت لاحترقت الزروع والغابات » ولو نقصت 
لاختنقناء فالنبات يعطينا الأكسجين بإذن الله» ويأحذ منا ثاني أكسيد الكربون”", 
وهذه مقايضة محكمة من لدن حكيم خبير» يتم من خلالها استمرار حياة الناس 
والفنات عفيعا ترذن اند 970 رارضا نان الأكسحين الى عدر القنات ‏ مناعد عل 
إشعال النار » وبدون الأكسجين تظل مصادر الوقود كنرًا لا فائدة منه » وكذلك 


فإن طبقة الأوزون التى تحمى الأرضص وسكاتحا بإذن الله من الإشعاعات الكونية 


)١(‏ عبارة عن عنصر غازي من عناصر الهواء» عددم اللون والطعم والرائحة» يكوّن خمس المواء المحوقي» 
وهو أساس التأكسد والاحتراق» وضروري لتنفس الإنسان والحيوان والنبات. ينظر: معجم اللغة 
العربية المعاصرة د. أحمد مختار .)١١5/1١(‏ 

(١؟)‏ عنصر غازي يشكل ما يقرب خمس الطواء بالكتلة» لا لون له ولا رائحة. ينظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة د. أحمد مختار 7/59 711). 

(*) غاز عديم اللون والرائحة» يتشكل نتيجة التنفس والاحتراق والتحلل العضوي. ينظر: معجم اللغة 
العربية المعاصرة د. أحمد مختار .)"95/١(‏ 

(:) ينظر: الإيمان بين الوحي والعقل ص »)5١7(‏ العلم يدعو إلى الإيمان لكريسي موريسون ص 


2159 الإيمان بالله وأثره في الحياة ص (51). 
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الضارة ما هي إلا الأكسجين ثلاثي الذرات مصدره النبات20©. 
؟- التوازن الدقيق بين المقومات اللازمة لنمو النبات: 
قال تعالى + ( وَالرْص مَدَدْعَهَ لفتحا فيه ركني وَأنتناضا م نكل تكو فون (8)) 
الحجر: ١9‏ ومعنى ١‏ مون ) رأي: مقدّر بقدر فالوزن على استعارة» وقيل: المراد ما 
يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة» والأول أعم وأحسن»”2. 
وقال الزجاج”": «المعنى أنه جرى على وزن من قَدَر الله تعالى لا يجاوز ما قدّره الله 
تعالى عليه» ولا يستطيع خلق زيادةً فيه ولا نقصانا ). 
إن الكائنات النباتية تنتمي إلى مملكة ضخمة» غاية في الجمال والروعة» وهي المملكة 
النباتية» ولكي تعيش النباتات لا بد من ميزان لغذائها وميزان للحرارة» وميزان للرطوبة» 
وميزان للعناصر الموحودة في التربة» وميزان للفصولء, وكل هذه المقومات أوجدها الله 
تعالى بميزان وتقدير لا يختل» وإذا احتلت هذه الموازين كأن تغير غذاء النبات» أو 
تغيرت نوعية مياه الري » أو عناصر التربة » أو حدث اختلال ف نسبة تعرضها 


للشمس فإن ذلك يؤدي إلى توقف ثمو النبات» والنبات يحتاج إلى تربة» 


.)١١17( ينظر: الإيمان بين الوحي والعقل ص‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جحزي .)١55/7(‏ 
وينظر: تفسير الطبري »)١5/١7(‏ وتفسير ابن كثير 53/7 5). 

(؟) إبراهيم بن محمد السري» أبو إسحاق, نحوي زمانه» من مؤلفاته: معاني القرآن» وله كتاب 
الاستقامة» وصنف في أسماء الله تعالى» توفي سنة ١#88ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
»)370/1١ 59‏ تاريخ الإسلام للذهبي »)57١/77(‏ مرآة الجنان لليافعي (؟577/1). 


(4) زاد المسير لابن الجوزي (79-0/5). 
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وهواء» وماءء وحرارة» وضوءء ورطوبة لكي يستمر وينمو وأي تغير في هذا التوازن 
يؤدي إلى مرض النبات واعتلال موه» فهو كالإنسان إذا تغير ميزان جسمه يصاب 
بالخلل والاضطراب. 

فمن الذي قدر هذه لموازين» وحفظ الملايين من الأشجار في الغابات» والبحارء 
والأتمار» والصحاري القفار» وحعلها تستمر من غير تدحل الإنسان» وعبثه الذي 
يفسد هذا التوازن؟! 

#- التوازن في أعضاء وأجزاء النبات7"): 

تأمل الميزات الدقيق' الذي قدّره الله تعالى في بذون:وأصول السات قل تحبذ غنه فيتمق 
كل جزء ف النبات: جذور» وساقء وأوراق» وأزهار» وثمار» وتميز ذلك النوع عن سائر 
الأنواع الأخرى» في شكله وصورته» وحجمه. ومادته» وتركيبته» ولونه» وطعمه. 
ورائحته» وف علاقة أجزاء النبات ببعضهاء ولولا ذلك التقدير الإلحي الدقيق الذي 
تخضع له تلك النباتات في نموها لاختل النمو في أعضاء وأجزاء تلك النباتات» ولطغى 
كل نوع على الآخر. 

5 - التوازن في كمية المياه اللازمة لنمو النبات: 


1 2000 


قال الله تعالى: ( وَمَانترْله ِلَابعَدَرٍ مَعلُورٍ ((5) )الحجر: ١١‏ 

يبدأ التوازن الإلحي بالماء والحواء والأملاح» فلا يدل عنصر من هذه العناصر إلى كل 
نوع من النبات إلا بالقدر المحدد الدقيق» ولو نزل الماء بكميات كبيرة من السماء لهلك 
الحرث» ومات الزرع» كما نشاهد عندما تدمر الفيضانات كل ما يقف أمامها من 


أشجار» ومنازل» وبشرء إذا شاء الله ذللك. 


)١(‏ ينظر: علم الإيمان للزنداني (؟5/5ه-51). 
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وبسبب هذا التوازن في تلك العناصر بحد أن بذرة الفول تنبت نبات الفول» وحبة 

القمح تنبت زرع القمح» وزرع القمح ينتج حبوب القمح, ولا يقع حطأ ولا حلل في 

ذلكء فلم نر ول نسمع أن سنبلة قمح أخرحت عنباء أو تين وهكذا سائر أنواع 

النباتات» مع أن الكل يسقى بماء واحد» وينبت في أرض واحدة قال تعالى: | وَفي 
570 


1 ل له عه بو له سر وو سن ل سا وو سدم ؤر 
لَْرَضِ قَطمٌ مُتَجَنوِرتُ وَيَنِّتُ من أغتب وَرَرَع وَحِلٌ صِنْوَانوَعَيْرُ صِنْوَانٍ سق يمَآءِ واحِرٍ 


ل عرس إن ار 


وَنَفْضَلٌ بَعْصَبَا عل بَعَضٍ في الكل إِنَّ ف دلت ديت لَعَوَوِ يَحَقِلُوت 2 ) الرعد: 
:» فمن الذي هدى كل نبات لمقادير ما يأخذه من الأرض من الموازين اللازمة 
لصناعته ما يحتاج إليه من المواد» ولتركيب خلاياه وأجزائه بأشكالها وأحجامهاء 
وألواتماء ومقاديرها الخاصة بذلك النوع من النبات؟ 

ومن الذي أنزل الماء من السماء بقدر معلوم لكي يتمكن النبات من إكمال دورته 
النباتية”''؟ إنه الله العزيز الحكيم كن 

ه- التوازن في جذور النبات”"): 

تأمل في ذلك التوازن المحكم بين طول ساق النبات وما يتفرع منه من أعضاء » وبين 
عمق الجذعء وما يتفرع منه من حذورء لما يحقق ثبات النبات» وصموده أمام العوامل 
المهددة لثباته كالرياح» والأمطار» والحيوانات » ثم إن نظام الضغط في جذور النبات 
متوازن بشكل دقيق» فعندما يكون الضغط الداحلي في حلايا الجذر أقل من الضغط 
الخارحي فإن النبات يأخذ الماء من الخارج» أي+ أن النبات يأخذ الماء من الخارج 


عندما يحتاجه فقطى وأهم عامل يحدد هذا ا موضوع هو كمية الضغط النابحة 


.)70/5( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 


(1) ينظر: معجزة النبات يحبى هارون ص (077). 
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من الماء في الجذور» ويجب أن يكون هناك توازن بين الضغط الداحلي والخارحي ولكي 
يحدث هذا التوازن الإلمي لا بد للنبات أن يأخذ الماء من الخارج عندما ينخفض 
الضغط الداخلي ويطرح الماء من داحله بواسطة الأوراق عندما يحدث العكسء أي 
عندما يكون الضغط الداحلي أعلى من الخارج لكي يعيد التوازن. 

وأيضاً فإن مستوى الماء ف التربة أعلى بقليل من المعدل الطبيعي فإن النبات يستمر في 
أخذ الماء لأن الضغط الخارحي أعلى وهو ما يسبب له ضرراً في النهاية» وإذا كان 
مستوى الماء أقل بقليل لن تستطيع خحلية النبات أن تسحب الماء من الخارج لأن 
الضغط الخارجحي سيكون منخفضاً بل إن النبات في هذه الحالة يطرح الماء ليحافظ 
على توازن الضغطء؛ وف كلتا الحخالتين سوف يخف النبات ويموت 20, 

وقد جعل الله تعالى جحذور النبات تقوم بامتصاص الماء من التربة» وينتقل الماء إلى أعلى 
النبات عن طريق الأنابيب الناقلة» وتقوم هذه الأنابيب بنقل الماء والمواد الغذائية 
الممتصة إلى جميع أجزاء النبات حتى القمة وعلى ارتفاع أمتار عديدة جداً دون أية 


صعوبة بإذن الله وهذا النقل المتوازن للمواد من الجذور إلى أبعد جزء في النبات هو من 


صنع الله الذي أتقن كل شيء 0 
5- التوازن بين أغصان, وأوراق النبات: 

وعندما نتأمل الأغصان وننظر في توزيع وتبادل تلك الأغصان على سوق النبات؛ 
وتوزيع الأوراق وتبادلها على الأغصان بما يحقق التوازن في جسم النبات» ويضمن 
تعريض المصانع الخضراء في الأوراق لضوء الشمس الضروري لتلك المصانع؛ فإنك تحد 
أن الله تعاللى قد خلق الأوراق وجعلها واسعة مسطحة وعريضة؛ مما يمكن جميع خلايا 


.)17( ينظر: المصدر السابق ص‎ )١١ 
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الأوراق من امتصاص ضوء الشمسء ولو لم تكن الأوراق بمذا الشكل المتقن» وكان لها 


أي شكل هندسي آخرء أو عشوائي, فإنما لن تستطيع أن تعيش وتستفيد من ضوء 
الشمس» ولن تستطيع أن تنتج الأكسجين بشكل كافي(". 

وإذا نظرنا إلى نمو الأغصان والأوراق فإنحا تنمو بشكل دقيق ومتوازن» فمن الذي هدى 
كل غصن وورقة لتنمو في موقعها الصحيح؟ فإذا حرج غصن من جهة الساق لا يخرج 
غصن تالٍ من نفس الجهة» وإذا حرحت ورقة من الساق أو الغصن من جهة فإن 
الورقة التالية تخرج من جهة أخرى مقابلة» ولا تخرج من نفس اللحهة التي خرحت منها 
أحتها التي قبلهاء وسبحانه القائل: مائرَى ف حَلَقٍ ليحن من تفلوتٍ ) الملك: © ولو 
كان الأمر صدفة لوحدت الأغصان والأوراق تنبت في شكل عشوائي» فأغصان تمتد 
إلى الأعلى» والأحرى إلى أسفل» ووجدت الأوراق منها العريض جداًء والآخر بشكل 
آخر في شجرة واحدة وهكذاء ولكن الله تعالى خلق فسوى», وأحكم خلقه كله صغيره 
وكبيره» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

/ا- التوازن في الغلال والثمار: 

إذا تأملت حكمة الله تعالى في تسهيل جمع الغلال والثمار» فسترى عظمة الله جلية 
لأولي الألباب» فقد جعل الله سبحانه الحبات الصغيرة في سنابل تجمع فيها الحبوب» 
وبخعل. حبات: الثمار الضغيرة كالعنب. .مذلا جموعة ق. عناقيك» ولو توزضت. تلك 
الحبوب في جسم النبات كله لشق على الإنسان جمعها. 

وأما الثمار ثقيلة الوزن فقد جعلها الله تنبت ملقاة على الأرضء ليسهل جنيها كالدباء 


والبطيخ وغيرهماء أو تكون في أشجار لما جذوع سميكة؛ لتتحمل ثقل وزتما كجوز الهند 


.)50/7( ينظر: علم الإيمان للزندابي‎ )١( 
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وغيره. 

وانظر إلى الأشجار التي أعدها الله تعالى لأخذ الأخشاب كيف هي طويلة ميكة» قد 
يصل ارتفاعها إلى مائة متر» بينما جعل سبحانه نباتات المراعي ذات أعشاب قصيرة 
متشابكة؛ لتكون طعاماً للأنعام والحيوان» وجعل كَيْنَ بعض النباتات صغيراً جداً 
كالطحالب البحرية» لتصلح غذاء لكائنات مجهرية تغذي الأماك الصغيرة؛ لتصبح 
بدورها غذاء لأسماك أكبر منها(". 


.)51/5( ينظر: علم الإيمان للزنداني‎ )١( 
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المسألةالخامسة: 
تناسب النبات مع البيئة. 

من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته أن جعل لكل نبات مقومات وتراكيب 
خاصة في أجزائه؛ لتمكنّه من البقاء والتكيف مع البيئة التي حلقه اللّه بماء فالبيئة الحافة لما 
ما يناسبها من النبات» والبيئة المائية» والبيئة الباردة كذلك» وهذا التناسب الدقيق الذي 
عكى لكرد نات أذ سهان يه ذوة العاهه كدر يدل غلن أنتهداله. ذا عر 
حكيمًا عليمًا بكل شيء» أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء؛ ولنشرع للتمثيل لهذا التناسب 
ببعض الأمثلة على النحو الآقّ: 

أولً: تناسب النبات مع البيئات الصحراوية الجافة(©: 
١‏ - جعل الله تعالى للنبات في 

وقدرة على تحريكها عند وجوده. 

؟- تكون دورة حياة النبات قصيرة» لا تتعدى عدة أشهر» وبعض النبات تكفيه زحة مطر 


المناطق الحافة قدرة على إيقاف حركة النمو عند فقّد الماء 


واحدة للإنبات بإذن الله تعالى. 


له للنباتات الصحراوية القدرة على الاحتفاظ بالماء في أجزائها والتقليل من 


:- زيادة نمو الجذور تحت التربة وانتشارها بطريقة عمودية» إلى أعماق بعيدة» كما تمتد 
الجدون بعاننيا لمسافة بعيدة الاسثفادة تن كبن قدر مكو ين الملي كمااق: نات 


«المرخ» الذي تمتد جذوره لعمق يصل إلى ١١‏ متراً وتنتشر حانبياً في دائرة قطرها 


)١(‏ ينظر: أقلمة النبات للظروف البيئية د. محمد اليمني ص »)١75-١١(‏ حياة النبات د. عز الدين 
فراج ص (193)» علم البيئة النباتية د. أحمد مجاهد ص »)5١7١(‏ علم البيئة العام د. محمد الشاذلي 


ص »))١59(‏ الجغرافيا المناحية والنباتية د. عبد العزيز شرف ص .)5١7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


يصل إلى ٠١‏ أمتار. 


ه- هدى الله تعالى بعض النبات إلى زيادة نسبة الجذور على نسبة الأغصان والأوراق؛ 
لزيادة كمية المياه المتاحة» كنبات «العاقول» الذي تمتد حذوره إلى ٠١‏ أمتار» وأما أعلى 


الشجرة فل" يتجاوز ارتفاعه :6 سم 


الساقخقطول 


- خلق الله بعض النبات بدون أوراق؛ لكي يبقى الماء أكثر وقت ممكن مثل نبات «المرخ» 


و «الرمث)». 
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- بعض النبات يحمل أوراقاً خفيفة في فصل الحفاف بدلاً من الأوراق العريضة التي 


تحتاج إلى كمية كبر من الماء» مثل نبات «الجشجحاث» و «العوسج». 


اسدئية بلنتتتاج 


- هدى الله تعالى النبات لآلية خاصة لحركة الأوراق بحيث تمكنها من اخيير وضع 
الورقة» فتلتف الأوراق لتقلل من عملية فقد الماء» وإذا ازداد الجفاف تتساقط 
الأوراق لإيقاف فقد الماء. 
ثانياً: تناسب النبات مع البيئات الباردة('): 
إذا تأملنا في نباتات المناطق الشديدة البرودة والمتجمدة فسنجد أن الله تعالى قد 
حفظها من تلك البرودة التي يصعب الحياة فيهاء فوهب سبحانه لتلك الأشجار من 
الوسائل التي تحافظ على حياتما وقت اشتداد البرد الذي يؤدي إلى فقد النبات للحرارة 
اللازمة لبقائه» وهذه الوسائل تمكنها من المحافظة على درجة الحرارة اللازمة لبقائهاء ومن 
تلك الوسائل: 
-١‏ وهبها سبحانه أوراقاً صغيرة مكتظة وثخينة ومغطاة بالشعر. 


ل قصيرة وصغيرة الأوراق وقريبة من سطح التربة ؛ لتتمكن من 


؟- جعلها 


)١(‏ ينظر: علم البيئة النباتية د. أحمد مجحاهد ص »))١١5-1١١89‏ الحغرافيا المناحية والنباتية د. 


عبدالعزيز شرف ص (551). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لاس سس يي و ا 


امتصاص أشعة الشمسء بينما نحدها عالية في الأماكن المحمية من البرد. 
- تكثر في البيئات الباردة أشكال النمو الوسادي المحدب» أو النصف دائري؛ 
للمساعدة في تقليل فقد الحرارة؛ لأن ارتفاعها يعرضها لمزيد من البرودة. 
4 - جعل الله تعالى الأوراق تتوقف عن صنع الغذاء فتُسحب مادة "اليخضور”' من 
تلك الأوراق» ويصبح لونها أحمراًء فتتساقط الأوراق وتصبح الأشجار هياكل بلا 
أوراق» وتتوقف عن النمو. 
ثالثاً: تناسب النباتات مع البيئات الظليلة): 
لا يخفى أن النبات بحاحة ماسة لضوء الشمس؛ من أجل تموه. ومن أجل صنع الغذاء 
لذلك فقد جعل الباري حل وعلا لنباتات البيئات الظليلة عدة وسائل يتمكن خلالها من 
الوصول لضوء الشمس ومن تلك الوسائل: 
-١‏ بعض النبات يتسلق أشجاراً أخرى حتى يصل إلى قمتهاء وينال نصيبه من ضوء 
الشعي ب 
؟- جعل الله تعالى لبعض النبات ما يشبه العدسات» فتأحذ ضوء الشمس الخنافت 
- بعض النبات يكون لون سطح ورقته السفلي أحمر ؛ ليعكس ضوء الشمس عند 
اختراقه سطحها العلوي الأخضر؛ ليعود الضوء إلى داحل الخلايا. 


.)50( تقدم التعريف به ص‎ )١( 
علم البيئة النباتية ص (551)؛ أساسيات علوم الأشجار‎ 2078/7١ (؟) ينظر: علم الإبمان للزنداني‎ 
الحغرافيا المناحية والنباتية د. عبدالعزيز‎ ».)١57( وتكنولوحيا الأحشاب د. عثمان بدران ص‎ 


شرف ص .)١722١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
رابعاً: تناسب النبات مع البيئات المائية”"): 
النباتات المائية تفتقر للأكسجين» لذلك فقد جعل لما علام الغيوب وسائل تساعدها 
في الوصول للأكسجين؛ لتستمر حياتماء ومن هذه الوسائل: 
-١‏ توسيع المسافات الحوائية بين خلايا أنسجة الأجزاء المغمورة من النبات؛ لتسمح 
هذه الأنسجة بمرور الأكسجين عبر النبات من السيقان والأوراق المكشوفة إلى 
الأجزاء المغمورة. 
-١‏ جعل كيْقَ للبعض الآخر حذوراً عمودية تتجه أطرافها إلى أعلى خارج الماء؛ 
على عكس القاعدة المعروفة من اتحاه الحذور إلى أسفل» وتسمح للهواء بالدخول 
منها إلى الأجزاء المغمورة بالماء» لكي لا يختنق النبات ويموت. 
وبعض النباتات المائية لا جذور لحا أصلاً؛ لعدم حاحتها للجذورء وإن وجحدت 
فيكون نموها بسيطأء وتكون قصيرة وليفّة» وغير متفرعة» أو متفرعة تفرعاً ضعيفاً. 
- وإذا تأملنا سيقان النباتات المائية فإن الله تعالى قد حعلها أفقية أسطوانية في 
النباتات الطافية» وتكون سميكة وإسفنجية وقصيرة في بعض النباتات» أما إذا 
كانت مغمورة تحت الماء فإنّا بحد السيقان طويلة وأسطوانية ومرنة؛ لتتمكن من 
مقاومة التيارات المائية. 
خامساً: تناسب النبات مع البيئات المالحة”©: 


النباتات في البيئات المالحة تحتاج لوسائل تساعدها على التخلص من كثرة الملوحة» 


.)١7/( ينظر: الحغرافيا النباتية د. محمد العودات ص (777)» علم البيئة العام د. محمد الشاذلي ص‎ )١( 
ينظر: أقلمة النبات للظروف البيئية د. محمد اليمني ص (55)» وعلم البيئة العام د. محمد الشاذلي‎ )١١ 


.)١57( ص‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


وقد هيأ الله تعالى العليم الحكيم لحذه النباتات ما يساعدها على البقاء في وسط الملوحة 
الزائدة» ومن ذلك: 


-١‏ هدى الله تعاللى بعض النباتات في هذه السباخ المالحة بالامتلاء بالماء لتخفيف 


الملوحة الشديدة التي تحيط بماء كنبات "الحمض" و "الشنان". 


اسيلا 


؟١-‏ التخلص من بعض أعضاء النبات» ويكون ذلك بموت الأوراق القديمة ذات 
اللون الداكن بعد أن تتجمع بما الأملاح بكميات كبيرة» أما الأوراق الحديثة 
ذات اللون الأحضر المائل للحمرة فتبقى حية» فالأملاح تتجمع في الأوراق 
القديمة وتموت تلك الأوراق؛ لتعيش الأوراق الحديثة» مثل: نبات "السويد" و 
"الشنان"» وسبحانه الله الذي هدى النبات لهذه الطريقة القائمة على الإيثار 


والتضحية بالنفس من أجل الآخرين. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


وسبحان الله الذي جعل لكل نوع من النبات بيئته المناسبة» وهو وحده القادر على 
إنبات ما يشاء في المكان الذي يشاء» وف قصة قوم سبأ عبرة لأولي الألباب» فقد كانوا 
يتنعمون بأطيب الثمار وأنضجهاء فلما عصوا ربكم عاقبهم الله في نفس أرضهمء فبعد أن 
كانت تنبت أطيب الثمار وأحجه؛ أصبحت تنبت ما ليس له من الفائدة إلا القليل من 
الأثل» والطرفاء» والسدر القليل» قال ابن كثير -حَهلّ-: ,لما كان أحود هذه الأشجار 
المبدّل بما هو السدر قال: ( وَسََىَِيِّن سِدَّرِقَلِيِلٍ (5) )سباأ: 21١‏ فهذا الذي صار أمر 
تينك الحنتين إليه» بعد الثمار النضيجة:؛ والمناظر الحسنة» والظلال العميقة» والأتحار اللجحارية؛ 
تبدلت إلى شجر الأراك؛ والطرفاء» والسدر ذي الشوك الكثير» والثمر القليل» وذلك بسبب 
كفرهم وشركهم بالله» وتكذيبهم الحق» وعدوهم عنه إلى الباطل)”©. 


.)5174/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألةالسادسة: 
حفظ الله تعالى للنبات وحمايته 
تتجلى عظمة الله وربوبيته في كل شيء في هذا الوحودء فهو سبحانه الذي يمسك 


السماء أن تقع على الأرضء وهو الذي يحفظنا بالليل والنهارء قال تعالى: ( قل مَن 


ست ءوس رص سم رص يس قة سرج ال اج 1 ح< ماس و 5 
يَملوْسكم بالل وهار ملحن بل هم عن ؤِحكرٍ رَيَهم مُعْرضصُو (5] /الأنبياء: .4١‏ 


للإنسان مقومات حياته من ليل وكار» وغذاء ودواء» ويعتبر النبات 
المصدر الأول لغذاء الإنسان والحيوان» والكثير من الكائنات الحية» وقد تكفل سبحانه 
بحفظ النبات من أن يفنى بالكلية» وهيئ كَبْنَ له من الوسائل التي تحفظه من الأمراض» 
والآفات» ومخاطر البيئة» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وسأتحدث عن حفظ الله للنبات من ناحيتين: 

أولة: حفظ النبات من الأمراض”7": 

يعتري النبات ما يعتري البشر من الأمراض» ولكن الإنسان يذهب إلى الطبيب» ويأخذ 
الدواء ويشفى بإذن الله تعالى. 

أما النبات فإن الله تعالى قد هيأ له الكثير من الوسائل الدفاعية التي تكون وقاية 
وحصناً له من الأمراض بإذن الله تعالى» وتنقسم هذه الوسائل الدفاعية إلى قسمين(): 
أ- دفاعات خارجية سطحية, ومن أبرزها: 


-١‏ الشمع الموحود على سطح الأوراق فلا يستقر عليها الماء» وتمنع نمو الفطريات؛ 


)١(‏ ينظر: مكافحة الأمراض النباتية د. حسين العروسي ص (7577)» أمراض النبات د. إجماعيل علي 


عن 46-849 أساسياة أمراض البات :د «دائيال رويرك عن براه بحسي وي 


(؟) ينظر: أمراض النبات د. إسماعيل علي ص (/اه-55). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


والبكتيريا الضارة بالنبات. 

؟- الأنسجة النباتية المتكونة من خحلايا سسميكة الحدران وحشنة» مما يعيق حركة 
الحشرات المسببة لحرض النبات. 

- الشعيرات الموجودة على سطح النبات» والتي يكون لها أثر طارد للماء الذي 
يسبب الإصابة بالمرض. 

4 - جعل الله سبحانه في الجانب السفلى من الورقة فتحات صغيرة» وأيضاً هناك 
تُغرات صغيرة توجد على القشرة المغطية لجذع الشجرة» وصغر هذه الفتحات» 
ومواقعها من النبات» وأشكاطاء تمثل عائقاً من انتشار المرض. 

ب- دفاعات داخلية: 
وتبرز هذه الوسائل الدفاعية عند تمكن المرض واختراقه للدفاعات السطحية» 
ووصوله إلى الأنسجة الداحلية» وفي هذه الحالة يأى دور هذه الدفاعات» ومنها: 

-١‏ يحصل تغيير ف تركيب الخلية المستهدفة» حيث تتمدد وتصبح كثيفة) وتظهر فيها 
أحزاء وتركيبات عديدة» تؤدي إلى تحلل خيوط الفطر المسبب للمرض. 
الذلاياء: تكون أجيساماً مستظمة» ومؤاد ليقية» تعيق. اليكيريا ‏ المسيبة للمرضن) 
وتمنعها من التكاثر. 

- لقد جعل الله تعالى للنبات القدرة على تكوين طبقات عديدة من الخلايا 
الِّينيية»ه تنجاوز مكان الإصابة بالمسبب المرضي» فتمنع انتشار المواد السامة التي 
يفرزها المسبي ال مرصى» كما تمنع وصول الماع والمواد الغذائية من المناطق السليمة 
إل المناطق المصابة» نما يؤدي إلى حرمان المي ا مرضى من الغذاء. 


4 - قطع العضو المصاب للتخلص منه» ويكون ذلك بموت الأنسجة المصابة» وبنمو 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الأنسجة الحية الواقعة تحتها تُدفع الأنسجة الميتة نحو الخارج» مما يؤدي إلى فصل 
النسيج الميت عن النسيج الحي» وبحذه الطريقة يتم التخلص من المسبب المرضي 
ه- تراكم الصمغ حول موقع الإصابة؛ لعزل المسبب المرضي وإهلاكه. 
5- هداية الله للنبات في إيقاع الموت الموضعي للخلايا في موضع الإصابة بالمرض» 
لكي لا يتقدم إلى بقية الخلايا الحية السليمة. 
- تعزيز حدران خلايا النبات المصاب بجزئيات مقوية. 
- إنتاج مواد مضادة للجرائيم في خلايا النبات المصاب7© 
فمن الذي زود النبات بتراكيب خارحية في الأوراق والساق والجذورء تحفظه من 
مسببات المرض؟ ومن الذي هيأ المواد التي تحمي النبات من الخارج؟ ومن الذي أعد الخط 
الثاني للدفاع بتراكيب متعددة لحماية الخلية» وبمواد قاتلة لمسببات الأمراض» ألا تشهد تلك 
التراكيب الدقيقة وتلك الوسائل المتناهية في التركيز أن لما ولنا رباً لا ينازعه في ملكه شيء, 
فهو الذي يحفظ هذه النباتات» وإذا أراد أن يعاقب بما أحداً من خلقه سلط عليه آفة من 
الآفات فتقضي على المحاصيل كلها » ويرسل عليها حسبانًا من السماء » وقد قص الله لنا 
ق "كناب فالآ على "ذلك و كمااق قفنةا الرعخليق .رق .شوزة الكيق .قال عام ( فعسَى 


1 رق أن مُؤْيينٍ حخَيرا من حَيَيِكَ وَبْرْسِلَ علها حْسْبَانا ين السَّمَآهِ فنضَيِحَ صَعِبِدَارَلْقَا ازَلقَاا(0) أو ضيح 
ا ال طََ ه سه ممه 3 20001 00 ل عه عد 
5 ل ليل و ا عل ما نمق فيا وح حَاوِية عل 


2 
مور 06 


2 ع 5-24 ع 
عرو شه وَيعُولُ يليت لَأَشْرك رق أحدا (1)5 )4 الكهف: ١؛‏ - 45» وكما في قصة أصحاب اللنة 
قال تعالمى: +[ إَِبوته كلاحب لَب إذ موا صمب صن (00) لاتوت (00) مَلَاكَعَلي ميت 


0 صْبَحَ تْكألصرع ل ده 0 


(1) علم الإيمان للزنداني (78-1/1/9). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
0 00 بلح نع رومُوت 1007 4 التلدة وود نر 
نياً: حفظ النبات من الحيوانات: 
جعل الله النبات غذاءً للحيوانات» وبنفس الوقت فإنه سبحانه جعل للنبات وسائل 
دفاعية تصرف عنها أعداءها من الحيوانات» 0 هذا يعود إلى التوازن الذي قدره الله بين 
المخلوقات: ومن أهم الوسائل الدفاعية للنبات7) 
- من النبات ما جعله الله يدافع عن نفسه بواسطة زوائد شعرية " 


93 


شوكية" صغيرة» 


القشقراص 


15 ينظرة عدر السابق 4/95 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 25 
التللتاا_ا_ا_اا سس بليظِِهفى 0 


-٠‏ وأما نبات "زهرة الآلام" فإن الله جعلها تضاهي بعض الظواهرء ما يجعل العدو 
ينخدع كبعض الفراش يضع بيضه على أوراق النبات» وعندما يفقس هذا البيض» 
فإن اليرقات تأكل أوراق النبات» فجعل #8 ل "زهرة الآلام" قدرة على إنتاج 
أجسام تشبه بيض الفراش في الشكل واللون» فإذا جاءت الفراشة لتضع بيضهاء 
رأت هذه الأحسام وظنتها بيضاً لفراشة أخرى سبقتهاء فتنصرف عن النبات إلى 


غيره. 


4 - ونبات "الفرقط" أطهمه الله إغلاق وريقاته بمجرد لمس الحشرات لماء تنثنى أغصانه 
الحاملة للأوراق وكأتما تنكسرء مما يؤدي إلى انصراف الحشرات عنها. 
ه- ومن النبات ما جعله الله تعالى بلون البيئة» كنبات "الملاح" الذي يحاكي ألوان 


البيئة التى يعيش فيهاء فلا بميزه أعداؤه. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


فمن الذي منح هذه النباتات قدرة للدفاع عن نفسهاء وأعطى كل نبات وسيلة خاصة 
به يدافع بما عن نفسه؛ فنبات يخز من هاجمه» ونبات يفرز السموم» وآخر يضلل؟! أإلةٌ مع, 
وسبحان الله القائل: (١‏ مَْذَا حَلَقُ لَه فََروفٍ مَاداحَلَقَ الَدِينَ من دونيه- بلٍ الظَدلِمُونَ في صَكالٍ 
مين 0 ) لقمان: ١‏ 

وإذا نظرنا إلى النباتات التي أعدها الله لغذاء الإنسان والحيوان فلم يجعل الله لما وسائل 
تقاوم بماء بل جعل لما روائح» وخصائص جذابة غالبا لتكون في متناول اليد؛ ليسهل 
ا ا ا ا لت 0 

متها لي وَلاَعيَق (0) )عبس : باكر 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الشالث 


دلالة لنذان ولحكام ,النبات على مربوية الله تعالى . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ل بالن 0 


دلالة الإتقان والإحكام بالنبات على ربوبية الله تعالى. 
دلالة الإتقان والإحكام بالنبات هى من ضمن ددليل العناية والحكمة؛ وكل ما يستدل 
به من الأدلة على إتقان الله تعالى في خحلقه للنبات وغيره» فإن ذلك كله» يدل على عناية 


الله تعالى بمخلوقاته» والإتقان والإحكام يتجلى في جميع مخلوقات الله تعالى صغيرها وكبيرهاء 


2 مه م26 ر 26 نه عمو م م 
قال تعالى: (صنْمَأسالرِىَأنقن شَىْءِ إِنَّهه حي يِمَاتَفْصَلُوي (0) ) النمل: 14. 


ها 73 9 


وقال تعالى: ( اَلِْىَلحَسَنَ كلَمَىَءِ حَلَقَهُ: )السجدة: 0. 

ودليل الإتقان يدل على وحود رب قدير من حلال ما يشاهد من الإتقان في نظام 
دقيق ومحكم ولا يمكن أن يكون بدون مدبر حكيمء ولا يمكن أن يدوم أبد الدهر دون 
حللء بدون تدبير الله #إة 

وبالنظر في عال النباتات بحد أنَّ كل جزء منها قد ر' 
الوظيفة التي يؤديهاء فالجذور وشكلها وأنواعهاء وعمقها في التربة» وتناسبها مع بيثتهاء 
متقنة محكمة»وكذا السيقان» والأغصان, والأوراق» والثمارء كل ذلك قد أبدعه الخالق وقدره 
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ركب تركيباً محكما تناب مع 


فأحسن تقديره وسأستشهد على ذلك بشرح موجز على النحو الآن: 

أولاً: الإتقان والإحكام في الجذور: 

للجذور وظائف متعددة منها: تثبيت النبات ف التربة ؛ لذلك فإن الله تعالى قد هيأ 
لكل نبات حذوراً تناسب هذه الوظيفة الأساسية » فالأشجار الكبيرة لما جحذور كبيرة تمتد 
في الأرض » وأما الأشجار الصغيرة فجذورها أقل حجماً. 

ومن وظائف الجذور امتصاص الماء ومواد التغذية الأخرى » فنجد من جذور النباتات 
الصحراوية ما يمتد لعدة أمتارٍ بحثاً عن الماء » وأما النباتات المائية فجذورها صغيرة » وقد لا 
تكون لما حذور أصلاً » ولهذا النوع من الجذور ممصات للتغذية بديلة عن الجذور » وقد 


هيأ الباري سبحانه لكل بيئة ما يناسبها من الجذور. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
جحلب الييلملرل١؛ى ٠‏ م 

وبالرحوع إلى كتب النبات بحد أتمم ذكروا أنواعاً من الجذور ومنها”©: 

* الجذور الوتدية. 

افون الدرقة: 

* الجذور الليفية. 

* الجذور الهوائية. 

* اللمذون التنفسبية: 

وقد أودع الخالق سبحانه في كل منها خصائص لتتلاءم مع إمكان حصول النبات على 
حاجته من الغذاء. 

وتنمو جذور النباتات المختلفة» وتنمو عليها الشعيرات الحذرية» التي تمتص امحاليل 
الأرضية» فتنتقل العصارات انتقالاً تصاعدياً إلى أعلى الفروع» وأبعد الأغصان المرتقية» ويتم 
الانتقال بعمليات معقدة جداً يعجز عن ترتيبها أي معمل بشريء مهما أو من أجهزة 
دقيقة) وتجهيزات 1 

فمن أين أتى هذا النظام ا محكم» أمن الصدفة؟!! 

إن أهل الصدفة والإلحاد يقفون حائرين أما أهل الإبمان فيقولون: سبحان الخالق 


المبدع 


.)15( ينظر: علم أحياء النبات العلمي د إبراهيم عارف ص‎ )١( 
.)"147( ينظر: براهين وأدلة إيمانية. عبد الرحمن حبنكة ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لبت ب ١‏ 


ثانياً: الإتقان والإحكام في السيقان: 

لقد أبدع الله تعالى خلق سيقان النبات» ونوّعها في أحجامهاء وأشكالماء وتركبيها الداخلي؛ 
وطريقة تموها في الأنواع النباتية المختلفة» فقد يتراوح طوهها من بضعة ستتيمترات كما في 
الأعشابء إلى عشرات الأمتار كما في الأشجار الضخمة» وأيضاً فإن من إبداع الله تعالى أن 
جعل مك السيقان يختلف من بضعة مليمترات إلى بضعة أمتار» بحسب حجم الشجرة. ومن 
حيث الصلابة والليونة» فجعلها في الأشجار الكبيرة والصغيرة صلبة» وحجعلها في الحشائش 
والأعشاب الصغيرة غضة رقيقة» يسهل قضمها وأكلها. 

ومن إتقان الله تعالى أن جعل طريقة نمو السيقان متنوعة: فمنها ما ينمو رأسياً إلى 
أعلى» مثل سيقان معظم النباتات» ومنها ما ينمو زاحفاً على سطح الأرض مثل: القرع؛ 
والخيار» والبطيخ» أو متسلقاً مثل: ساق العنب» أو ملتفاً حول دعامات مثل: اللوبيا. 

ويظهر الإتقان والإحكام في تلام النباتات مع البيئة التي تنمو فيهاء وقد سبق الحديث عن 
ذلك7"» فالنباتات في البيئات الحافة تختلف عنها في البيئات الباردة. 

فعلى سبيل المثال: بحد السيقان العصيرية المتشحمة والتي تختزن الماء متوفرة في البيئات 
الحافة» ولا نحد مثل هذا النوع في البيئات الباردة؛ لعدم الحاحة إليها. 

وإذا نظرنا داحل هذه السيقان فسنجد الإتقان والإبداع يتمثل في شبكة النقل 
المتخصصة. المتمثلة في تلك الأوعية التي تنقل المياه والأملاح المعدنية من التربة وتوصلها إلى 
كل جزء في النبات» موازين دقيقة » ومقادير مضبوطة » خاصة بكل نبات » وإلى جانبها 
شبكة أخرى متخصصة في نقل المواد الغذائية المصنّعة في المصانع الخضراء» لتصل عبرها إلى 


كل خلية في النبات » ومع صغر فتحات هذه الشبكة الناقلة » وتقاريماء فلا 


.)807( ينظر ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اج ل ل ل ارم ٠١4‏ م 

يحدث تداحل بينهاء مع أنما من أعقد شبكات النقل» فسبحان من أتقن كل شيء خلقه: 

وأبدع في صنعه» فله الحمد اله 3 
ثالاً: الإتقان والإحكام في الأوراق: 
يتجلى إتقان الله تعالى في خلقه للأوراق بما يشهد على ربوبيته لخالقه » ويمكن تلخيص 

ذلك من خلال النقاط الآنية: 

-١‏ أن الله تعالى قد أبدع لق الأوراق» وصورهاء ورتبها سبحانه على السيقان والأغصان؛ 
لتقوم بمهمتها في صنع الغذاء» فبعض النباتات تحتوي على ورقة واحدة من كل عقدة» 
وتتبادل المواضع فيما بينها على محيط الساق. حتى لا يقع ظل واحدة على الأخرى فلا 
يصلها ضوء الشمس على النحو اللازم؛ وعندما تستقبل الأوراق الضوء تحوله من طاقة 
ضوئية إلى طاقة غذائية» يستفيد منها الإنسان» والحيوان» والنبات» ويسمى هذا التوزيع 
في هذه الحالة في علم النبات توزيعاً متبادلاً. 
وقد تكون ورقتان متقابلتان من كل عقدة فيسمى التوزيع متقابلاً كما في "الياسمين"» وتكون 
أزواج الأوراق غالباً في مستويات متعامدة بحيث إذا اتحهت الورقتان المتقابلتان في إحدى العقد 
شرقاً وغرباًء اتحهت الورقتان اللتان تليانهما من أعلى إلى أسفل ناحية الشمال والجنوب» فيقال 


للأوراق في هذه الحالة متقابلة متعامدة7". 


)١(‏ ينظر: معجزة النبات ص »)١١5(‏ علم الإبمان للزنداني (؟/55). 


.)5145( ينظر: علم الإيمان للزنداني (57/7)» براهين وأدلة إمانية. عبد الرحمن حبنكة ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الجختللط 7 ل للر ٠6‏ )> 
وهذا التوزيع للأوراق من الواحد الخلاق» الذي هدى كل ورقة إلى موقعهاء بحيث لا 
تحت ورقة أحدها من اضوع الشسن الذق هو أشالل عفياة النثات »يعد الله تعاى. 

؟- أن الله تعالى قد جعل الورقة الخضراء معملاً مدهشاً لصناعة غذاء الإنسان» والكائنات 
الحية التي تتغذى على النباتات» على الرغم من صغر حجمهاء وعدم ملاحظة التعقيد 
في مظهرهاء واستهانة الناظر العادي بشأتما وبقيمتها. 
إن ورقة النبات نوع من الآلات الدقيقة الصنع, التي تعمل وهي مكشوفة في العراء» وفي 
لف الخال الطيعية ف ا 

- لقد أعد الله تعالى أوراق النبات لاستقبال أشعة الشمس الساطعة الحارة» ولتحمل وابل 
المطر الذي قد يتساقط عليها أشهراً عديدة» ويمذا الإِعْدَاد المتقن العجيب» تتكيف 
للظروف المختلفة بإذن راء فلا تسمح بالتبخر الزائد عن الحاجة» حينما تشتد عليها 
حرارة الشمسء ولا تسمح للأمطار الزائدة بأن تَنْقُذ إلى داخلها فَتْفْسِد مصنوعاتحا(”. 

4- بالنظر إلى الورقة الخضراء في النبات بحد أتما بالغة الرقة» إلا أتما في واقع حاها تركيب 
معقد من الخلايا والأنسجة» وللورقة سطحان: علوي » وسفلي » وتوحد في السطحين 
ثغور”" كثيرة تنفتح وتنغلق تبعاً للحاجة » فإذ زادت نسبة الماء في الورقة انفتحت الثغور 


؛ لتطرح الزائد » ولتسمح له بأن يتبخحرء وإذا نقصت نسبة الماء انغلقت فيها هذه 


)١‏ ينظر: براهين وأدلة ليمانية. عبد الرحمن حبنكة ص (55"). الموسوعة الكونية الكبرى ماهر 
الصوقٍ ص .)7٠١(‏ 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

() النغور: هي ثقوب صغيرة تكون على سطح الورقة» ولا ترى بالعين ابحرة. ينظر: حياة النبات د. 


عبد العزيز فراج ص (/1). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


------2---- 9ر111 1 


(0) 
الل 
ه- أن الله تعالى قد جعل ف الورقة التى نراهاء وقد لا نشعر بما أعدّ الله فيها من خحطة 
هندسية مذهلة» قائمة على شرايين وعروق» وألياف» ومادة حضراء تؤدي وظيفة 
أساسية في صناعة الغذاء النباق» وعنق الورقة يأحذ الماء والمحاليل والأملاح من أصلها 
الذي يوزعه على سائر النبات ومنتجاته من الثمار» كله بحسب حاحته؛ دون زيادة أو 
نقصان. 
وهذه المعامل النباتية الضحمة, التي هيأها الله لنا بإتقان وإحكامء يعجز البشر بما أوتوا 
من قدرات في هذا الزمان أن يحاكوا هذه المصانع الإلهية في ورقة النبات» وما النبات إلا 
جزء من مخلوقات الله تعالى التى لا يعلمها إلا الذي حلقها يلة. 
رابعا: الإتقان والإحكام في الحبوب والثمار: 
إذا نظرنا إلى الحبة الواحدة من حبوب القمح, أو الشعير» فإنا نحد أن الله تعالى قد 
أتقن حلقها فكساها بغشاء يحفظها من التلف, ثم إن الله تعالى قد هيأ هذه الحبة الواحدة 
لتخرج مجموعة من السنابل» وفي كل سنبلة الكثير من الحبوب» ولو كانت الحبة الواحدة 
تخرج واحدة مثلها لضاقت الأرض على أهلها بما رحبت» ولشق ذلك على الناس قال ابن 


القيم -حهله -: ,ر تأمل هذا الريع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة 


الواتحدة رعا أتبدت: -ستعساثة حية» ولو أنبدت: الحبة حبة .واحدةٌ مكلها لا يكونن: الغلة 
متسع لما يُرَدُ في الأرض من الحبء وما يكفي الناس» ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه» فصار 
الزرع بريع هذا الريع؛ ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة» وكذلك ثمار الأشجار والنخيلء 


.)747( ينظر براهين وأدلة إيمانية. عبد الرحمن حبنكة ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


8 9 9 تت 
ابت لي / 1 ب 


مآربهم حلفا فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص» (' 

وأما الثمار فإن الله تعالى قد أحكم خلقهاء وأتقن صنعهاء فنوّعهاء وجعلها بأحجام 
مختلفة» وألوان متعددة» وفي تربة واحدة» وتسقى بماء واحد» ومن يستطيع فعل ذلك غير الله 
3 7 3 5 > . 0 ل لا ع هر د م عد س > م ساح وو 
تعالى» الواحد القهار؟! قال تعالى: ١‏ وفي الاارض قطع متجلورات وجنلت مَنَ أَعَسبِ ورَرع 


سدم هار 2 ل لس عن اج الاح ساسا 


ويل صِنوان وَغَيْر صِنُوانٍ سفن بِمَآءِ وَِحِدٍ وَبْفْضِْلُ بَعْصَبًَا عل بَعَضٍ في الكل إِنَ ف دلت 
آي تِيْصَوَوِيَصَقَلُوت (2)) الرعد: ؛ 

وإذا تأملنا الثمار الكبيرة الحجم على سبيل المثال » فإن الله قد جعل لما طريقة 
مناسبة لإكمال دورتها النباتية » من غير أن تضر نفسهاء ولا غيرها » «فنبات اليقطين 
والبطيخ ينبت منبسطا على الأرض ولو انتصب كما ينتصب الزرع لضعفت قوّته عن حمل 
هذه الثمار الثقيلة » ولنقصت قبل إدراكهاء وانتهائها إلى غاياتها » فاقتضت حكمة مبدعها 
وحالقها أن بسطها على الأرض ؛ فترى العِرّق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على 
الأرض » وثماره مبثوثة حواليه كأتما حيوان قد اكتنفها أجراؤها » فهي ترضعهم . ولَمَّا كان 
شجر اللوبيا » والباذنحان » والباقلاء » وغيرها ثما يقوى على حمل رته, أنبته الله منتصباً » 
قائماً على ساقه ؛ إذ لا يلقى من حمل ثاره مؤنة » ولا يضعف عنم0؟. 

وليس جميع الثمار الكبيرة تنبت منبسطة على الأرض كاليقطين والبطيخ ؛ بل إِنَّ 
هناك أنواعًا أخرى من الثمار الكبيرة تنبت على رؤوس الأشجار » كجوز المند وغيرها ع 


ولكن الله تعالى قد خلق فأحكم حلقه » فجعل لهذا النوع من الثمار جذوعاً كبيرة تستطيع 


(1) مفتاح دار السعادة .)77/8/1١(‏ 
وينظر: وحدانية الله تتجلى في مخلوقاته. عمر المواري ص (/9"). 


)١(‏ مفتاح دار السعادة )5١9/١(‏ بتصرف يسير. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 

لالع لسر .حي 
أن تتحمل ثقل مرتما المتماسكة مع بعضها , فلا تسقط على الأرض غالباً ؛ بل لا بد من 
تدخل الإنسان عند قطفها » ولو لم تكن كذلك لربما سقطت على إنسان » أو حيوان 
وألحقت الأذى به » فتبارك الله أحسن الخالقين. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الرابع 
دلالة التنوع» والتشابه؛ والااختّلاف بالنبات على مربوبية الله تعالى . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 7 
ا لبر ١٠م‏ 
دلالة التنوع, والتشابه, والاختلاف بالنبات على ربوبية الله تعالى. 

دليل تنوع النبات على ربوبية الله تعالى لا يخرج في حقيقته عن دليل العناية ودليل 
الإتقان» فتنوع النبات يدل على عناية الله تعالى بخلقه» وهو يدل أيضاً على أن هناك متقناً 
وعند تأمل نصوص القرآن الكريم التي تحدثت عن النبات بحد أن أكثرها يدور حول 
دليل التنوع بالنبات ويثماره» والتي تتنوع في شكلهاء وطعمهاء وحجمهاء ولوتماء فتتحرك 
الفطر النقية» والعقول السوية بحاه رحاء فتذعن لأمره» وتنقاد لشرعه كلا 


وسأذكر بعضاً من الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذا الدليل العظيم على ربوبية الله 


5 5 20 07 200 هر سر 110101 20 عرس | سا 2000 دو 

قال تعالى 9 الف 1 لمن السمكء مَاء خرجنا به نباتت سَىءٍ فا جنا منه 
يي 2 و دحمو داك همه سا سه نم2 س لس له ال م ن > وس 0 
2 سد عر جح ع ع سد سس وي مم ا ا 2 سس مسح جا 2 425 ا برح بو سا 
لمان مسمهار عر متشليه آله وَأإِك ثمروء ذا ثمر و بلعه إن فى ذال يلت لْقَومٍ ومنو 0 


الأنعام: 99 


رص يه < س رص د ل لح 2 


وقال قغاك: 0 وَأأذِى أنشأ جِدتٍ مَعْرُوسَتٍ وغ مَعْرُوشَتٍ وَأَلنَخَلَ وََلرَرَعَ محنلًِا 


رعو 0004 4 4290 ا 0 يي وروم ا ا 0 
ألكاله. والزستونت والرمّان متشليها وَغَيرمِتشَكيهِ مُكَصَليِهِ كوأ من كَمَرِود ذا كمي ا 
سه مه سد م م 2 اعد 2 


7 ريه صءة 6 


وقال تعالى: ال وَهوَ الى مد الرَضٌ وجَعَلَ فيا ر َوامِى ترا ل لثمت جَعَلَ فا 


عد - حّ 


مو رو ضصورءه رم 6 خبيايو عير - 6 س َ" 
دوجن اثنين يقي الكل ار إن فى دَلِكَ لآ لَْمَوْمِ يتَفَكرونَ (5) وَف ألْدرَضٍ قَطَمْ مسجو وت 
عن :عر ا ور فخيل وو 0 ذل عرس إن ار 


ا صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يسفن بماء وَاحِلٍ وَنفَضَلٌ بَعْصًَا عل بَعْضٍ في 


الأْكل إِنَّفِ نت لَمَوَ ويح قلت 0 » الرعد: * - 4. 


المسائل العقدية المتعلقة بالتبات 


8 .9 .9 تب 
لجخ[ 311١١‏ 


وقال تعالمى: م وَأَنََْْا دن اّمل مهدر فَأَسْكنَهُ فى الْأرَضِ وَلنَاعَلٌ دهان بو لقكدِ رون (10) 
سس ل 007 245 ع سر فر سس سعد را ول كرو هه ل كه 2 

أنشأنا لكبو بجنت من جيل وأعتب لكر فها فوركه كثيرة ومنها تأ طون 00 وسَّجرَةٌ ريون طُورٍ 
277 سنآ تت يدهن وص ل كلِينَ 2 #المؤمنون: 1 - 


لس رخف وو مج م ل مس 2 4 22س م 0 هن جا كَلُونَ 0 


وقال تعالى: 00 وَءَايَةَ طم الارض الْمِئْمَة أحيينلها واخرجنا منها حبا فمنه فمنهياحلون 


ين تين مطر ريق نبو نص لال 


ويَحَعَلَنَا فهَا بحن تمن بل وأَعنب وَسَجَرا فيها من العيون (80) يأك ومن مر وَمَا عله 


ل ماح ل سس سر حت م2 2 


أيهم ملا متكُرُون (0) سْبَحَنَ الى حَلَقَ الْاروبعَ كلها من نينت لاض وَمِنأنفْسهرٌ 
وَمِمَالَايعَلَمُونَ (5) يس : م0 -850. 

وقال تعالى: + أَلَمْ كَرَأَنَ أله أرَلَ م نََلسَمَآء مَآه صََلَكهء يسيم ف الْأَرْضٍ حُمَ محر بد رَرّعَأ 
يما لوه هيج ريه كرا ْمَل خط اا ف َلك أ وكين يدوب الألبتب 8 »4 
الزمر: ١؟.‏ 

وقال تعالى: ج وَالْأَرْصَ مَدَدَسَهَا انها رواسقَ وَأَْسَا يا سكل ترج هيج 07 صر 
وَوك ل 0 سَمَك مك مُترك ميسناي جَنتٍ وَحَبّ لَفَهِيدٍ (5) 


رص امه < د سا 


0 اد وكاب دهم َتَِكَ لوج 00 )وق : 7 - 
1١‏ 

وقال تعالى :+( ون حكن َىَء حلفا رون لعلكر 2 كرون( #الذاريات: 61 

وقال تعالى :هم( وَاَلْأرَضَ وَصَعَهَا آنا (0)'فها فكهَة وَاَلَخْلٌ دَات لضا (0) ولد 
ذو الصف وَالريحَان 0 #الرحمن: ١١ - ٠١‏ 


كه 
26 2 7 


وقال تعالى :+( وَأبرَلسَاونَ حورت مله فحَاَ(0 لوي به حب وبَها(0)وَجََتٍ لاط 50 4 


هو 


النبأ: ١5‏ - 215 وقوله تعالى: +[ أَوَلَمبَروا إل الْأرضِكرٌ نا فا نكل وَوْجَكرِيِوٍ 0 إِنَّفِ دَِكَ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١)‏ 

َي وَمَاكَانَ ا 6 كترهم مُؤِْنِينَ (4) # الشعراء : باح 

وقال تعالى : + هنظ لاضن إل طعَاموء 50 أْنآصَيْنَا لمآ صَبًا(5) م سرض طَفَا )نتن 
يها حا( وَصبَآوَقضبًا 2ع ورينوكا وكخْلا ([8 وََدَلينَ عا (2) وَفَكهَةٌ وبا (2) مها لك ولاتطيؤ 4 
عن 4 د اث 

والآيات في الباب كثيرة» وكلها يستدل بما على ربوبية الله تعالى بما يشاهد من أنواع 
النباتات والزروع بمختلف 20 من أشجار» وحدائق» وجنان تسر الناظرين. 

قال ابن القيم طم - عن هذا التنوع: «فهذا النبات يغذيء» وهذا يصلح الغذاء 
وهذا ينفذه» وهذا يضعفء وهذا سم قاتل» وهذا شفاء من السمء وهذا يمرضء وهذا دواء 
من المرضء وهذا يبرد» وهذا يسخن, وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق 
العروق» وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء» واستحال إليهاء وهذا يدفع البلغم والسوداء 
وهذا يستحيل إليهاء وهذا يهيج الدمء وهذا يسكنه. وهذا ينوم» وهذا بمنع النوم» وهذا 
يفرح» وهذا يجلب الغم» إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه» ولا 
عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الإحاطة بما وتفصيلها/'". 

والحديث عن دليل التنوع, والتشابه» والاحتلاف بالنبات يطول» ولكني سأختصر بما 
يفي بالغرض على النحو التالي : 

أولً: تنوع النبات في غذائه: 

يختلف النبات عن الإنسان والحيوان في شأن الغذاء فهو لا يستطيع الحركة والذهاب 


حيث يشاء للبحث عن الغذاء كالإنسان» والحيوان» لكن الله تعالى جعل الغذاء 


.)5١5؟/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
00 


يصل إلى النبات من خلال الماء والتربة»والعناصر اللازمة لنموه» ويمكن تقسيم النبات في 
يقة حصوله على الغذاء إلى قسمين7"©: 
أ): نباتات ذاتية التغذية: 
وهذا النوع من النبات لا يحتاج إلى كائنات حية أخرى ليتغذى عليهاء بل يعتمد على 


عناصر الغذاء التي أوحدها الله تعالى في التربة » ويندرج تحت هذا النوع معظم النبات. 


ب): النباتات الأكلة للحوه”": 


من حكمة الله تعالى وبديع صنعه وعظمته #لةَ أن خلق أنواعاً من النباتات التي 
تختلف عن غيرها في مصدر غذائها » إتما نباتات تعكس القاعدة المألوفة من أن الحشرات 
تتغذى على النباتات » فخلق الله يظَللة الوافنا من النبات وجعلها تتغذى على الحشرات 
والفغران » وتُسمى النباناك اللانهة ع ا اللفتوسة ع أو الآكلة للنحشيرات + إنا آية عظيية 
تدل على أن لهذا الكون رباً يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد » ولا معقب لحكمه » وهو العزيز 
ا لحميد. 


وبما أننا نعيش في عصر تطوّر فيه العلم» وبلغ مبلغه, فإن الله تعالى قد هدى علماء 


النبات للسبب الذي يجعل هذا النوع من النبات يأكل اللحوم » وينقض على الحشرات 


)١١‏ ينظر: المملكة النباتية د. حسين العروسي ص (4)5: أساسيات علم النبات العام د. محمود محمد 
حبر ص .)5١7-5١١١‏ 

)١(‏ ينظر: علم الإيمان للزنداني »)8١-0/7(‏ الموسوعة الكونية الكبرى» ماهر الصوفي ص 
5379)» وف الشبكة العنكبوتية الكثير من مقاطع الفيديو» والصور لمثل هذا النوع من النباتات. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اج سي 1145 
انقضاض الأسد على فريسته» فقالوا: إن هذه النباتات تفعل ذلك لتعويض النتروحين7© 
اللازم لغذائهاء والذي لا يكون موجوداً في أماكن نموهاء كما في بعض المستنقعات بخلاف 
بقية النبات الذي يحصل على هذا العنصر بكل سهولة من التربة التي ينمو بما. 

وقد حص الله تعالى هذا النوع من النبات برائحة جذابة» أو ألوان زاهية تخدع 
الفريسة» ومن هذه الأنواع نبات يسمى "خناق الذباب” 2.2 وهو نبات ميّره الله تعالى 
بالقدرة على القيام بحركات فائقة السرعة» للانقضاض على الفريسة بطريقة مذهلة» تدهش 
الناظرين» وتدل على عظمة رب العالمين» فقد جعل سبحانه لهذا النبات سطحاً أحمرٌ يحتوي 
على ثلاث شعيرات صغيرة تعمل كمجساتء, ثم ما إن يتم استثارة هذه الشعيرات عن 
طريق لمسهاء حتى ينقض النبات بسرعة فائقة ويغلق أشواكه على الفريسة» ثم يبدأ بإفراز 
العصارات الحاضمة» وقد جعل الله تعالى لحذه النبتة طريقة غاية في الدقة والتنظيم؛ لتمييز 
الفريسة الحقيقية من الشوائب» وذلك أنما تنتظر حتى تستشعر إحدى شعيراتما بحركة فوقهاء 
وتبقى تنتظر حتى تستشعر أخرى بالحركة نفسهاء بفارق زمني لا يزيد عن عشرين ثانية» ومن 
ثم تغلق أشواكها بسرعة هائلة» فإن شعرت بأن الحركة شديدة فإنها تزيد من قبضتها وتزيد 
من سرعة الحضم؛ لأن سرعة الحركة دليل على أن الفريسة قوية وتقاوم من أجل الخلاص»؛ ثم 
تبدأ النبتة بإفراز العصارات الحاضمة» فإن تبين أن الفريسة كانت كاذبة ولم تكن حقيقية 
فإنها تفتح أوراقها مرة أخرى وتلفظها خارحاً. 

فمن الذي هدى هذه النبتة إلى هذه الطريقة ا محكمة في الحصول على غذائهاء أهي 
الصدفة؟! أو تطورات المادة؟! كما يزعم الماديون» ومثل هذه الآيات العظام تجعل كل 


.)80( تقدم التعريف به ص‎ )١( 


.)6١/5؟( ينظر: علم الإيمان للزنداني‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١15‏ 


َه 


من يقول بالصدفة والطبيعة يقف حائرا 
4 ىو عمس مس وام سدس بير 
بن من دونيه- بل ألظدلِمُونَ في صَكئل مين 10 4 
لقمان: ١١‏ والقائل: م وَفِالَْرْضِ َإَتلموقيِينَ (5) #الذاريات: ٠١‏ 

ومن هذه الأنواع أيضاً النبات "الإبريقي" الذي خلقه الله بشكل يساعده على 
اصطياد فريسته» فشكل أوراقه كالحرة» وله غطاء خارجىء, فإذا ما هبطت حشرة» أو فأرة 
على رأس الحرة فإتما تنزلق إلى داحلها المليء بالسائل المائي» ثم يقفل الغطاء لمنع الفريسة 


وهذه بعض الصور لبعض الأنواع من النباتات الآكلة للحوم: 


1 ؛ 
1 7700 ب ا #ا ل 


النباتالابريقي 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ثانياً: تنوع النبات في أصنافه 

نحد في كتاب الله العديد من الأصناف النباتية التي تشتذل كنا على ريؤنية الله تعا» 
فأرض الله كْكَ مليئة بشتى الأصنافء والأنواع التي نراها في البرء والبحرء والجبل» والسهل» 
وبين الثلوج» وبين الصخورء بل وحتى في أعماق الأرض بحد أن الله تعالى قد حفظ بما 
الكثير من الأشجار التي تحللت وأخرحت لنا ما ننعم به في هذا الزمان من البترول الذي 
يعيش عليه الناس» فقرب البعيد» وأضاء الدنيا بالكهرباءء حتى وصل الماء إلى أعالي البنايات 
بفضل الله تعالى وحده. 

وسأذكر بعض الآبات التي تحدثت عن هذا لسع 

قال تعالى: : م وََنرلَمِنَلسّمَا َم عملت ها بفذا و حاف لايق سَقَّ (0) #طه: 0 

وقال تعالى: ج( وول يرَوَأ أنَاضَُوقُ الْمَآه ِل الَْرَضٍ الْجرْرْ مَسْخْي و درا تَأكُلْ مِنْهُ 
0 شح أقلا ترون 15 4 السجدة: /77؟. 

وقال تعالى :مر ورروع وحن طَلمهَا م هَضِيمٌ (00) ”4 الشعراء : .١‏ 

وقال تعالى: ج( ورلا مِنَ سمل مك4 مكرك دَأَمْبسَنَا يو 0 
افا طَاطلْ يد رده ماد وحنبو بلدةيَدنَ كك رح (5) )اق : و - .1١‏ 

وقال تعالى: + أَلَمْ تر أَنَ الله أَنرَلَ مِنَالسَمَِ ما مَسلَكه يكيم ف الْأَرْضٍ شُم مرح بد ورَعَا 
يلد وش هيج ويه متسر دْدَعجِمَلهُ مان ف ملك أ ترك لول الألبنبي (5) »4 
الزمر: .”١‏ 

وقال تعالى ود الام المتير تمه ملسي يه حبًا وبا (10) وجنت عألنا هاما 50 * 
النبأ: .١5 - ١+‏ 


وبالرحوع إلى كتب النبات حد الكثير من الأصناف النباتية التي تصل إلى 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اج ل سب _ 117 
(5..06/ا") صنف»ء وكل صنف له أشكال مختلفة تتحد في النوعية» وتختلف في الشكل. 
ومن أهم هذه الأصناف7©: 
الطحالب”©, الحزازيات7"©؛ والنباتات الوعائية© . 
وهناك تنوع آخر للنبات بحسب البيئة التي يعيش فيهاء كالبيئات الباردة» والحارة» 


والمائية» والملحية وغيرهاء وقد حص الله تعالى كل بيئة بأنواع من النباتات. 


)١(‏ ينظر: علم أحياء النبات العلمي د. إبراهيم عارف ص )١53(‏ وما بعدهاء والمملكة النباتية د. 
حسن العروسي ص »)١75-9(‏ علم النبات العام د. مصطفى عبد العزيز ص (/57) وما بعدهاء 
المملكة النباتية أعضاء هيئة التدريس بقسم النبات جامعة أسيوط ص (8)» أساسيات علم 
النبات العام د. محمود محمد حبر ص (759-5550). 

(؟) الطحالب: هي نباتات ليس لما جذورء ولا سيقانء ولا أزهار» ولا أوراق حقيقية» فهي مجموعة 
من الخلايا تقوم الواحدة منها إلى جانب الأخرى وتعيش معظمها في البحارء والمياه 
المعدنية. ينظر: الطحالب د. عبد العزيز السراني ص (7)» المملكة النباتية د. حسين العروسي ص 
»)5١(‏ النبات العام د. مصطفى عبد العزيز ص (755). 

(") الحزازيات: هي نباتات خضراء صغيرة تنمو عادة في المياه وفي الأماكن الرطبة» لما أشباه حذورء 
وأشباه سيقان» وأشباه أوراق» ولا تحتوي على أنسجة دعامية. ينظر:علم أحياء النبات العلمي 
د.إبراهيم عارف ص .)١59(‏ المملكة النباتية د. حسين العروسي ص .)١١5(‏ 

(5) النباتات الوعائية: هي النباتات التي تحتوي على أوعية خاصة داخلها لنقل الماء» وأوعية أخرى 
لنقل الغذاء الجاهز إلى جميع أجزاء النبات» وتنقسم إلى نباتات بذرية» وغير بذرية» والنباتات 
الوعائية هي أكثر النباتات انتشاراً في الأرضء كالنخيل؛ والبرتقال» والتين» والزيتون» وغيرها. 
ينظر: النباتات الوعائية د. أحمد مجاهد ص (73)» علم إحياء النبات العلمي د. إبراهيم عارف ص 


.)509( 


المسائل العقدية المتعلقة بالتبات 


0 بالسبات 
تحت د لر ١١٠١م‏ 
وأما الغابات فلها أنواع متعددة منها: 
الغابات الاستوائية» والغابات المدارية» والغابات الحبلية» والغابات الشمالية» وغابات 
السفانا 27 
وجميع هذه الغابات تزخر بأنواع كثيرة من الأشجار» والحشائشء والزروع» وبعضها لا 
يستطيع الإنسان السير بداخلها لشدة التفافها حول بعضها. 
وفي تنوع هذه الغابات حكمٌ إلهية من أهمها'©: 
١-أنحا‏ تساهم في التوازن البيئي» وتمب للإنسانء والحيوان ما يحتاحه من الأكسجين بإذن 
الله تعالى. 
-١‏ تحافظ على خصوبة التربة. 
*- تحفظ الإنسان بإذن الله من السيول الحارفة» والفيضانات المدمرة. 
4 - جعل الله تعالى الغابات مصفاة طبيعية للغبار» والدحان» والغازات السامة» فهي منقية 
للجو من السموم» والتلوثات الضارة جسم الإنسان» وما أكثرها في هذا الزمان. 
ه- جعل الله الغابات مصدراً للأحشاب التي لا غنى للإنسان عنها. 
>- حفظ الله تعالى الكثير من الحيوانات بمذه الغابات وإلا لأفناها الإنسان. 
٠-فيها‏ بمجة للناظرين» وسعادة للنفوس» كما قال تعالى: # حَدَايقَ ذائت بهد م 
كات لان تنِوأْسَجَرَهَآ #النمل: ٠‏ 


00 


)١(‏ ينظر: الحغرافيا النباتية د. محمد العودات ص 2»)5١١-١77(‏ جغرافيا المناخ د. يوسف فايد ص 
(70): أسس المحتغرافيا المناحية والنباتية د. علي البنا ص (1١؟).‏ 


.)791-1710( ينظر: الجغرافيا المناحية والنباتية د. عبد العزيز شرف ص‎ )١١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١ >:8‏ 


خلق من النبات» وحباه بأشكال مختلفة» وألوان متعددة» وف هذا التنوع عبرة لأولي 
الألباب» وهذا التنوع نراه في الإنسان» والحيوان» والحبال» والتربة وغيرها. 

قال < م ل ل ا 0 تل صقري | 2 

قال تعالى: # وَمِنَءايلئِهء خَاقَالسَمْوْتٍِ والارض واخؤللف الينحكم وَألويكرٌ إِنَفِ 
لِك لَأمت لَلمكلِيِينَ 22 #الروم: 77. 

وعندما يذكرنا الله تعالى بآلائه وآياته في الأنفس والآفاق فإن ذلك يحرك القلوب إلى 
ركاء فالنظر والتأمل في آلاء الله ونعمه الظاهرة والباطنة يجعل العبد يحب ربه ويشكره بقلب 
صادق ولسان 0 
ثالثا: التنوع في الثمار: 

ورد ذكر الثمر في كتاب الله تعالى بصيغة الإفراد» والجمع في تسعة عشر موضعاً منها: 

5 5 5 1 خ# ‏ له م 0 )00 

قوله تعالى: + وَأَنزل من السَمَاءِ 2 خجبه- من الشّمَررْتٍ ررقا لم #البقرة : 5" 

55 معو وسرهة 1 لاه آم ل سه سر سج 2 57 

وقوله تعالى: نض وَأ إِك ثمروء إذا اثمر ودنعوء الا نعام: 05 


20 


وقوله تعالى :+( كلو من تَمَرِءَإِدَآ أَثَمَرَ #الأنعام: .١4١‏ 

وكولة تعال بز يوار مد ار تنه ها ولوب ودركل الله عن جا تمن 
نين #الرعد: 3 

وقوله تعال :ل أوَلَمَ سكن لَهُمْ حَرَمًا اما حو َيه ترد تل طَْءِ رَنْعَامن لد » 
القصص: /1ه. 


.)15/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ٍ بالن 200 


وقوله تعالى : <( لِيَأَك ون مرو 4 يس: .٠18‏ 
وقوله تعالى: + وَمَا يح من كَمَرتٍ ين 
فصلت: /4. 

إن الله تعالى يمتن على عباده بما أسبغ عليهم من نعمه العظيمة» التي لا يقدر على 
حلقهاء وإيجادها إلا هو وله وإنما تعددت الآيات التي تذكر الثمار بألواتما المتنوعة, 
وأصنافها الكثيرة» وطعومها المختلفة؛ لأنما محسوسة أكثر من غيرها من سائر أجزاء النباتات 


الأخرى» فالإنسان يتغذدى على هذه الثمار» فهى دائماً أمام عينيه) وبين فكيه يتنعم كما 


لامر 
1 

١ 0 

0 

5 

1١ 

م 

١ 

3 

3# 

15 

5 

١ 

41 ١ 
1١ 

1 

5 5 


وهذا أبلغ في الاستشعار والإحساس بآلاء الله تعالى. 
وقد خلق الله كْكَ في كل بيئة ما يناسبهاء ويناسب أهلها من الثمار» فبيئة أهل 
الجزيرة العربية مثلاً قليلة النبات» حافة أكثر العام» لذلك فقد حباها الله تعالى بالنخيل» 


والأعناب» وهما قوتان تؤكلان طرية» وحافة» وتدّخر طوال العام» ونحد في المناطق الباردة 
أنواعاً أخرى من الثمار والفواكه تناسب أهل تلكم الديار» أما الحبوب من قمح, وذرة 
وشعير وغيرها فهي قوت أكثر أهل الأرض؛ لذلك فهي تنبت في معظم البلاد» وفي مختلف 
البيئات» وسبحانه الرزاق الذي تكفل بأرزاق عباده فأخرج لهم أزواجاً من نبات شتىء فله 
النينك وله الشكرد 

وفيما يلي عرض لبعض الصور» وهي غيض من فيض للثمار المتنوعة التي خلقها ربنا 


تبارك وتعالى وبثها في الأرض: 


مجموعة أخرى من الفواكه 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ابس ل سسسب ا 11 
رابعاً: التشابه, والاختلاف فى النبات: 
من دلائل ربوبية الله تعالى في شأن النبات ما نشاهده من التشابه الكبير بين بعض النبات» 


إما في الشكلء أو في الثمر» وقد نبه الله تعالى عباده لحذه الآية العظيمة فقال تعالى: 0 


7 00 م سس سر م م عر 2س سر - 70 
الذي أندلمن السّملء 6ك 5 ات مل 0 له 
07 00 د ء سا 2 0 رص جو لم شي 2 لح ع م ع مدل 

مترادكبا ومن لَّْخْلٍ من طلمها قتوان دإنية وجنت عَنَابٍ وَالْرْيسونَ وَالرمّان مشتبها وغير 


و و< 


را ِل مرو ةدا أَثْمَرَ ونون 50 ل . ووقال تعالى 


ذه سح م سس لور 001 


في موضع آخر من نفس السورة: ( © وَهْوَالرِى1 عست مَعْرَوسَتٍ وَغَيرَ مَعُوِسَتٍ وَأَلَّخْلَ 
نت مُتَسَليهًا وَعَرمْتَسَيِو حكُل وأ من كَمَرِوء دا أَكَمَرَ 
اك الْمُسرفيت (28) ) الأنعام: .14١‏ 

وللآية تفسيران0": 

التفسير الأول: أن الزيتون» والرمان يتشابمان في الشكل والمنظرء ويختلفان في الثمرة» 
فشجرة الزيتون تشبه شجرة الرمان في اشتمالها على جميع الغصن. 

قال الزحاج”':«وإنما قرن الزيتون بالرمان؛ لأنحما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما 
يشتمل على الغصن من أوله إلى آخخره»”". 

وقد حصهما الله تعالى بالذكر لقربهما من العرب ولمعرفتهم لحاتين الشجرتين2©) 

التفسير الثاني: أن الآية تعمٌ كل ما سبق ذكره من النبات » والمعنى أن من النبات ما 
يشبه بعضه بعضاً في اللون » والطعم » والصورة » ومنه ما لا يشبه بعضه بعضاً. 

وهذا التفسير أقرب للصواب؛ لوحجود الاختلاف البين بين شجرق الزيتون » 


رو يي سر ارحس 2 ورو رم 0 


وَأَلرَرَعَ حْئلِمًا ا ا 


.)35/7( ينظر: انحر الوحيز لا بن حزي (77//7)» زاد المسير لابن لوزي‎ )١( 
.)8١( (؟) تقدمت ترجمته. ينظر: ص‎ 

زاذ اللسير 65/9 

(5) ينظر: تفسير القرطبي (59/17)» فتح القدير للشوكاني (؟/55 .)١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ااا ب و 1 
والرمان» في شكلهما وإن تشابما في اشتمالهما على الأوراق في جميع الغصن. 

فالفرق واضح بين حجم الشجرتين وأوراقهماء لكن إذا قلنا إن التشابه بين جنس 
شجرة الزيتون» وجنس شجة الرمان» والاختلاف بين ثمرة كل منهما فهذا صحيح» فمن 
الزيتون ما هو أسود ومنه ما هو أحضرء ومنه ما هو مر الطعم؛ ومنه ما هو ليس كذلك» 
ومنه الصغير الحجم. ومنه الكبير» ومثله الرمان. 

وخلاصة القول أن التشابه بين النبات على قسمين: 

الأول: ما يشبه بعضه بعضاً في الشكل ويختلف في الثمر» وهذا التشابه قد يكون بين 
جنسين مختلفين» كشجرة الليمونء والبرتقال» وغيرهما. 


وقد يكون بين جنس واحد كالنخل مع النخيل؛ والعنب مع العنب مثلاءفمن الرطب 
ما هو أحمر ومنه ما هو أصفرء ومنه الصغير» والكبير» وله طعوم بينها نوع من الاختلاف. 

الثاي: ما يشبه بعضه في الثمر ويختلف في الشكل: 

ومن أمثلة ذلك نبات "العبّر" ونبات "الشُفلّح" وهما نبتتان توجدان في أرض الحجازء 
لثمرتمما طعم واحد؛ مع اختلافهما في الشكل الظاهري. 

وهذه بعض الصور للتشابه والاحتالاف بين النبات: 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
الخد 


المطلب الخامس 


الرد على نظرردة التطوس يغ النبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ات ب (١‏ 
الرد على نظرية التطورفي النبات 

بما أن موضوع البحث هو المسائل العقدية المتعلقة بالنبات فسيكون الحديث عن 
دعوى تطور النبات حسب النظرية الدارونية” '» ويمكن تفنيد مزاعمهم من ناحيتين: 

أولة: دعواهم أن الإنسان تطور من النبات2"7: 

يدعي المنخدعون بنظرية التطور أنه لما وُحد الماء» والمحواء على ظهر الأرض ظهر في 
الماء نوع ابتدائي من حيوان أحادي الخلية» وظل يقطع مراحل التطور والنمو مدة طويلة: 
ويتشكّل في أشكال الأنواع المعمّدة والمتعدّدة الخلاياء ثم ظهرت هذه الأنواع الجديدة في 
قالب النبات عبر المراحل الكثيرة التعقيدات للتطور والنمو» ثم تطور النبات وأنواعه حتى 
ظهرت في صورة الحيوان الحقير الذي ما زال يغير أشكاله وهيئاته بالاستمرار إلى أن برز في 


شكل متقدم ومتطور عدا يسمى بالأفيان 7 


)١(‏ مؤسس هذه النظرية التي تسمّى: نظرية التطور» أو نظرية دارون» أو نظرية النشوء والارتقاء هو: 
تشارلز روبرت دارون» ولد سنة 9١١م,‏ وتوفي سنة 8/85١م؛‏ درس الطب ثم تخصص بالتاريخ» 
وقد ظهر كتابه "أصل الأنواع" سنة 855١م‏ وركز فيه على قانون الانتقاء الطبيعي» ويقاء 
الأنسبء وجعل الحدّ الحقيقي للإنسان جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين 
السنين» والقرد مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرهاء وقد ساهمت هذه النظرية في 
نشر الإلحادء ومحاربة الأديان. ينظر: الموسوعة العربية الميسرة محمد شفيق »)7/1/4/١(‏ الموسوعة 
الميسرة في الأديان والفرق المعاصرة (7/60/7)» خديعة التطور هارون يحبى ص »)١34-١5(‏ دارون 
ونظرية التطور همس الدين آف ص »)١7-5(‏ العقيدة في الله عمر الأشقر ص (85). 

(؟) ينظر: خديعة التطور هارون يحبى ص (55)؛ مشاهد الربوبية في دنيا النبات للندوي ص (55)؛ 
المعجزات الأربعة في الإعجاز العلمي هارون يحبى ص )٠١7(‏ وما بعدها. 


(؟) ينظر: مشاهد الربوبية في دنيا النبات للندوي ص (10). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١)‏ 


هذا ملخص تلك النظرية الخرافية الإلحادية التي أراد مؤسسوها نشر الإلحاد في ذلك 
الوقت؛ لكي يبعدوا الناس عن عقيدتمم الراسخة في قلوهمءوهي أن الله تعالى هو الخالق 
للإنسان وغيره من المخلوقات» وقد انخدع بمذه النظرية الكثير على مدى مائة وخمسين 
عاماً وقد أصبحت الآن في متحف النسيان بعد أن أثبت العلم القائم على التجربة بطلان 
النظرية» وأتما غير علمية على الإطلاق7". 

ولن أطيل الكلام في الرد على هذه النظرية التي يكذبما العقل والمشاهدة» ورحم الله 
شيخ الإسلام عندما قال:ررواعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه لم يكن للناقد له أن 
ينقله على وحه يتصور تصوراً حقيقيا فإن هذا لا يكون إلا للحق» فأما الباطل فإذا بين 
فبيانه يظهر فسادم”"©. 

لذلك فسأكتفي بثلاثة ردود موجزة في الرد على هذه الخرافة الإلحادية: 
-١‏ يقال لهم : كيف ظهرت الحياة ابتداء من الماء في حين أن التجارب العلمية أكدت 

تأكيداً قاطعاً أن المادّة الميتة وغير المتحركة لا تستطيع أن تنتج حياً متحركاً. 

وأصحاب نظرية التطور يرون أن ابتداء الحياة لم يوحد على وحه الكرة الأرضية بل 

نزلت إلى الأرض من إحدى السيارات الأخرى على عواتق الأحجار النيركية أو الشهب. 

ويقال لهؤلاء : من أين وجحدت الحياة في السيارات الأخرى؟! 

والجواب الذي تعرفه قلوبهم وتأباه ألسنتهم أن الله تعالى هو الخلاق العليم, المتفرد 
بالخلق» والملك» والتدبير والتصرف المطلق في هذا الكون» وبدون الاعتراف والإيمان بوحود 


اله تعالى فإنحم يدورون في حلقة مفرغة» وظل دارون ومن تبعه يسيرون في طريق مغلق؛» 


.)970/7( ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 


.)١ 55/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لأنحم ل يجدوا دليلاً واحداً يكون مقبولاً عقلاً» أو مشاهدة0". 
- أننا لم نشاهد أي تغير حسديء أو سلوكي لأي نوع من الأحياء التي نراهاء فلم نرَ 
ذبابًا يولد من بعوض! ولا دجاجة من بطة أو حمامة) وهل من الممكن أن بخرج 
من بطن إنسان نوع من الحيوان يكون أعلى منه؛ أو اشد تعقيدًا »؟! 
- أن المادة الحية الأولى لأي نوع من أنواع الأحياء التي تقارب الملايين من أحادي الخلية 
إلى الإنسان الكامل لم تتبدل» ولم تنته في هذه المدة الطويلة كما تقول وتدعي نظرية 
التطور. 
فالبعوضة هي البعوضة منذ آلاف السنين والقط في شكله وعلى حاله » وكذا الكلب 
» وكذا جميع الأحياء الأخرى . وكان من الممكن أن يصح التعليل الذي تقدمه هذه النظرية 
لو انطمس وحود النوع الأدن بعد وجود النوع الأعلى منه » ولكن ذلك لم يحصل فما أبعد 
الاستدلال عقلياً » وعلمياً أن نفترض ف الماضى مثل هذه الإحداثيات بدون دليل من 


العقل » أو المشاهدة » ثم تقام عليها عمارة مشيدة”© ٠‏ قلهسانوأ بره إن ْم صصدد قير 


(50) » النمل: 54. 


.)50( ينظر: مشاهد الربوبية في دنيا النبات ص‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )١( 
.)5١( ينظر: المصدر السابق ص‎ )59 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
د 


ثانياً: دعواهم تطور النبات من الطحالب ابتداء إلى غيرها من أنواع النباتات 
الأخرى7": 

من أساطير التطوريين زعمهم أن نتيجة التيارات البحرية حصل انحراف للطحالب 
البحرية باتحاه اليابسة» ثم تحولت إلى نباتات أرضية» بعد ذلك بفترة وجيزة تطورت من 
طحالب إلى حزازيات» ومن ثم إلى سراحسء» ثم عاريات البذور» ثم مغطاة البذور» وهكذا 
انتشر النبات وتكال 3 

وليس لؤلاء دليل محسوس ولا معقول على هذه التخرصات, والحفريات - الآثار - 
التي قد يستدلون بما أثبتت عكس قولهمء فالطحالب التي عثروا عليها ويزعمون أنما تطورت 
هي نفسها الموجودة اليوم» وقد تم اكتشاف طحالب ذات لون أحضر في استراليا عام 
م يقدرون عمرها من “” إلى 5 بليون سنة» وأصحاب التطور يقولون إن تطور 
الطحالب تم خلال الفترة من ٠٠١‏ إلى ١5١‏ مليون سنة» وهذا الاكتشاف يكذب نظرية 
التطور» ويكذب استدلالهم بالحفريات”". 

وقد قام بعض الكتاب بالرد على هذه الدعاوى من خلال الحقائق العلمية » ومن 
ذلك قوهم : كيف استطاعت هذه الطحالب البحرية أن تقاوم الحفاف بعد أن قذفت بما 
الأمواج في الصحراء ؟ وكيف أخذت الماء والمعادن التي تحتاحها مباشرة في غذائها ؟ وكيف 


استطاعت أن تتكاثر» ومعلوم أن دورة حياتما قصيرة الأمد وطريقة تكاثرها تكون باستخدام 


)١(‏ ينظر: المعجزات الأربعة في الإعجاز العلمي هارون يحبى ص »)١١7(‏ خديعة التطور هارون يحبى 
ص (55). 

.)15( ينظر: تصنيف النباتات الزهرية د. شكري إبراهيم ص‎ )١( 

(9؟) ينظر: المعجزات الأربعة هارون يحيى ص .)١١7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


الماء لتنشر خحلايا التكاث 0©. 
والأولى من ذلك كله أن يقال لحم كما قال تعالى: 5-0 كاد 


صكديقيت 58 » النمل: 54. ولا برهان لهم من وحيء ولا عقل؛ ولا مشاهدة» ورمي 
الكلام بلا دليل غير مقبول» ولو كان لكل شخص أن يدعي ما يريد ويسميه نظرية أو 
اكتشافاً لجاز لأحدهم أن يدعي باسم النظرية أن الحبال أصلها يعود إلى الماء» وأصل الماء 
يعود إلى القمر» وأصل الإنسان من الحن» والجن من الذهب...إلخ وكلا القولين مصدره 
واحدء تصور بشري عار عن الدليل ولكن النظرية الدارونية حدمت إعلامياء وسياسيا 
وفكرياً حتى ظن البعض أنحا حقيقة علمية. 
والأمر المثير للاستغراب أنك تحد بعض المؤلفين في علم النبات من المسلمين يجارون 
الدارونيين في نظريتهم» ويقبلوتما دون تمحيص أو مناقشة» مع وجود الفارق بينهم وبين 
الدآزولنين”. 
فالمسلم لا يؤمن بالصدفة» بل يعتقد أنَّ الله تعالى هو الخلّاق العليم» كما قال تعالى: 
(١‏ آم لفان عَبرََءِمَهُمْ الْكَنِقُوت (©) »الطور: 5 وقال تعالى: «( آَم حَدِقُ كل 


َي وَْوَعَكَكُل ىو وكِيلٌ (2) )الزمر: 077 وقوله تعالى: «ألا للق والْكترَيََاركَ َه وب 


لْعَلِمِينَ (00) #الأعراف: 4ه. 


.)١١5( ينظر: المعجزات الأربعة هارون يحبى ص‎ )١( 
(؟) ينظر على سبيل المثال:‎ 
.)559( النبات العام د. مصطفى عبد العزيز ص‎ 
.)3( النباتات الوعائية غير البذرية د. أحمد مجاهد ص‎ 


تصنيف النباتات الزهرية د. شكري إبراهيم ص .)١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاجس ل سسسب ١14‏ 0 


ولو أن هؤلاء الكتاب علقوا الأمر بمشيئة الله تعالى وقالوا تطورت الطحالب بإذن الله 
تعالى إلى كذاء لكان الأمر أهون» وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرحه الإمام مسلم 
في صحيحه عن أي هريرة ظيه قال: أحذ رسول الله ل بيدي فقال: «خلق الله عز وجل 
التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين». ..» 
الو 

ومعلوم أن الشجر غير الطحالبء و«الدارونيون يدعون أن الطحالب هي أصل 
النبات» ومنها تطور النبات إلى سائر الأنواع الأخرى» وهذا الحديث يرد تلك المزاعم؛ 
فالشجر خلق يوم الاثنين» ولم يذكر الحديث تفاصيل ومراحل خلق النبات» كما هو الحال 
لخلق آدم اكتتلا. فنخلّص إلى أن حديثهم عن تطور النبات محرد ادعاء بلا دليل» وفي كتاب 
الله وسنة رسوله وله غنية عن تلك الخرافات الإلحادية. 


.)١8( تقدم تخريجه ينظر ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الثالث: 
م ادل عون لقنا الاووير الوا لا 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : التعس بف بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني : دلالة النبات على كمال الله تعالى . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


المطلب الأول 


التعم دف بتوحيد الأماء والصفات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
0 


تعريف توحيد الأسماء والصفات: 
هو الإبمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله صل من الأسماء 
الحسنى والصفات العُلىء وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به كله 
وعرّفه الشيخ ابن سعدي -طلّم- بتعريف جامع حيث قال:ررتوحيد الأسماء 
والصفات وهو: اعتقاد انفراد الرب َل بالكمال المطلق من جميع الوحوه بنعوت العظمة 
والجلال» والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. 


00 


وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله وَللِهُ من جميع الأسماء» والصفات» 
ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب» والسنة على الوجه اللائق بعظمته» وحلاله من غير 
نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تخريف» ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسه.ء أو نفاه عنه 


لان -اء : 1 
رسوله ييه من النقائص» والعيوب ومن كل ما ينافي كمالم0"؟. 


.)517( ينظر: أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناحية المنصورة حافظ حكمى ص‎ )١( 


9 القول: السديد ف مقاصد التوحيل للسعدي )11/١9‏ جمُوعة السعدي. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لخ 


المطلب الثاني 
دلالة النبات على كمال الله تعالى . 
وقنه سسا نكان: 
المسألة الأولى : الاسنرلال بتياس الأىلى على كمال اله تع الى . 
المسألة الثانية: <لالن الفعل على صفات الفاعل . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


تتاب _بببب____ببببببب ب لي ١‏ ا 
المسألة الأولى: 
الاستدلال بقياس الأولى على كمال الله تعالى 
وله طريقان: 
الأول: طريق الترجيح والتفضيل: 
وهو أنَّ كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق © 
ومن الأدلة على ذلك: 


3 أولى به من باب أولى فطرة وبداهة. 


ان م وه لز ضح سن سس شر صيى ساس حبذ را شد وح رار صدة كار م ص سا م 
أ-قوله تعالى: [ لِلَدِبنَ لا يَؤْميُو تا ليخْرَة مثَلْ الْسّوءِ وله لْمتَلُ الال وهو الْمَرِرُ الحم 


(2) #النحل: 0ك 

والمراد بلمثل الأعلى: الوصف الأعلى والأكمل والأفضل'". 

ب-ما ورد في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى على صيغة (أفعل) التفضيل مثل: 
أعلم» أكرم» أبقى» أعلى» أرحم الراحمين» أحكم الحاكمين» وغيرها كثير. 

فهذه النصوص تدل على أن ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فإن الله تعالى 
أولى بما. 

وبالنظر في عالم النبات بحد أنه مليء بصفات الكمال التي أولى بما الخالق كله 
فجمال الزهور» وما حباها الله به من الألوان الزاهية» التي تأخذ القلوب وتستوقف الناظر 
إليها» فهذا الجمال يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الجمال. 

وقوة بعض الأشجار وشموحها تدل على قوة الله تعالى وعرّتهه وصبر بعض الأشجار 


على شدة حرارة الشمس في الصحاري والقفار يدل على اتصاف الله تعالى بمذه الصفة. 


.)8559( الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص‎ »)١٠١70/( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١”‏ 


وطول حياة بعض الأشجار حتى إن بعضها ليعمر آلاف السنين يدل على أن الله 

الثاني: دلالة الأثر على المؤثر: 

والمراد بمذه الطريقة: أن واهب الكمال ومعطيه وفاعله أحق بالاتصاف به من 
الموهوب اليغطّى7؟. 

يقول شيخ الإسلام -طلَم-: «روأما الطريق الأخرى في إثبات الصففات وهي 
الاستدلال بالأثر على المؤثر» وأن من فعل الكمال فهو أحق به... فالاستدلال بالأثر على 
المؤثر أكمل لقوله تعالى: + أوَلَر يَأ أرك أَلَهألرّى حَلفَهُمْ هو أَسَدمِنهُمَ فُوّهَ # فصلت: ه 
وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة» وشدة تدل على أن الله أقوى وأشدء وما فيها من 
علم يدل على أن الله أعلم وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم 
والحياة»7") 

وإذا نظرنا إلى النبات بحد أنه مليء بالشواهد لهذا النوع من الاستدلال» فتنوع النبات 
في أشكاله» وبيئاته» وثماره يدل على سعة علم الله تعالى» وما جعل الله تعالى في بعض 
النبات من الشفاء لكثير من الأمراض يدل على أن الله هو الشاقي» وجمال الزهور والزروع 
يذل غلى أن" الله تعال هو الجميل + وكوك البنات منضدرا لغذاء: الإنسنان والحيوان يدل على 
رحمة الله تعالى بخلقه وأنه هو الرزاق... وهكذا. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)55٠/١7(‏ الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص (554؟). 


.)١57/١57( مجموع الفتاوى بتصرف يسير‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثانية 
دلالة الفعل على صفات الفاعل 
تظهر آثار صفات الله تعالى حليةً في مفعولاته كالإحياء» والإماتة» والرزق» وإنزال 


الغيث» وإنبات النبات» وإهلاك العصاة» وتدبير شؤوك الخلق, وغير ذلك من أفعال الرب 


تعالى» التي تدل على كمال قدرته» وكمال حكمته وعلمه. ور حمته. 


ومخلوقات الله تعالى مع دلالتها على وجود الله فإنما ايضاً تدل على كثير من صففات 


الكمال الثابتة له سبحانه؛ ويُعتبر التَعَدُّف على الله تعالى من خلال آثار صفاته في مفعولاته 


من أعظم الطرق الشرعية الدالة على وجود الخالق يق (. 


وسأذكر بعض الأمثلة الصريحة لهذا الدليل: 
اأعاقوله اتعالى: ل ألا يعلهْمَن لق هوا لطي بير #الللك: .١4‏ 
إن خلق الله تعالى للمخلوقات دليل على علم الله تعالى قال الشيخ السعدي - 


-:رركثيراً ما يقرن بين خحلقه وإثبات علمه... لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على 


50006 أ 
علمه وحكمته وقدرتهب” د( 


إن 


وإذا نظرنا إلى عالم النباتات نحدها تدل على صفات كمال الله تعالى كما في قوله 


ضع 
رح به رو ع > سه لم سح 5-7 ودر ركه وهو عل 


كيف نح الأرض بعد مود إن كيلك لمح الموق وهو علل 


رص ل - 


لى: + فأنظر إِلَ ءاثر يَحَ تأنه كيف 
تَىْءِ قير (0) » الروم: 5٠‏ 


فإحياء الأرض بالنبات يدل على سعة رحمة الله تعالى بخلقه. 


.)١؟5/( ينظر: الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


١ /‏ 
١‏ > عر 07ل محدس دص صل خا رج و جسم ع 6اسس ‏ سج ودس ل مع سار 


لِك مدقأل تُوفَكْونَ (0ه) 4الأنعام: 4. 

فختم سبحانه الآية بذكر صفتي العزة» والحكمة؛ إذ إنه لا يقدر على إيجاد الخلق إلا 
عام عزيز حكيم قادر. 

وأيضاً فإن ما في المخلوقات ومنها النبات من الإحكام, والإتقان» والإبداع ما يقتضي 
علم الفاعل لما؛ لأن العمل المتقن يمتنع صدوره عن غير العالم» وقد تقدم الحديث عن آية 
الإحكام والإتقان بالنبات7"©. 

وإذا نظرنا إلى حفظ الله تعالى للنبات في مختلف البيئات في البر» والبحرء والسهل, 
والحبل نعلم أن الله تعالى هو الحافظ. 

ونمو النبات بمقدار وميزان يدل على حكمة الله وقدرته» وعلمه""؟. 


.)١٠١١( ينظر ص‎ )١( 
.)72( ينظر ص‎ )5( 
.)607( ينظر ص‎ )9( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ل3-151ا ل ا ااا سبي ا ا 0 


المبحث الرابع 

دلالق البات على توحيد الالوهيةّ 
وفيه أحد عشر مطليًا: 
المطلب الأول: عبودية النبات لله تعالى . 
المطلب الثشاني: إطلاف اللشسرع الررحكة على أنواع من النبات» وبيان الممراد من ذلك . 
المطلب الشالث: القَسّم بالنبات . 
المطلب الرايع: الولاء والمراء عند النبات . 
المطلب الخامس: ححكم تصور النبات وححته . 
المطلب السادس: التداوي نالنبات . 
المطلب السايع: تشبيه الكلمة الطيبة «الشجرة الطيبة» والكلمة الخبيثة دالشحرة 
المطلب الشامن: تشبيه المؤمن بعض النبات . 
المطلب التاسع: تشبيه المنافق» والمش رك بعض النبات . 
المطلب العاشر: العقائد اخاطنة المتعلقة بالنبات . 


المطلب الحادي عشر: ححكم وضع غصن الشجررة على الم . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الأول 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تسبيح النبات : 


المسألة الانية : سجوه< النبات للد تعالى. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اج ل ين 158 
المسألة الأولى: 
تسبيح النبات”"2 
النبات خخلق من مخلوقات الله تعالى يشترك مع سائر المخلوقات بتسبيح الله وتنزيهه عن 
كل مالا يليق بجلاله وكماله قال تعالى: 0 0 4 
ا ا 0 ده 
نا يسبّح لهه من فى السمواتٍ وَالْاضِ #النور: 64١‏ 


مد هي 


تان الك لز الكرة لف القع 


3 

١ 
1 

ع١‎ 
5 
5 
2 


والتسبيح لغة: الإبعاد عن لضيو 
وشرعاً: تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله0 


والآيات السابقة كلها عامة يدخل فيها النبات و ترد آية: تخضصص. الببات: بالذكر: في 


شأن التسبيح » وفي قوله تعالى : 38 شح سك لاوطا إن ين مََءٍ إل 


ولو له معي يو 


شبح جو ولكن لا تمهوت سَبِحَهُمْ إِنَهُكنَ حَلِيمًا عَهُورَا (80) 46 الإسراء 2 


)١(‏ ينظر: تسبيح الكون» أحمد شوقي »)١4١(‏ صور من تسبيح الكائنات لله زغلول النجار 
4" 

)١(‏ ينظر: لسان العرب» لابن منظور »)57١/7(‏ القاموس المحيطء للفيروز آبادي »)5/87/١(‏ النهاية؛ 
لابن الأثير (57/5). 

(؟) ينظر: شفاء العليل» لا بن القيم :»)١179/١(‏ تفسير السمعاني (4)55/7: أضواء البيان 


.)5595/( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


قال الشنقيطي -طل -: ررومما يلفت النظر أن التسبيح الذي في معرض العموم كله في 


القرآن مسند إلى " ما " دون " من " إلا في موضع واحد» هو قوله تعالى: 38 شبح له لوت 
لسَبَعٌ وَالْاَرْضُ ومن 3 6 وهذا شاهد على شمول " ما " وعمومها المتقدم ذكرها؛ لأنه 
سبحانه أسند التسبيح أولا إلى السماوات السبع والأرض صراحة بذواتمن» وهن من غير 
العقلاء بما في كل منهن من أفلاك» وكواكبء وبروج» أو جبال» ووهاد» وفجاج؛ ثم عطف 
على غير العقلاء بصيغة " من " الخاصة بالعقلاء فقال: ومن فين * ويهذا شيل إِسَبادِ 
التسبيح لكل شيء في نطاق السماوات والأرض عاقل» وغير عاقل» وقد أكد هذا الشمول 
بصريح قوله تعالى: وَإِن ين تَْءٍ إل ا يح يرو # وكلمة " شيء " أعم العمومات؛ كما 
في قوله تعالى: 98 أَلَّهُ حَِقُ كل سَىْءِ # الزمر: 71 فشملت السماوات والأرضء 
والملائكة» والإنسء والجن» والطير» والحيوان» والنبات» والشجرء والمدر» وكل مخلوق لله 
تعالى». 00 

وتسبيح النبات تسبيح حقيقي يعلمه الله تعالى ونحن لا نعلمه والواجب علينا التسليم 
والتصديق بكل ما أحبرنا الله به في كتابه أو أحبرنا به رسوله ولٌ في السنة الصحيحة. 

قال الشنقيطي -ؤيله -: «والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا 
يحوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إل بدليل يجب الرجوع إليه... وتسبيح السموات 
ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقهه أي: لا نفهمه وذلك في قوله تعالى: + يح 
له السمواث السَبع ولأ م ون فود و3 عن شَقْءِ إلا ضيح عدو ولك لا لَفَْهُونَ مَبِسِحَهُم # 


الإإسراء: 200 


.)4//( أضواء البيان‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اسل سس ١8‏ 0 

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكورة فيها وفي قوله 
تعالى يِل وَسَخَّرْيَامَمَ داو ألْجبَالَ مْسَيَحنَ # الأنبياء: 075 ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه 
الله ونحن لا نعلمه»00 

ومن الخطأ ما يتناقله بعض من الناس في الشبكة العنكبوتية من الحزم بسماع علماء 
النبات لذبذبات وأصوات تصدر من النبات والقول بأن ذلك تسبيح لله تعاللى يصدر من 
الأشجار الاستوائية وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن هذه الذبذبات قد تكون تسبيحًا وقد لا 
تكون كذلكء والله وحده هو الذي يعلم ذلك التسبيح» أما نحن فنؤمن بذلك ولكننا لا 
نفقه كنه ذلكم التسبيح الصادر من النبات وغيره من الجمادات. 


.)77/١( أضواء البيان (557/5)» وينظر: الروح» لا بن القيم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثانية 
سجود النبات لله تعالى 
النبات حلق من حلق الله تعالى» له يسبح ويسجد» وينقاد لأمره مثل السموات 


كت مح ور 


والأرض» وغيرها من المعحلوقات العظيمة» قال تعالى: وار أله جد له من ف الْسَّمَوتِ 


و 0 24 


ل ره عدم 8 0 
وَالدُوابٌ وحكدبر من الناس وكثير حق 


ص دعو و 


وَمَن ف الْأرضٍ وا السّمس والقمر والتجوم وللْبَالٌ 
َي ِالْعدَابُ وَمَن مون الله مدن م كرِمإن الله يفعل مأيِمَاء 19 (0) ' #الحج: 18. 


م ص< ص سد سرسم و رد 


وقال تعالى: +[ أوَلْمَ يرو إِكَ مَاحَلَقَ أَسَهْمِن تَىْءِ يَتَمَيَوَأ ظِللْهُ عن لين وَالسَّمَيِلٍ سْجَدانله 

وهر دحوي 0 #النحل: 0 
وقال تعالى: ٍْ وَأَلنَجِم وَالْسّجَرٌ لشّحر م مَجَدَانِ (ل2) #الرحمن : 3 
وفي المراد بالنجم قولان2"7: 

-١‏ ما لا ساق له من النبات بدليل اقترانه مع الشجر. 

9- بحم في السماء بدليل أن الله تعالى ذكر أن النجم يسجد, قال تعالى: ل( أل 
يسجد دل له من ف الْسَّمَوتِ توق الارض وَالسّمس وَالْمَمرٌ لبجو 4 ولعل في ذكر سجو 
النجم مع سجود الشجر حكمة هي أن أبعد الأشياء وأقربها لنا يشتركان في 
والسجود لله تعالى» ويدحل في ذلك ما بينهما من المحلوقات. 


)١١‏ ينظر: تفسير الطبري مد تي 356 تفسير ابن كثير 57/0 )2 معاني القرآن للزنحاج 
(97/5)» تفسير البغوي (771/4)» تفسير ابن عطية »)5١55/5(‏ زاد المسير لابن اللحوزي 


.)3١5/5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


3 9 0 تب 
27969297977----- 1 
ولسجود المتخلوقات لله تغالى معنيان20: 
-١‏ سجود شرعي : وهو السجود ا حقيقي ويكون بوضصع الجبهة على الأرض» وهذا 


م رح سلس سس ف 000 


ينطبق على سجود المؤمنين لله تعالى» كقوله تعالى: ٍإِذايخْل عَلَِم جوت دقان 
سجّدا 3 وبشولُونَ سْبَحَضَ ونان كن وعد وين لمفعولا (0) #الإسراء: ١ - ٠١07‏ ١ع‏ 
وقوله تعالى: + إذ َاْوَعَوْءَيتالَمنِحرُوْسْجَدَ وكيا 8 (20) )#مرم : /5. 
؟- سجود لغوي: بمعنى الانقياد والذل والخضوع؛ وسجود النبات قد يحمل على المعنى 
اللغوي. فيكون بمعنى الانقياد الو له تعالى» وقد يحمل على السجود 
» قال الشنقيطي - - عن سجود الظل: رروالله تعاللى قادر على أن 
يخلق لما 00 تدرك به وتسجد لله سجودًا حقيقيًا... ونحن نقول: إن الله جل 
وعلا قادر على كل شيء» فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكًا يسجد به لله تعالى 
سجودًا حقيقيا 27. 
وما قاله الشنقيطي -حهلّه- ينطبق على سجود النبات وغيره» فهي تسجد لله تعالى 
سجودًا على ما أراد الله تعالى» والعلم بحقيقته موكول إليه سبحانه وتعالى. 
وقد انتتشرت بعض الصور في الشبكة العنكبوتية لبعض الأشجار وقد خلقها الله على 
هيئة السجود» وقالوا: إنما في حالة سجود حقيقي كسجود الإنسان» وهذا غير دقيق» 


والصحيح ما تقدم من أن الله تعالى هو وحده العالم بكيفية سجود الأشجار وغيرها. 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (5//7)» التحرير والتنوير للألوسي (3577/117)» المفردات في 
غريب القرآن .)895/1١(‏ 


؟) أضواء البيان (757/8-9771/9). وينظر: تفسير السمعاني (717/0"). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الثاني 

إطلاق اللشسرع الررحكة على أنواع من التبات» وبيان المراد من ذلك . 
وفيه تمهيد وسبع مسائل: 
تمهيد : المراد بالبركة . 
المسألة الأولى : البركي فى التخلت. 
المسألة الثانية: البركي ف م العجوة . 
المسألة الشالقة: البرك بنس البرنى . 
المسألة الرابعة: البركة في الزدنون وزدنى. 
المسألة الخامسة: البركن ف ابت السوداء. 
المسألة السادسة: الركي ف الكماأة . 


المسألة السابعة: البرك في التسطالمهددي. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لللتت ل ل ل سس لبي ا | )ب 


المراد بالبركة 

للبركة في اللغة معنياك: 

-١‏ الثبات والدوام وهو من برك البعير إذا أناخ في موضع فلزمه» وعلى هذا المعنى 
يقصد بالبركة ثبوت الخير الإلحي في الشيء» ولمبارك ما فيه ذلك الخير ومنه قوله 
عاو مو يك زلف قن انز جاه تونق انا فل همان عن ينان 
عيسى اكلتلة: وََعلَنٍ مبَاركًا #6 مريم : 0 

؟- النماء والزيادة سواء كانت الزيادة حسيّة أو معنوية» وهذا المعنى مبني على المعنى 
الأول» وذلك لأنه لما كان الخير الإلحي يصدر من حيث لا ميحس ولا يُشعرٌ به 
وعلى وحه لا يُحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو 
مبارك» وفيه بركة"" ©" 

وكلا المعنيين يستلزم أحدهما الآخر إذ إن دوام الخير وثباته من الله تعالى يقتضي زيادته 


ونماءه» وكذلك فإن النماء والزيادة تقتضي الدوام والثبات لخيره تعالى وعطائه”". 


)١١‏ ينظر: لسان العرب» لابن منظور .)5975-#895/١١6(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي 
23٠١ 5/1‏ المصباح المنير للفيومي »)45/١(‏ المفردات؛ للراغب الأصفهاني ص (5 4). 
١؟)‏ ينظر: نسبة الله البركة لذاته العظيمة في آيات كتابه الكريمة» د/عماد حافظ ص ("). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 208 
المسألة الأولى: 
البركة في النخلة 
ورد ذكر النخل في القرآن الكريم قرابة عشرين مرة وف ذلك دلالة على أهميتها وبركتها 
لما فيها من الخير الكثير على العباد. ومن تلك الآيات قوله تعالى: 32 أ ود لَمَرْكُمْ أن 


11 ديو 1 


سر 2و د 07 0 00 
توت لَه جَنَّهُ من نحل وَأَعَنَابٍِ تَجَرِى من تحتها الأتهدر له ها من كن التّمرتِ وأصَابَه 


سس سه 2 


مح سدور ليو وس رلك و 5 - 2 07 309 و قرو 
الكبر وله. درية عق د أصابها إععصار فِيهِ نان فاحترقتٌ كذاللكت يبن أللَّهُ لكم 


مجه سر سد سد ص 
َلْديَتِ اوه 0 


220 0 0 10200 وم 01101014 غنا عن ره 2 ع 2س عر 2 وو 
وقوله تعالى: ]9 هو الزى” ة السَمَّك 6 حرجنا بد نباتٌ ال سىع جنا منه 
ا 00 و حبر داصح ّم سا سه مس2 دح سا ىس و سه د سه جح غود 
خضرا نخرج منه حنا مراكبا ِ النخلٍ من طلعها قنوان دانية وجنلتكت من عناب 
ص حر ل سفن 2 سا اقرح 2 جر ل سس الود سل اه م يلي بوسر 5 7 0 سم 2 سس مسح جا 


وَالرْسُون والرمّان لواو مقي اذ 

2 6 الأنعام: 41 

وقوله تعالى: لإ لات وَالرَتوْح وَالتَخِيِلَ وَالْأَعَسَب وَمِن كُلٍ اموت 
لك لسعو كروت 0 » النحل: ١‏ 


8 1 1 ممعم و ل سا سر الو سل سي لوو اس جد م ملو وو دا نر 2 
وقوله تعالى : 3 وف الأرضٍ قَِطْمْ مسجلورت وجنت مَنْ أَعَنّب وَرَرَع وَحيلٌ صَنوَان وَغَيرٌ 


6 
دم 


صِنْوانِ سفن بِمَآءِ وِحِدٍ جد وَنْفَضَلُ بَعَصَبَا عل بَعْضِ في الكل إن في دَلِلَك ليت لْمَوْوِ 
يعقوت # الرعد: 5 
وقوله تعالى: »في بست عون 0 مَضِيمرٌ #الشعراء: 41 .14/-1١‏ 
دنر هن ووسشوى تبن نلق ران ب اله 


3 ٠ يس‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١.8‏ 


متك وفيه قال: بينا نحن عند النبي وليه جلوس إذا أن بحْمَار('2 نخلة» فقال النبي وَلِ: «إِنَّ 
من الشّجَرٍ لما بَرَكْتهُ كك المُسْلم» فظننت أنه يعني النخلة, فأردت أن أقول: 


النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكتء فقال البي وَل: 


3 


«هي التَخْلَةُ»20". 

© بركات النخلة ومنافعها:0© 

منافع النخلة كثيرة وبركتها على الإنسان كبيرة وسأذكر بعضا منها على سبيل الإيجاز: 

١-النخلة‏ هي الشجرة الوحيدة من بين الأشجار التي لا يتساقط ورقها. 

١-النخلة‏ هي الشجرة التي حظيت بالتقدير والذكر والاهتمام في العصور الغابرة. 

+-ذكرت في القرآن نضا في عشرين آية» وذكرت في السنة في كثير من الأحاديث 
منها الصحيح؛ ومنها الضعيف. 

- كاك جزء من النخلة له فائدة عظيمة: ثمارهاء وليفهاء وساقهاء وسعفهاء وجريدهاء 
وخوصهاء ناهيك عن المواد العديدة الأخرى التي تستخرج من ثمارها وأجزائها 
المحتلفة. فثمرها غيم بكلّ مقومات الغذاء اللازمة للإنسان» من ماء ومعادن 


)١(‏ الجمار: جمع جمارة وهي قلب النخلة وشحمتهاء ينظر: النهاية» لابن الأثير(95/1؟)» ينظر: 
لسان العرب» لابن منظور(517/5 .)١‏ 

.)54 54 5( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة؛ باب أكل الجمّار» برقم‎ )١( 

(') ينظر: النخل بين العلم والتجربه» هليت المسلم (41/-83)» النخل عصمة المقيم وزاد المسافر» 
محي الدين يوسف ».)55-١7(‏ النخخلة عطاء الأمس وبركة اليوم» الطاهر عبد الرحمن(9). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ت 
لطالل+ ‏ يللسسمر ٠٠.‏ م 
على الأسودين (الماء والتمر)' 2 
ه-النخلة هي أم الأشجار وقد اشتركت مع الإنسان في الخير» والعطاءء» والبركة» وحتى 
في الموت» فالنخلة تموت عند قطع راسف 
5- ثمار النخلة متوفرة بكثرة وبأزهد الأسعار علاوة على سهولة ويسر زراعة النخيل؛ 
وتحمّله للظروف المناحية القاسية. 
وقد ذكر ابن القيم -طلّه- بركات النخلة ومنافعها فقال: «تأمل هَذِه النّخلّة الي هِيَ 
إحدى آيّات الله بد فِيهَا من الآيات والعجائب ما يبهرك من طيب كرتا وحلاوتما وَعْمُوم 
الْمَتْمّة بحا... ودوام لباسها وزينتها قلا يشقط عَنْهَا صيفا ولا شتاء... وسهولة تتاول رتنا 
وتيسره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقها فصعوده سهل بِالنْسْبَةِ إلى صعود 
الشجر الطوال وَغَيرهَا فتراها كَأَنّهَا قد هيئت مِنْهَا المراقي والدرج إلى أعلاها...وثمرتها من 
انفع ثمار الْعَالم فإنّهُ يؤل رطبه مَاكهَة وحلاوة ويابسه يكون قوتا وأدماً ونَاكهَة ويتخذ منْه 
الل والحلوى ويدخل في الأدوية والأشربة وَعْمُوم الْمَتْمّعَة به وبالعنب قوق كل الثّمَار... 
والنخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرتها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما 
لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت ويستر به المُرج والخلل 
وخوصها يتخخذ منه الزنابيل وأنواع الآنية والخصّر وغيرها وليفها فيه من المنافع ما هو معلوم 


ديه 
عند الناس» 7 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الطبة برقم (/47؟)» ومسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق 


برقم (591/7). 


(؟) مفتاح دار السعادة بتصرف (١/10؟5775-5).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثانية: 

البركة بتمر العجوة 

جاء في فضل العجوة وأتما بركة وشفاء من السّم والسحر أحاديث منها: 

١‏ - حديث سعد بن أبي وقاص ذه قال: كفك كول الله علق يفول : «مَنْ تصبّح 
سبع تَمَرَا تَمَرَاتِ عَجْوَة َم يَضْرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سق وَلَا سِخْرٌ» ”' زاد البخاري: «ذلك 
اليوم إلى الليل» ”2 وف لفظ: «مما بين لابتيها7"© حين يصبح لم يضره سم حتى 


0 
(0 
3 


أن رسول الله لِك قال: «إنَّ في عَجْوَةٍ الْعَالِيَ”2 شِفَاءً - أَؤْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأطعمة» باب أكل الجمار برقم (510)» ومسلم في 
صحيحه كتاب الأشربه برقم (57 .)٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري في كتاب الأطعمة باب الدواء بالعجوة من السحر برقم (478 ه). 

(5) أي: حرّقٍ المدينة الشرقية والغربية» ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4١/١؟)‏ التمهيد لابن عبد 
البر(57/5١3).‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربه برقم (410 .)٠١‏ 

(5) العالية: أو العوالي» هي من أحياء المدينة» وتقع في الجنوب من المسجد النبوي» إلى جهة مسجد 
قباء. ينظر: معجم البلدان للحموي (85/5). 

(5) تزْيّاق: هو رداء مركب يُعالح به السموم» وأطلق على العجوة أسم الترياق ؟ لما به. ينظر: فتح 
الباري» لا بن حجر »)559/١١(‏ غريب الحديث, لا بن الجوزي .)٠١5/١(‏ 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الأشربه برقم (58 .)٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


5 ل ىم 18 0 


اختلف الشراح بالمراد من هذا الحديث من عدة جوانب: 

أولاً: هل المقصود تمر المدينة وحدها لاسيما تمر العالية منها كما في بعض 
الروايات؟ أم أن الحديث عام يشمل تمر المدينة وغيرها؟ 

معظم شراح الحديث يرون أن المراد عجوة المدينة» وهي: ضرب من أجود تمر المدينة 
وألينه يضرب لونه إلى السواد”" 

قال القرطبي طلم -: ,رظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر 
والمطلق منها محمول على المقيد وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني)!'2 

وقال النووي -طللّه -: ,روفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتما وفضيلة التصبح 
بسبع تمرات منه وتخصيص عجدة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها 
الشارع ولا نعلم نحن 0 

ويرى العلامة ابن باز -<هم.-: أن الحديث يعم جميع أنواع التمور. قال طلم -: 
«وقد صح عنه #: «من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا 


»7 وق رواية: «مما بين لابتيها» )5( يعني: من شيع 0 المدينة العجوة وغيرها كما 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5 »)7/١‏ فتح الباري» لابن حجر »)578/١١(‏ النهايه لابن 
الأثير »)١88/9(‏ عمدة القاري» للعيني (١؟/١7):‏ عون المعبود, للعظيم آبادي(١١/555))‏ 
تحفة الأحوذي للمباركفوري »)١55/5(‏ فيض القدير» للمناوي (71717/4)» كشف المشكل» 
لابن الحوزي (59-5/5). 

(1) فتح الباري» لابن حجر(١١/50١).‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (4 .)7/١‏ 

(5) تقدم تخريجه ينظر: ص .)١51(‏ 

(5) تقدم تخريجه ينظر: ص .)١51(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لجخل ب لسر م٠١‏ م 
رواه مسلم في الصحيح, ويرحى أن ينفع الله بذلك التمر كله؛ لكنه نص على المدينة لفضل 
تمرها والخصوصية فيه» ويرجى أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات وقد يكون كل 
ذلك لفضل خاص ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وحود تلك الفائدة من أنواع التمر 
الأجرى20 

ويظهر والله أعلم أن الشفاء من السم والسحر يخص تمر المدينة عموماً دون غيرها 
لرواية «مما بين لابتيها» 27 وحاصة عجوة العالية لرواية: «إن في عجوة العالية 
شفاء» 7" . وأما غامة التمور الأخجرى فق غير المذينة فإتما أيضاً لا تخلو من الخيز والبركة وقد 
قال النبي 00 لعائشة رضي الله عنها: «بيت لا تمر فيه جياع أهله. .9 

ثانياً: حكمة تفضيل عجوة المدينة على غيرها من التمور: 

لقد ميّر الله تعاللى عجوة المدينة بخاصية دفع السم والسحر عن غيرها من أنواع التمور 
غير أن الحكمة من تفضيل العجوة موضع خلاف بين العلماء وثما قيل في ذلك: 

أ- من جعل الحكمة غيبية: 

قال النووي - مهلم -: رروتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع» من الأمور 


التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بما واعتقاد فضلها" . 


.)٠١3/8( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ )١( 
.)١5١( (؟) تقدم تخريجه ينظر: ص‎ 

(؟) تقدم تخريجه ينظر: ص .)١5١1(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة برقم (55 .)5١‏ 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي (5 »)7/١‏ و ينظر: فتح الباري لابن حجر(١ .)5199/1١‏ 
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ب 18 0 

ب - من جعل الحكمة ببركة دعاء النبي وَلُ للمدينة وتمرها: 

قال الخطابي ”)مهلم -: رركون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي 
يله لتمر المدينة لا لخاصية في(" 

وقال في مرقاة المفاتيح: «يحتمل أن يكون في ذلك النوع من التمر ما يدفع السم 
والسحر وأن يكون رسول الله كلد قد دعا لذلك النوع من التمر بالبركة وبما يكون فيه من 
الفرفا 0 

ج - من يرى أن الحكمة لخاصية في العجوة: 

قال ابن القيم -مَهلُهْ-: في معرض ذكره لدي النبي كلد في علاج المفؤود أي: من 
يشتكي قلبه: روفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء ولاسيما تمر المدينة ولاسيما العجوة منه» 
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وقد نقل ابن حجر هذا القول عن بعض العلماء وم ش00 


)١(‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة وكان إماماً في الحديث 
الحديث واللغة» من مصنفاته (شرح الأسماء الحسنى) و(معالم السنن) توفي في ربيع الآخر سنة 
58ه. ينظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للسيوطي )1١ 5/١(‏ العبر في خبر من غبر للذهبي 
4١/5‏ ). 

(؟) فتح الباري لا بن حجر .)579/١١(‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح للقاري (4/8 .)٠١‏ 

(5) زاد المعاد (95/5). 


(5) ينظر: فتح الباري .)5199/1١(‏ 
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الت ل ب | ب 

ثالثاً: وقت أكلها: 

دل الحديث على أنها تؤؤكل في الصباح "بكرة " أي: في أول النهار ويستمر نفعها إلى 
الليل. 

والسؤال هنا هل أكل العجوة ليلا يفيد إلى النهار؟ 

أحاب عن هذا الأشكال الإمام ابن حجر - هل - بقوله: «روأما الغاية في قوله 5: 
«إِلَى اللَيْلِ» فمفهومه أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا 
دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار... ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من 
تناول ذلك في أول الليل هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم 
والسحر إلى الصباح والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار لأنه حينئذ يكون 
الغالب أن تناوله يقع على الريق فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق 
الفا 26 

ثالناً: التقيبد بالعدد المذكور: 

قال كَلدْ: «من تصبح بسبع تاقري" ديت 

فظاهر النص أنه لا يدفع السم والسحر إلا بسبع تمرات من غير زيادة ولا نقصان 
وتخصيص هذا العدد لا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال ابن حجر -طللّه -: رأما حصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها»”". 


وقال النووي لله -: رو تخصيص عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها 


.)559/1١١( فتح الباري‎ )١( 
.)١5١1( تقدم تخريجه ينظر: ص‎ )؟١١‎ 
.)181/51١( وينظر: عمدة القاري للعيني‎ :»)7578/١١( فتح الباري‎ )7( 
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تج-ط ل سس ١65‏ )ل 
الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإبمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها"". 

وقد أطال ابن القيم في بيان الحكمة من تخصيص السبع ومما قاله: رروأما خاصية السبع 
فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً فخلق الله كَبِْنَ السموات سبعاً والأرضيين سبعاً والأيام سبعاً 
والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاً بين الصفوة 
والمروة سبعاً...والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد هل هو لهذا 
المعنى أو غيره؟ ونفع هذا العدد من التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم 


لالسيرر لاد تاسوة 


.)7/١5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)١٠١١/5( زاد المعاد‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثالثة: 

البركة بتمر البرني 

ورد في فضل البرني حديث 0 سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله كل «وخير 
تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه» 7 

ون أنسن .بن مالك فق أن :وفد عبد القيس من أهل هجر”" قذموا .على رسول: الله 


يد فبينما هم قعود عنده إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لُمْ: «تَمَرَ تَذْعُوتَهَا كذَا وَتَمْرَةٌ تَدَعُونَهَا 


4 82 


كُذَا» حٌّ عَدَ أَلْوانَ عَراتِمْ أجْمّع فَقَالَ لَهُ رَجْلٌ من المَم: بأبي أَنْتَ ام 


8 


كنت 0 قٍ جَوْفٍ هَجَرَ مَا كُنْتُ بَعْلَمَ منْكَ السمَاعَة 


«إنَّ أَرْضَكُمْ رفعث لي مُنْدُ فَعَدْنُمْ إِلَىَّ فَنَظَرْتُ مِنْ أَذْنَاهَا إِلَى أَقْصَامًا فَحَيْرُ تَمَرَاتَكُمْ 


لبَرْنِيُ يُذْهِبُ الذَاءَ ولا دَاءَ فيه» 7 


ذهذ له زشول الله كفال: 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء برقم »)١١١(‏ والطبراني في الأوسط برقم (5037)) والحاكم في 
المستدرك برقم »)7451١(‏ وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد (5/ ٠‏ 5) وقال رواه الطبراني ف الأوسط 
وفيه عبيد بن وافد القيسي وهو ضعيف. وقال الألباي: «صحيح بشواهدم) في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم .)١18515(‏ 

(١؟)‏ وهي الأحساء حالياً. 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك برقم .)575١-145٠0(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وعنده أيضاً من حديث مزيدة برقم (57 87)» والطبراني في الأوسط برقم (505)» 
والبخاري في التاريخ الكبير من حديث بريدة برقم (775)» وأخرحه أحمد من حديث شهاب 
بن عباد بلفظ: «أتسمون هذا البرني» قلنا: نعم. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما 
إنه خير تمركم وأنفعه لكم». مسند أحمد برقم )١55591(‏ ورقم »)١7855(‏ وأبو يعلى برقم 
(785)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (50/5)» وقال رواه الطبراي في الأوسط وفيه سعيد 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
م١‏ 


وتمر البرني حير من غيره وإن كان التمر كله حيرء وقول النبي يلد «ولا داء فيه» لأن 
الشيء قد يكون نافعاً من وجه ضاراً من وجه آحر”"©. 
وفي ختام الحديث عن بركة التمور سأذكر ما أكتشفه العلم الحديث من الفوائد 
العظيمة التي خص الله بما التمر دون غيره'"» وفي هذا إظهار لمعجزة نبوية تزيد في إيمان 
المؤمن : 
-١‏ فض نسبة الكلسترول بالدم والوقاية من تصلب الشرايين. 
-١‏ منع الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل 
الحصيات بالمرارة» ولتسهيل مراحل الحمل والولادة والنفاس لاحتوائه على الألياف 
الجيدة والسكريات السريعة الحضم » وصدق الله تعالى إذ يقول في شأن مريم - 


عليها السلام- #وَهُرَىَ إِلَيْكِ جع التَحْهَ شقِط عَليْكِ رطبًا جَنِيًا 2 0 * 


[مريم: 0 ؟] ويقول تعالى : «# دقع وَخحَلٍ طَلْعهًا هم مَضِيمٌ ا 0 
[الشعراء:5/8١]‏ 
-٠‏ منع تسوس الأسنان. 


: - الوقاية من السموم. 


بن سويد وهو ضعيف» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)١85454(‏ 

يعلرة فيضن القدين للمناذي 4/9 4: 

)١(‏ ينظر: فيض القدير للمناوي (5/84/7)» ينظر: التمر والعجوة بين الغذاء والشفاء» محمد الخزيم 
(375-19)» العلاج بالتمر والرطب» نبيل علي (53-71).» أسرار العلاج بالفواكه والخضارء 
د/ وفاء بدوي (١1ه-4ه).»‏ الشافيات العشر» محي الدين عبد الحميد (5510-77)» الطب 


الإسلامي» مختار سالم (5537-797).» النباتات الطبية» سعد خفاجي (57ه-10). 
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ه- علاج لفقر الدم. 

5- علاج للكساح ولين العظام. 

- علاج لفقدان الشهية وضعف التركيز. 

- علاج للضعف العام وحفقان القلب. 

4- علاج للروماتزم ولسرطان المخ. 

-٠‏ مضاد للسرطان لاحتوائه على السلينيوم وقد لوحظ أن سكان الواحات لا 
يعرفون مرض السرطان. 

-١‏ علاج للضعف الجنسي. 

5- علاج لحفاف الجلد وحفاف قرنية العين. 

-١‏ علاج لأمراض الجهاز الحضمي العصبي. 

5- علاج لسقوط الشعر وإجهاد العينين والتهاب الأغشية المخاطية لتجويف 
الفم والتهاب الشفتين. 

-١‏ علاج للالتهابات الجلدية. 

5- علاج الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم. 

7- علاج أمراض اللثة وضعف الأوعية الدموية الشعرية وضعف العضلات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
222-22-2 <+7ت962_<<7 ر 1 1 


المسألة الرابعة : 
البركة في الزيتون وزيته 
الزيتون من الأشجار التي ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث ذكر سبع مرات: 


5 لين 0 ير بل مين رهج عر خا سام -ه ص وس 
قال الله تعالى: 38 الله نور السّمنوات والَارضٍ مكل نوروء كمشْكَوْق متاخ ايتاذ 


0 حَسَ 6 دورو 7 5 ول م 0 34 0 يوم 
زَحَاجِقَ الجا 34 اق دري ولد ون درو ركو 0 يسوي لا شرة كاد ري 

2 ٍ 24 لم برظ لم مسرو ل سق 024 هوه عود د اه قد 
طى 2 ل تميسة كاز نور عل نور مهدرى لله للورى من دناه وبَضْرِيب 1 لَه الامثل للناس 


0 كر 
الله بكل شَىْءٍ 7 لبعد 6 النور: ”3 
0 9 8 ومو 0 24 3 5 1 5 5 
ومعقى قوله تعالى: يود من سَجَرَق مبترحكة ربوئةٍ * أي: يستمد من زيت زيتول 
يله بالبركة لكثرة منافعها"؟. 
01 2 رص نح ع ل لصي ل مه جح ع واس مودس 4 
وقال تعالى: 3 وَبَتِ ين أَعََابٍ وَالرَيوْتَ وَالرمَانَ مُشَيَِها وغَيْرَ متسل 7 1 


رص يه « سل رصا يو مل الرءو سل 2 ورو رم وسرا 
نر والرسريت ا شك وغير 


وقال تعالى: :1 وَالشَخَلَ وَأَلرَرَعَ محْئلِعًا 


شجرة مباركة» ووصفها 


تسيو #الأنعام: ١‏ 
ل و عنمت مم ء ل لي أ[ 
وقال تعالى: ©[ وَسَّجَرَهٌ تحرج ون طور سَيْناء تت يِالدَهْنٍ وَصِبَن لَلَأَكِينَ * المؤمنون: 


.” 


قال السعدي طلم -: «روهي شجرة الزيتون» أي: جنسهاء خحصت بالذكرء لأن 


مكاتما خاص في أرض الشام, ولمنافعهاء التي ذكر بعضها في قوله: 3 تبت 


ع2 لد 


لزذهن نِ وصبّخ 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (7531/7). التسهيل لعلوم التنزيل» لابن حزي (18/7)» تفسير البغوي 


.)" >59 
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. اك لاس سس ل ا ا 


َذكِينَ * أي: فيها الزيت» الذي هو دهن يكثر استعماله من الاستصباح به» واصطباغ 


الآكلين» ص يبجعل أداماً للا كلين» وغير ذلك من المنافع».7") 
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وقال تعالى: به الرَرعَ والزنؤت وَالتَخِيِلَ والأعتبَ ومن كل 
شمر تن في د لآ ر يسكَكَروت * النحل: ١‏ 


سح بر ل سا ج خو ثر سر سح جر 


قال تعال” 3 سانيا حوصن وقَضبَا وروا وكا #عبس: 717 -- 15 
وأقسم الله تعالمى بالتين والزيتون فقال: 38 وَالئِينِ ولريوْنِ #6 التين: ١‏ 
وأما الأدلة من السنة على البركة ف الزيتون وزيته فقد وردت في عدة روايات منها: 
-١‏ حديث عمر بن الخطاب #دقال: قال رسول الله يَله: «الْتَدِمُوا بِالزَّيْتِء وَاذَهِنُوا 


به فَإدَ ُ من شَّجَرَةٍ مُباركة» 7". 


.4)17/18( تفسير السعدي (549).و ينظر: تفسير السمعاني (5159/9) » تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير ابن كثير 5/59 5 ؟7).‎ 

(؟) أخرحه الترمذي في جامعة كتاب الأطعمة برقم )١85١(‏ وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرزاق عن معمر وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث) سنن الترمذي 
(585/4)» وبن ماحه في سننه كتاب الأطعمة برقم (5819).» والحاكم في المستدرك برقم 
)7١579(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه)» والبيهقي في الشعب 
برقم (559129) والبزار في مسنده برقم (1/5١)»وقال:‏ (هذا الحديث لا نعلمه عن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوحه ولا رواه عن زيد إلا معمر وزياد بن سعد ورواه غير 
واحد عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد عن أبيه ولا أعلمه إلآّ عن عمر ورواه غير واحد بلا 
شك وهذا الكلام قد روي عن أي أسيد وعن أن هريرة وإسنادهما غير ثابت. مسند البزار 


.)8917/1( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
قا 
؟- حديث أبي أسيد الأنصاري #دقال: قال رسول الله يلد «كلوا الزيت وادّهنوا 
به فإنه من شجرة مباركة» (2. 
فوائد زيت الزيتون كما أثبتنها الطب الحديث”": 
-١‏ يقي من السرطان بإذن الله. 
؟- يساعد على خفض نسبة السكر في الدم. 
- يخفض ضغط الدم ويقي من أمراض القلب عموماً بإذن الله. 
4 - ملين للمعدة وعلاج لقرحة المعدة. 
ه- علاج للصداع ولآلام الرأس عموماً. 
7- علاج لداء المفاصل. 


- علاج للربو والسعال وأورام الحلق. 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده برقم »)١7051(‏ والدارمي برقم (5037)» والترمذي في جامعه برقم 
(؟185).» والنسائي في السنن الكبرى برقم (7707)» والعقيلي في الضعفاء الكبير برقم 
»)١579(‏ والحاكم في المستدرك برقم (5 ٠‏ 5") وقال: ررهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وله شاهد آخر بإسناد صحيح)». 
قال الألباي: «وجملة القول إن الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق أبي أسيد يرتقي إلى درجة 
الحسن لغيره على أقل الأحوالء والله أعلم). سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1/9")» و 
ينظر: صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم .)١5١55(‏ 

)١‏ ينظر: زيت الزيتون دواء لكل داء ص »)١45-/7(‏ عالج نفسك بالتين والزيتون محي الدين عبد 
الحميد »)٠١5-١/17(‏ أسرار العلاج بزيت الزيتون» د/وفاء بدوي (5.0-77) موسوعة الطب 
الشعبي؛ أحمد حجازي »)١18-١97(‏ النباتات الطبيعية» د/سعد خفاجحي ))١58-١59(‏ 


الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع» مختار سالم (591-57/85). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


- علاج لسرطان الثدي. 
1- علاج لسرطان الرحم. 
-٠‏ علاج لسرطان الجلد. 
-١‏ علاج لسرطان القولون. 
-١‏ علاج لتشققات البشرة والقدمين ونزيف اللثة» وتشقق الشفاه. 
-١‏ علاج لتساقط الشعر وقاتل للقمل. 
إلى غير ذلك من الأمراض التي اكتشف الطب الحديث أهمية زيت الزيتون في علاجهاء 


مما يؤكد على أهمية الإستشفاء بزيت الزيتون تصديقاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ات ل بل ١‏ ب 
المسألة الخامسة: 
البركة في الحبة السوداء. 
تبك الاستشتفاء: بالحية السوداء قن السدة السوية.ق أحاديف منها” 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أتما سمعت النبي وَلِدْ يقول: «إن هذه الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا من السّام». قلت: وما السام قال و 
"- عن أبي هريرة ظهأنه سمع رسول الله لِدْ يقول: «في الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا السّام». 0) 
"وف رواية لمسلم: «ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السّام» ا 
وقد اختلف العلماء في شرح هذه الأحاديث وهل هي من العام الذي يراد به الخاص؛ 
أم أن الأحاديث تحمل على عمومهاء فتكون الحبة السوداء دواء لجميع الأمراض دون 
استثناء. 
قال الخطابي”*2-طَلَم -: «هو من العام الذي يراد به الخاص» لأنه ليس من طبع شيء 
من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع فيه معالحة الأدواء بمقابلتهاء وإِنما المراد 


أنما شفاء مخ كل داء يحدث من الرطوية 5 


.)017517( أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الطب برقم‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الطب برقم (5755)؛ ومسلم في صحيحه كتاب السلام برقم 
(1؟3). 

ححيح امكل كاك السادم ابر 001 

(:) تقدمت ترجمته ينظر: ص .)١55(‏ 


(5) فتح الباري لا بن حجر .)١55/١١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
طدل ‏ لدر ه١١٠‏ م 
وقال أبو بكر بن العربي”'- مهلم -: «العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من 
كل داء من الحبة السوداء فإن كان المراد بقوله العسل "فيه شفاء للناس" إنما يراد به الأكثر 
الأغلب تحمل الحبة السوذاء على :كلك أولم 9" 
ومن العلماء من حمل الأحاديث على عمومها قال لمباركفوري27-طلُم -: ,روأما 


أحاديث الباب فحملها على العموم متعين؛ لقوله ظليٌِ فيها: « إلا السّام»؛ كقوله تعالى: 


قال أبو محمد بن أبي جمرة'': «قد تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه 


)١(‏ محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي ولد في سنة 454ه في أشبيلية في الأندلس كان أماماً في 
الأصول والفروع والتفسير وصنف ف غير فن. من مؤلفاته: أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في 
شرح الترمذيء العواصم من القواصم توق سنة 57 هه. ينظر: ترجمته في: شذرات الذهب لابن 
العماد (41/4 »)١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي .)45/8/١(‏ 

.)١45/١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» ولد في بلدة مباركفور في الحند» من مؤلفاته: تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي» كتاب السئن» توفي سنة 07١ه.‏ ينظر ترجمته في: معجم 
المؤلفين عمر كحالة »)١57/5(‏ مقدمة تحفة الأحوذي ص .)١18-9(‏ 

(5) تحفة الأحوذي .)١57/5(‏ 

202 عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» أبو محمد» من العلماء بالحديث» 
مالكي المذهبء أصله من الأندلس» ووفاته بمصرء من كتبه: "جمع النهاية" اختصر به صحيح 
البخاري» و "بمجة النفوس" و "لمرائي الحسان" في الحديث والرؤياء توقي سنة 595ه. ينظر: 


تاريخ الإسلام للذهبي (5 87١/١‏ ).» الوائي بالوفيات للصفدي .)١539/١1١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
5 


وردُوه إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك؛ لأنّا إذا صدقنا أهل الطب 
ومدار علمهم غالباً إنما هو على التجربة التي بناؤها ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن 
الحوى أولى بالقبول من كلامهم' 2 

وقد أثبت الطب الحديث أن في الحبة السوداء شفاء بإذن الله من الأمراض» فهي 
تدحل في التركيبة الدوائية لعدد كبير من الأمراض مما لا يستطيعه نبات آخر» ولا شك أن 
العبد إذا تيقّن حديث النبي وليدٌ فإنه سيستفيد أكثر من غيره من الحبة السوداء» وقد كان 
بن عمر «هذغد لا يشكو شيئاً إلا تداوى بالعسل» حت إنه كان يِدَهَنُ به الدّمّل ويقرأ قوله 
تعالى : و[ فيه سْمَاء نايس #النحل: اك 

قال ابن القيم طلم -: «من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به فتقبله 
الطبيعة فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقاد وحسن 


القبول وكمال التلقي» وقد شاهد الناس من ذلك عجائب»”". 


.)١ 55/١١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)4051١1( (؟) ينظر: ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ 


(١؟)‏ الطب النبوي (77). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


فوائد الحبة السوداء كما أثبتها الطب الحديث20: 
تفيد الحبة السوداء في الأمراض التنفسية» والحضمية» والبولية» والتناسلية» والحلدية» 
وهي على النحو التالي : 

-١‏ الأمراض التنفسية: كالركام - والسعال- والبو. 

؟- الأمراض الحضمية: كعسر الحضم.ء وغازات المعدة والأمعاء» وضعف الشهية للطعام 
والديدان الشريطية. 

+- الأمراض البولية» والتناسلية: كعسر التبول» والضعف الجنسي عند الرحال» 
والاضطرابات الطمثية عند المرأة. 

- الأمراض الحلدية: كالجرب» والقوباء الجلدية» والالتهابات الجلدية» والبثور الجلدية» 
وحب الشباب. 

وهذه الفوائد العلاجية كانت لعدة أسباب: 

١-أن‏ الزيت الطيار الموحود في الحبة السوداء يحتوي على مادة النيغلون» وهي مادة 
مضادة للهسيتامين» ومن هذه المادة تبرز فائدة الحبة السوداء في علاج الربو بتوسيع 
القصبات»؛ وف علاج ارتفاع الضغط الدموي بتوسيع الأوعية الدموية» وفي علاج 
بعض الأمراض الحضمية بإزالة التشنجات المعدية والمعوية. 


١‏ - تحتوي الحبة السوداء على مواد لما صفة الصّادات توقف عمو الجراثيم» ولا تسمح 


)١(‏ ينظر: موسوعة الطب الشعبي د.أحمد حجازي (54-77).» النباتات الطبية» د. سعد حفاحي 
»))58١5-109‏ الشافيات العشر محي الدين عبد الحميد »)57١-70١(‏ الطب من الكتاب 
والسنة» للبغدادي (88)» معجزات الشفاء في الحبة السوداء» محمد عارف ».)55-1١/(‏ التداوي 


بالقران والسنة والحبة السوداء »)5١-1١1(‏ الطب الإسلامي» مختار سالم .)1715-5571١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اج سب _ 158 )ل 


بالنمو في وسط غذائي توحد فيه الحبة السوداء. 

"دوفن تن نك سردات على فنع با حراج قل بوبظقر املف بوم نذا 
فائدة الحبة السوداء كدواء مسكن خاصة في تسكين آلام الأسنان بالغرغرة» 
وفائدتما كمنوم خحفيف يمكن استخدامه عند الأطفال. 

4- كما أن احتواء الحبة السوداء على زيت إيتيري يجعلها تفيد في المغص المعوي, 
كطارد للغازات. 

ه-أثبتت الدراسات: أن الحبة السوداء تنشط جهاز المناعة في جسم الإنسان بزيادة 
نسبة التائيات المناعية مقارنة مع التائيات المثبطة» ومن هنا فائدة الحبة السوداء في 


مكافحة الأمراض بشكل عام؛ والأمراض الفيروسية بشكل خاص. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ااا ب ١‏ 0 
المسألة السادسة: 
البركة في الكمأة 
عن سعيد بن زيد يك قال: قال رسول الله يَل: «الكّمَأَةٌ من المَنٌّ وَمَاؤُهَا شفَاءٌ 
لِلْعيْن»20. 
يي «الكمَة مِنَ المنَ ومَاؤْهَا شِفَاءُ للعيْنِء وَالعَجْوةٌ منَ الجن وي سِفَاءٌ مِنَ السشم»7". 
والكمأة: نوع من النباتات الفطرية التي تنبت تحت سطح الأرض على أعماق متفاوتة؛ 
ولا يظهر شيء من أجزائها فوق الأرضء وليس لما ورق» أو زهرء أو حذرء تنمو في 
الصحراء تحت الأشجار» وتحت بعض الأعشاب» وتتكون من مجموعات في كل مجموعة ما 
يقارب العشرة إلى العشرين حبة في المكان الواحد وهي ذات أشكال كروية أو شبه كروية 
تشبه البطاطس» رحوة لحمية» ويتدرج لونما من الأبيض إلى الرمادي والبني والأسود, وها 


لحف 0 ولا أسماء متعددة بحسب المناطق» ومن تلك الأسماء: اليكم, اللكمء؛ الفقع. 


1 20-_- 


الكماة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير برقم (5704)» ومسلم في صحيحه كتاب الأشربه 
برقم 559 .)5١‏ 

(؟) أخحرحه الترمذي في سننه كتاب الطب برقم »)5١74(‏ وقال: (هذا حديث حسن)» وابن ماجه 
في سننه كتاب الطب برقم (5 45 3")» والنسائي في سننه كتاب الوليمة برقم (5570370). 

(7) ينظر: الطب النبوي لابن القيم (780)» فتح الباري» لابن حجر (١١/57١؟).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


للختت ٠(بب!ب‏ ب ب ا ا 


وفي المراد (بالمنٌ) ثلاثة أقوال0"©: 
١‏ -أنه المنّ الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل وهو الطل الذي يسقط على الشجرة 
فيجمع ويؤكل حلوا. 
"-أن المعنى أتما من المن الذي أمتن الله به على عباده عفوًا بغير علاج؛ لأن الكمأة 
تنبت من غير تلكف ببذر ولا سقي فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني 
إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه. 
"- أن الذي كان يسقط على بني إسرائيل عدة أنواع منها ما يسقط على الشجر ومنها 
ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه. 
وقد كان بعض العرب يُسمي الكمأة حدري الأرض كما تقدم من قول أبي هريرة 
تشبيها لحا بالجدري مادة وصورة؛ لأن مادته رطوبة دموية» تندفع غالباً عند الترعرع وفي 
ابقلاا اسعاكم الخرارة وفنا ال 
وفي المراد بكون الكمأة شفاء للعين قولان7©: 
١-أن‏ المراد ماؤها حقيقة إل أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنّه لا يستعمل صرفاً 
في العين واختلفوا في كيفية التداوي به على رأيين: 
أ- أن يخلط في الأدوية التي يكتحل بما. 
ب- أن تؤحذ الكمأة فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلى ماؤها ثم يؤحذ الماء 


فيكتحل به وهو فاتر؛ لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع 


.)58١( الطب النبوي» لابن القيم ص‎ ».)١714/١١( ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١57/١١( ينظر: المصدر السابق‎ )١9 


(؟) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .)١515/١١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


تت 
اج 77م 
00007 
؟-أن المراد ماؤها الذي تنبت به فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال وقد 


ضعف ابن القيم هذا القول. 


فوائد الكمأة0": 

لقد ذكر الصادق المصدوق ولع أن ماء الكمأة شفاء للعين» وقد أخريت العديد من 
الدراسات والأبحاث على مرضى مصابين بالرمد الحبيبي» وهو التهاب مزمن ومعدٍ يصيب 
العين ويؤدي إلى تليف القرنية ما قد يتسبب في فقدان البصر» فاستُخدمَ ماء الكمأة في 
علاج نصف المرض» واستخدمت المضادات الحيوية في علاج النصف الآخرء فتبين أن ماء 
الكمأة قد أدى إلى نقص شديد في تكوين الخلاياء والألياف التي تنتج عن هذا الالتهاب, 


والتي تسبب العتامة في القرنية» فماء الكمأة يمنع من حدوث مضاعفات بإذن الله تعالى. 


.)5175( ينظر: الطب النبوي لابن القيم ص‎ )١( 
قاموس الغذاء والتداوي بالنبات» أحمد قدامة‎ »)77١( (؟) بنظر: الطب البديل» د. أحمد متولي ص‎ 
-95( ص 105-7079 الطعام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» خليفة إسماعيل ص‎ 


.)8 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ابس لل سس يي ا م١1‏ 
المسألة السابعة 
البركة في القسط الهندي: 
عن أم قيس بنت محص ”2 قالت: معت رسول الله ييه يقول: «عليكم بهذا العود 
الهددي فَإنَّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ: يُسْتَعَطُ به من العْذْرّة, وَيُلَدُ به مِنْ ذات الجنب» 0" 
وقال النبي يله كما في حديث أنس بن مالك #5ده: «إِنَّ أَمْكَلَ ما تَدَاوَيْكُمْ به 
الحجَامَةٌ وَالقُسْطُ الْبَحْرِيٌ» وَقَالَ: «لة تُعَذَّبُوا صِبْيَائَكُمْ ِالْعَمْرِ هن العُذْرَة وَعَلَيكُْ 
بالقُسَطِ»9» 
القسط: هو العود فيصح أن يقال: القسط البحري» ويصح أن يقال العود البحري» 
ويقال مثل هذا في الحندي7). 
والقسط نوعان”©: 
١‏ -البحري أو الأبيض أو الحلو. 
"-الهندي أو الأسود أو المر. 


وال هندي أشد حرارة من البحري» وهو نسبة إلى الهند يؤحذ من نبتة لها أوراق وساق 


)١(‏ أت عكاشه بن محصن من المهاحرات الأول» وتأخرت وفاتما رضي الله عنها. ينظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي (547/5). المعارضء لابن قتيبة .)77/17/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. ف كتاب الطب, باب السعوط بالقسط الهندي والبحري» برقم 
(85ه). 

() أخرحه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الطبء» باب الحجامة من الداء» برقم (071/1). 

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر »)177/١١(‏ الطب النبوي» لابن القيم ص (55؟١).‏ 

(5) ينظر: الطب النبوي لابن القيم ص (7075). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


وسسمي البحري لأن العرب كانت تحلبه عن طريق البحرء وأما تسميته بالحلو أو المر 
العُذْرَة: هي التهاب الحلق واللوزات7"©. 
العَمْرْ:ٍ هو الضغط بالأصابع. 
الستعُوط: تناول الدواء عن طريق الأنف بالتقطير”). 
ذات الجنب: قال ابن القيم - رحمه الله - : هو ورم ؟ يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع 
4 3 نت عه ١١|‏ 3 1 57 0000 5 ع 
7" وهو التهاب الغشاء المبطن للرئة الذي يترافق مع ألم شديد يتفاقم مع التنفس العميق أو السعال. 


اللدود الدواة الذي بيصنب فى اتحد جعاتي 'فم اللريض 20 


« © 2 


القسط الهددي 


)١(‏ ينظر: الطب النبوي» لابن القيم (75) فتح الباري» لابن حجر (١١/49١)»صحيح‏ مسلم 
بشرح النووي (١١/537؟).‏ 

.)7171//1( ينظر: النهاية» لابن الأثير (85//7)» المصباح المنير» للفيروز آبادي‎ )١( 

(؟) ينظر: الطب النبوي» لابن القيم (57)» فتح الباري» لابن حجر (58/8 .)١‏ 


(:) ينظر: غريب الحديثء لابن الحوزي (571/5)» النهاية, لابن الأثير 5/5١‏ ؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


فوائد القسط الهندي2"0: 

-١‏ يحتوي القسط على مادة الحلينين وحمض البزوات وكلاهما من لمواد المطهرة 
للجراثيم» وهنا تنجلي فائدة القسط في علاج اللوزات والتهاب اللهاة» والتهاب 
البلعوم وهو المقصود بالعُذرة في الأحاديث. 

؟- كما أن احتواء القسط على هذه المواد المطهّرة القاتلة للجرائيم يعلل فائدة القسط 
في علاج ذات الجنب الجرثوميّة» وذات الرّئة الحرثوميّة. 

“- الجمع بين الحجامة والقسط مفيد لاحتواء القسط على الأحماض القاتلة للجرائيم 
فيعقّم المشرط بالقسط وتعقّم أيضاً الجروح الناتحة عن تشريط الحسه”". 

5 - علاج لأمراض الجهاز العصبي: كالأرق» والصرع» وتشنج العضلات. 

ه- علاج للحساسيات المختلفة» والربو. 

5- علاج للطفح الجلديء والصّدفيّة. 

-٠‏ علاج لآلام الحيضء والتهاب المثانة» وتشنّج القولون. 

/- خافض لضغط الدم. 

4- يحسن من عملية امتصاص الطعام. 

-٠‏ بمنع بإذن الله تغلغل وانتشار السرطان. 

-١‏ للوقاية من الجلطات. 

- للتقليل من التجاعيد» والنمش» ولنضارة البشرة» إلى غير ذلك من الأمراض 
الأخرى التي اكتشف الطب قدرة القسط الهندي على علاجها بإذن الله تعالى . 


)١١‏ ينظر: القسط الحهندي» طارق إسماعيل ص (4ه--55)» الطب البديل د. أحمد مصطفى ص 
»)38١(‏ الطب من الكتاب والسنة» للبغدادي ص (50 .)١‏ 
)١9‏ ينظر: الطب من الكتاب والسنة» للبغدادي ص (57 .)١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الشالث 


القسّمنالتبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


القّسُم بالنبات”" 

لابد من الإشارة أولاً إلى أنه لله تعالى أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته » كالسماء» والشمس» 
والليل » والنبات » وغير ذلك » وقد أقسم سبحانه وتعالى بالتين » والزيتون » كما في قوله تعالى : 
وَالئَينِ وَالرّمُونِ (0) * [التين:١]‏ » أما نحن فلا يجوز لنا الحلف بشيء من المخلوقات» لا بالنبي 
يد » ولا بالكعبة » ولا بالأمانة» ولا بالنبات» ولا غير ذلك من سائر المخلوقات للأحاديث الصحيحة 
الواردة في ذلك» وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله '")» ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذيهء أن النبي ولهِ قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 

بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 29 
؟- عن ابن عمر تعد أن النبي وَل قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»”). 


“عن بريدة بن الحصيب ذنه أن النبي كلدٍ قال: «من حلف بالأمانة فليس منا»0©. 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى بن باز (57/5 »)١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (751)) مجموع 
الفتاوى »)8١/١(‏ معارج القبول» للحكمي (5345/7)» تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ 
ص (4955). 

(؟) ينظر: التمهيد .)7"1/1١ 5١‏ 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا برقم 
(51/519)» ومسلم في صحيحه كتاب الأمان برقم .)١51557(‏ 

(:) أخرحه أحمد في المسند برقم (7017/7)» وأبو داود في السنن برقم »)5575١(‏ والترمذي ف سننه 
برقم »)١5175(‏ وقال: (هذا حديث حسن. والحاكم في المستدرك برقم (5 20728١‏ وقال (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
»)3١55(‏ وف إرواء الغليل برقم .)5555١(‏ 


(ه) أخرحه أحمد في المسند برقم (7700)» وأبو داود في السنن برقم (3707")» والبيهقي في السنن 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


:-عن أبي هريرة ذه أن النبي كله قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد, ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»20". 

ه-عن أبي هريرة أن الني وَلِْ قال: «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله» ". ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك 
فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بما ما وقع منه من 
الشرك. 

وقد كان كفار قريش يقسمون باللات والعزى» وقال بعض المفسرين”©: إن العرّى شجرة 

من السَّمُّر قد بني حولاء وجعل لها أستار» وعمومًا فإن القسم بالنبات يعتبر قليلاً إن 

وجد مقابل القسم بالأنبياء» والكعبة» والأصنام» والحكم في ذلك كله واحد وهو: عدم 

جواز القسم بغير الله تعالى» فهو العظيم المستحق للإحلال والتعظيم. 


الكبرى برقم ».)١357١(‏ والحاكم في المستدرك برقم »)728١5(‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه). وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (55). 

)١(‏ أخرجه النسائي» في السنن الكبرى برقم »)7١١(‏ وأبو داود في السئن برقم (/7705)» والبيهقي 
في السنن الكبرى برقم »)١3717(‏ وبن حبان في صحيحه برقم (47651)» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم (755). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب قوله: (فأوحى على عبده ما أوحى) برقم 
(451/9). 


(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (555/5)» زاد المسير لابن الحوزي (//177)» تفسير الثعلبي .)١55/9(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الرابع 
الولاء والمراء عند النبات 


وفيه تمهيد وخمس مسائل: 


التمهيد: تعرش الولاء والبراء » والمراد بالولاء والبراء عند النبات. 


المسألة الأولى: حنين الجرع . 
المسألة الثانية: شيا<ة الشجن للمؤذن. 
المسألة الثالثة: تلبيق الشجن مع المسلم. 


المسألة الخامسة: موالاة شجن الغرقد لليهود . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


التمهيد 


تعريف الولاء والبراء» والمراد بالولاء والبراء عند النبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


تعريف الولاء والبراء, والمراد بالولاء والبراء عند النبات. 

أ- تعريف الولاء والبراء في اللغة: 

الولي في اللغة: هو القُدب تقول: تباعد بعد وَلِي» أي: بعد قُرب وتقول: جلس مما 
يليي: أي يقاربني. وهو التابع انحب. 

والصديق والنصير” '". 

وأما برئ فبمعنى: تنزه وتباعد”"©. 

ب- تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح”": 

معتقد الولاء والبراء يعود إلى معنيين”*» هما: الحب والنصرة في الولاء وضدهما في البراء. 

فالولاء شرعاً: هو حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» ونْصرة الله 
تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. 

والبراء: هو بُغض الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى وبغض الكفر يجميع ملله 
وأتباعه الكافرين. 

وهذا التعريف قُصد به الولاء عند الإنسان المؤمن» وأما العوالم الأخرى من نبات » 
وحيوان » وجماد فإن الله تعالى قد جعل لها أيضاً إدراكا به توالي » وتعادي » وتخشع , 


وتسبح » وتبكي 3 وتتكلم كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 


.)7١5( ينظر: لسان العرب» لابن منظور (5١511/1)؛ مختار الصحاح, للرازني ص‎ )١( 

9؟) ينظر: لسان العرب» لابن منظور »)87/1١(‏ تحمذيب اللغة» للأزهري .)١57/1١5(‏ 

(؟) ينظر: الولاء والبراء في الإسلام» محمد قحطان ص »)75/8٠0(‏ الولاء والبراء بين الغلو والحفاءء حاتم 
الشريف ص (53)» مفهوم الولاء والبراء في القران والسنة» علي الشحوذ ص (5). 


(5) ينظر: الولاء والبراء بين الغلو والحفاء» حاتم الشريف ص (3). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
41م 


قال ابن القيم - هلم -: «روإذا كان الله قد جعل في الجمادات شعوراً وإدراكا تسبح 
ريها به» وتسقط الحجارة من حشيته» وتسجد له الحبال» والشجر. وتسبحه الخصىء والمياه 
الا ا 

والولاء والبراء عند هذه المخلوقات يشمل الحب, والنصرة للمؤمنين والبغض والكره 
للكافرين والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك إذ إن الولاء والبراء بالنسبة للإنسان عمل مصدره 
القلب أولاً ثم الجوارح وتلك المخلوقات لا قلوب لما ولا جوارح حسب علمناء والواجحب 


علينا التسليم بكل ما ثبت في الكتاب والسنة سواء أدركته عقولنا أو ل تدركه. 


.)77( الروح لابن القيم ص‎ )١١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاس اس لي ا م١‏ 0 

المسألة الأولى: 

حنين الجذع 

عن جابر بن عبد الله عيتتمد قال: إن النبي ولي كان يقوم يوم الجمعة إلى الشجرة أو 
نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رحل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبراً ؟ قال: «إن 
شئتم». فَجَعَلُوا له منبر فلما كان يوم اللجمعة دُفِعَ إِلَ اميس فَصَاحَتٍ التَّحْلَةُ صِيّاعَ 
الصّين» ‏ نَل النّوْ يل فَضَمَهُ إِليْه هن أنِينَ الصّميٌ الذي ايتشك رق قال« بوكاقت تبك 
عَلَى ما كَانَتْ تَسْمَعُ من الذَّكرٍ عِنْدَهَا04". 

وف رواية أخرى لحابر بن عبد الله عوتضمد قال: ركان جِذّْعٌ يَقُو يَهُومُ إلَيْه التبنْ ك2 
فَلَمّا وْضِعَ لَهُ المِْبَرُ سَمِعْنَا للْجِذْع مدل أَصْوَات العِشَارٍ”©) حَتَّى نَرَلَ النَبِىُ يل فَوَضَعْ 
يَدَهُ عا 

وإنما حنّ الجذع لفقده للذكرء وهذا يدل على أن الجذع كان يأنس بذكر الله تعالى) 
ويحبه ويحب الرسول ويه وكان الحسن البصري -طله- إذا حدث بحديث حنين الجذع 
يقول: «ريا معشر المسلمين المنشبة تحن إلى رسول الله يلو شوقاً إلى لقائه فأنتم أحقٌ أن 


تكتعاقوا: إلى لقافي 0 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم (5991؟). 
(؟) العشار: جمع عُشراء وهي الناقة الحامل التي مضت لما عشرة أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر حديث برقم (8105). 


(5) اعتقاد أهل السنة لللالكائي (795/5)» الشريعة للآجري .)١585/5(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ات سل اا ا 
المسألة الثانية: 
شهادة الشجر للمؤذن. 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه وَكَانَ 
سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لي أَبُو سَعِيدٍ: إِذَا كُنت ف الْبَوَادِيء فَارْقَمْ صَوْتَكَ بِالْأَدَانِ فَإِيْ مث 
يسول الله 2 لول «لا يَسْمَعْهُ جنٌ وَلا إِنْمنّ) وَلا شَّجَرٌ وَلا حَجَرٌ إلا سهد لَهي00 
وف رواية البخاري: «قَانَهُ ل يَسْمَعْ مَدَى صّؤت المُوَذّنْ حجن وَل إِنْسنّ وَل شَيْءٌ 
إلا شَهِدَ لَهُيَْمَ القِيامَة»» كَالَ أو سَعِيدٍ: سمغت من رَسُولٍ الل 185" 
قال ابن حجر -طله-: رقوله: «جحِنٌ ولا إِنْسْ ولا شيء» ظاهره يشمل الحيوانات 


والجمادات فهو من العام بعد الخاص» ”". 


وقال أيضاً: «نقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص» وأن 
الذي يشهد من تصح منه الشهادة...وقيل: إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل 
هم شهادة)() 

وق الشهادة للموؤذن دليل على المحبة » والنضرة لذلك » وكانث: الشهادة. خاضة 
بالمؤمنين وبالشجر » والحجر ء والله أعلم. 


(1) أخرحه بن ماحه في سننه برقم (1/7)» وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الصلاة »)١878(‏ وأبو يعلى في 
في مسنده برقم (4/7)» وصححه الألباني. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب برقم (757؟). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء حديث رقم (5/5). 

(*) فتح الباري (88/7). 

4 السيدن السعارق 3 ا 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثالثة: 

تلبية الشجر مع المسلم. 

عن سهل بن سعد الساعدي وه قال: قال رسول الله كَلِكّ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يُلَبَّى إل 
َبّى مَنْ عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَؤْ شَّجَرٍ أو مَدَرِا' حَتَّى تَنْقَطِعَ الأضٌ مِنْ 
هَاهُنَا وَهَا هُنا74". 


وثي التلبية مناصرة » ومؤآزرة للمؤمنين » ومحبة لذكر الله تعالى. 


)١١‏ المدر: قطع الطين اليابس» وقيل: الطين الذي لا رمل فيه. ينظر: لسان العرب لابن منظور 
»)١17/5(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي (509/1). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحج برقم (/87)»وبن ماجه في سننه كتاب المناسك برقم (١59571)؛‏ 
والبيهقي في السنن» كتاب الحج برقم »)88٠0١(‏ والحاكم في المستدرك برقم )١555(‏ وقال: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه". وصححه الألباني ينظر: مشكة المصابيح تحقيق 
الألباني برقم (5550). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الرابعة: 

موالاة الشجر للمؤمنين في آخر الزمان. 

عن أبي هريرة ظنه أن رسول الله كلم قال: «لا تَقُومُ السسّاعَةٌ حَتَّى يُقاتل لا 
ليَهُود د فَيَفثْلْهُم لْمُسْلِمُونَ حَنَّى يَحْتبِىَ الْيَهُودِيُ مِنْ وَرَاءٍ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِء فَيَقُوا 
الْحَجَرُ أو الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمْ يَا عَبْدَ الله هَذَا يَهُودِئٌ حَلْفِيء فَتَعَالَ فَاقْتُلَكُ إلا 
الْعَدقَد0) » فَإذَ من شَجَرِ الْيَهُودِي”"' 

من سنن الله تعالى أنه يقبت الذين آمنواء وينصر من نصر دينهء قال تعالى: 
( وتنشررك أله من يَنصُوُوٌه إى لله هوك حَزِيدُ (5) )الحج: :4١‏ وف تكليم الشجر 
والحجر للمؤمنين أمر خارق للعادة كرامة وحافرًا من الله للمؤمنين على قتال اليهود» فعندما 
يشعر المؤمن أن الأشجار والأحجار في صقّه تناصره على عدو مشترك بينهم فإن ذلك 


سيرفع همتهء ويزيد يقينه بالله تعالى» فيكون النصر للمؤمنين والخزي والذل لليهود الظالمين. 


)١(‏ قال النووي الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس. صحيح مسلم بشرح النووي 
»)55/1١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة (١075/1؟).‏ 
(١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير برقم (507257) » ومسلم في صحيحه كتاب 


صفة القيامة والجنة والنار برقم (؟55؟95١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اج لير ١853‏ )ل 

المسألة الخامسة: 

موالاة جر الغرقد لليهود. 

كل الأشجار تقف في صف المؤمنين إلا شجر الغرقد» وهو نوع من شجر الشوك, 
معروف ببلاد المقدسء» ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: "بقيع الغرقد" لأنه كان فيه غرقد 
وقْطه0". 

وقد ذكر الغرقد في الحديث السابق» في المسألة السابقة وفيه: «.. فَيَقُولُ الْحَجَرُ أو 
الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ الله هَدَا يَهُودِيٌ حَلَفِي فَتَعَالَ فَافْعُلْكُ إلا الْعَْقَد فَإِنَهُ من 
شَجَرِ الْيَهُودِ)”", فهو من شجر اليهود لذلك فإنه لا يخبر المسلم إذا احتبأ اليهودي 
خلفه» بخلاف سائر الأشجار» وفي سكوت شجر الغرقد وموالاته لليهود دون غيره حكمة 
يعلمها الله تعالى» ونحن لا نعلمهاء وواجبنا التسليم لما صح عن الني صَلك. 

وقد اجحتمع الولاء والبراء في هذا الحديث عند الأشجار فسائر الأشجار توالي المؤمنين 
وتكلمهمء وتدلحم على مكان اختباء اليهود» مناصرة لحم في ذلك الزمان» إلا شجر الغرقد؛ 
فإنه يوالي اليهود ويناصرهمء فلا يتكلم إذا احتبأ حلفه أحدهم. 

وفي نطق الشجر والحجرء ومخاطبتهم للمؤمنين تثبيت لقلويهم وتأيبدٌ لحم؛ لأنه قد 
يكون اليهود في ذلك الزمان أكثر عتادًا وسلاحًا من المؤمنين» فيسخّر الله تعالى الشجر 
والحجر لنصرة المؤمنين بأمر خحارق للعادة وهو الكلام الذي لم يعهد الإنسان سماعه إلا من 


إنسان مثله؛ والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: النهاية لابن الأثير (/777)» غريب الحديث لابن الجوزني (514/7١)؛‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي (51/7). 
(؟) تقدم تخريجه. ينظر ص .)١85(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لابب سسسب يي 10 0 


شجهرالغرقد 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١11‏ 


المطلب الخامس 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
تت سس يم[ )ل 
حكم تصوير النبات ونحته 
أ- تصوير الشجر تصويرا فوتوغرافيا أو رسمه باليد ونحته على غير ذات الأرواح: 
وهذا النوع من التصوير جائز ولا بأس به ومن الأدلة على ذلك قول ابن عباس موتغهد 
للرحل الذي أتاه فقال: يا أبا العباس إن إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع 
هذه التصاوير» فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يَللِهٌ يقول» سمعته يقول: 
ل : 20 م حو دا 
«من صور صورة فإت الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافئخ فيها ابدا» فربا” ١‏ 
الربحل ربوة شديدة» واصفدٌَ وحهه فقال: «ويحكء إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
3 3 نْ 02 
الشجر كل شيء ليس فيه روح» " ". 
ب- نحت الشجر على هيئة ذوات الأرواح: 
وهذا النوع من التصوير حرم » فلا يجوز خت شجرة على صورة ماله روح كالتمائيل 4 
والأصنام التى تكون على صورة الإنسان » أو الحيوان ؛ لأن من ذلك مضاهاة لخلق الله 


تعالى ومن الأدلة على تحريم ذلك: 


1١‏ أي: انتفخ من الغيظ» ينظر: تاج العروسء» للزبيدي (17//99/ا؟)» فتح الباري لابن حجر 
.)41١5/5(‏ 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح برقم (75١؟).‏ 


(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة برقم (١1١1١؟).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


١‏ -جاء رَخُلٌ إِلّ ابن عباسء فَقَالَ: الاوامي لحرا ور 


ب 


اذْنُ مي قَدَنَا مِنةء ثم قَالّ: ادن مِيٌّء هَدَنَا حَقٌ وَضَّعَ يَدَهُ عَلَى رق قَالّ: أَنَيمّكَ 
نا سمغت مِنْ رَسُولٍ اللو يل سيمغث رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: « كل مُصّوّرٍ في الثّارٍ, 
يَجْعَلْ لَه كل صُورَةِ صو 1 ورا نَفْسًا فَتُعَذّبُهُ في جَهَتمَ »0 

دعن عبد الله ين مسعود فلع قال ممعت رسول الله يله يُقول: :زو إن شد الثامن 


عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون »7 


2١‏ أخخرجه البخحاري قِ صحيحه: كتاب اللباس والزينة» باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


2 حخُتتاب7با_اباا_ااا_ا_ ب بل بم ا !)ب 


المطلب السادس 

التداوي بالنبات 
وفيه تثللاث مسائل: 
المسألة الأولى : النداوي بالنبات الوام<ة في ضوص الشرع. 
المسألة الثانية: النداوي بسائ النبات. 


المسألة الثالثه : النداوى ع١‏ ا و إن عض الياتءى ذلك؟ 
ي عر معص 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١.١‏ 


المسألةالأولى: 
التداوي بالنبات الوارد في نصوص الشرع. 

قبل الحديث عن حكم التداوي بالنبات لا بد من الإشارة إلى إباحة التداوي مطلقاً 
ومن العلماء من قال بوحوبه» وقيل: إنه مباح وتركه أفضل"©. 

وأما التداوي بالنبات الوارد في نصوص الشرع فقّد حاءت الأحاديث النبوية الصحيحة 
في الحث على التداوي ببعض النباتات وثمارها ومن ذلك: العجوة, والحبة السوداء» والكمأة. 
والزيتون وزيته» والقسط الهندي» وغيرها وقد سبق بحث ذلك . 

وك ما حث النبي وَلِةٌ على التداوي به من النبات» فإنه يأحذ حكم الاستحباب لما 


2 ذلك من الاقتداء بأمر النبي صلى الله عليه سلم. 


إعانة المستفيد» للفوزان (40)» صحيح مسلم بشرح النووي (40/7)» جامع العلوم والحكم 


لابن رحب (6501/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


2 الاب 

الس سس ل ١8‏ 0 

المسألة الثانية: 

التداوي بسائر النبات. 

لقد نوّع الله تعالى النباتات على سطح الأرض وجعل سبحانه معظم الأدوية التي يتعالح 
كما الناس مصدرها النبات» إلا أنه يوحد بعض النباتات السامة الضارة بصحة الإنسان» 
فحكم التداوي بالنبات يختلف بحسب نوعية النبات. 

فيباح التداوي بالنباتات التي ثبت بالتجربة أتما دواء» ويحرم التداوي بكل نبات ثبت أنه 
سام أو ضار بصحة الإنسان» كالأعشاب المسكرة؛ لضررها على العقل والدين» أو الضارة 
بالبدان 5 انسل وما لا 0 

ومن الأدلة على إباحة التداوي”'' قوله تعالى عن العسل: + فِيهِ سْفَاء لئان » النحل: 
8 وهو دليل على جواز شرب الدواء. 


وعن أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكُ قَالَ: قَالَتَ الأعرَّابث: يَا رَسُوا 


وَاجِدًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الْهَرَم)7 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (ه؟6/5؟). 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)١7/8/١١(‏ 

() أخرحه النسائي في السنن الكبرى برقم (5 40755 وابن حبان في صحيحه برقم (4/5)ءوالحاكم 
في المستدرك برقم (75571) وقال: (صحيح الإسناد)» والترمذي في سننه برقم »)١٠١17(‏ وقال: 


وص سخ ,وسح القدسي إن الاتعافيث النسارة و6 /ي34 1 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
22 2 222 بيحيحححح قر )7 

المسألة الثالتثه: 

التداوي عن السحر والعين ببعض النبات, وحكم ذلك؟ 

التداوي عن السحر بتمر العجوة ثابت في السنة النبوية وقد تقدم بحث ذلك7: 

وأما ما عدا العجوة من النباتات الأخرى فلم أجد دليلاً صحيحاً يحت على نبات 
معين للاستشفاء به من السحرء و العين» وقد ذكر بعض العلماء أنه يؤحذ سبع ورقات من 
سدر فتدق ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات 
ثم يغتسل بباقيه فإنه يُذهب ما به بإذن الله. 


فق 002 


وهذا القول منسوب لوهب بن منبه- له - 
٠. <2 ,‏ عر 8 ا 1 2 
وكان الشيخ ابن باز - طلم - يوصي بمثل هذا الفعل '. 
وقل«شسغلت اللجنة الذاكمة عم التداوئ بالبغر بالشة» أو الأعشاتب» أو الأوراق من 
الإصابة بالعين؟ وكان الجواب: رلا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر؛ لأتما ليست من 


الأسباب ؟ لعلاجهاء وقد يكون المقصود بمذا التبخر استرضاء شياطين الحن والاستعانة بحم 


(01) ينظر: ص .)١15١1(‏ 

)١(‏ أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الذماري من أبناء الفرس الذين بعث بحم كسرى إلى اليمن» 
تابعي يروي عن جابر بن عبد الله وبن عباس رضي الله عنهماء كان عابداً فاضلاً قال عنه أبو 
زرعة: بماني ثقة توفي سنة 14١١هء‏ وهو بن 8٠١‏ سنة. ينظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني 
»)١١/99(‏ شذرات الذهب لابن العماد .)١50/١(‏ 

() ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5457/9)» والقرطبي في تفسيره (49/5)» وابن كثير 
في تفسيره »)١49/١(‏ وابن حجر في فتح الباري »)"79/١١(‏ والشنقيطي في أضواء البيان 
(5/5) » وابن باز في فتاويه (358/8/5) . 


(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (58/8/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


على الشفاءء وإِنما يعالح ذلك بالرقي الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة)20. 

والصحيح أن التداوي عن السحرء والعين يكون بما ورد في الكتاب» والسنة من الأدوية 
الإلمية» من الدعاءء والذكرء وتلاوة القرآن» قال ابن القيم طلم -: ,رومن أنفع علاحات 
السحر الأدوية الإلحية» بل هي أدويته النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة 
السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار» والآيات» والدعوات التي 
تبطل فعلها وتأثيرها... فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره» وله من التوجهات 
والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم 
الأسباب التي تمنع إصابة السحر له ومن أعظم العلاحات له بعد ما يصيبم)”"2. 

ولكن المصاب بالسحر قد يصعب عليه تلاوة القرآن» وا محافظة على الأذكار من شدة 
السحر» وبعضهم قد لا يستطيع الوقوف في الصف. ولا سماع التلاوة» ومثل هؤلاء يحتاحون 
إلى رقية غيرهم لهم وربما احتاحوا لبعض الأعشاب التي تساعد في التخلص من الحن» إما 
لرائحتها التي لا تطيقها الجن فإن كفرتهم لا يحبون الروائح الركية» ولذلك يكثر تواحدهم في 
القمائم» والحمامات» فما المانع من استخدام ما هو بحرب عند القراء الثقات من طلبة 
العلم» من غير أن يكون في ذلك استرضاء للشياطين» أو طلب الشفاء منهم . 


فالأمر والعلم عند الله راحع إلى نية المريض باستخدامه لتلك الأعشاب والله أعلم. 


)١١‏ فتاوى اللجنة الدائمة (؟707/5/5). 


(5) الطب النبوي ص (15). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب السابع 
تشبيه االكامة الطيبة بالشجرة الطيبة» والكلمة احبيئة الشجرة 
الخبيثة. 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : تيم الكلمتة الطيبة بالشجرة الطيبق. 
المسألة الثانية: دسيى الكلمت الحيثة بالشجرة اليثضش. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١0‏ 
المسألة الأولى: 
تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. 
قال تعالى: «( ألم ركيت صرب لمتكا كِِمَهٌ طْيِبَةٌ كبرو طْيِبَةِ أَصَلَهًا نيت 
وها فى ألستسمكء 150 6 إبراهيم: 4 1. 
الكلمة الطيبة: هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما يقول جمهور المفسرون”", فهي 
الأساس الذي تبنى عليه صحة الأعمال وقبولهاء وهي أصل كل طيب ومصدر كل خير وقد 
شُبّهت بالشجرة الطيبة» وفى المراد بالشجرة الطيبة عدة أقوال0": 
١-أنما‏ النخلة وقال به جمهور المفسريه0©. 
؟-أتما الإيمان ورجّح ابن القيم هذا القول ©). 
؟-أتما المؤمن نفسه؛ لأن الكلمة الطيبة لا تقع إلا منه0©. 


5- أنما شجرة في الور( 


))859/9( تفسير القرطبي‎ »)١١1/8( تفسير السمعاني‎ »)7٠١7/١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
04 يزاين كثر 380/93 تفسير السعدي :زف‎ 

)1177-1١11/١( ينظر: زاد المسير» لابن الحوزي (517/5*)» أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 

(6) ينظر: تفسير الطبري »)7١5/1(‏ تفسير السمعاني »)١١7/*(‏ تفسير القرطبي (559/9)) 
تفسير بن كثير (0171/1)» تفسير البغوي (757/7)) تفسير السعدي (475). 

(4) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم .)١17/1١(‏ 

(5) ينظر: تفسير بن كثير (0121/7)» تفسير بن عطية (95/8©؟)» تفسير القرطبي (855/9). 

5 :ينظرة تفسين ' السمعاق. 4134/69 الدن المنفورء- للسيوطى- (55/6)». تفسير .بن كثير 


807/99 ه). 
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١0‏ 


6-أنما شجرة غير معينة © فتشمل كل شجرة مثمرة طيبة الثمارء كالنخلة» وشجرة 
الغتب# والنية» والزمنان.وعيو ذلك :ويد ل هذا القول أن قوله عا ( مُتَجَرَقَ 

طَيَبَّةٍ #إبراهيم: ؛ ؟جاءت الشجر منكرة» والتنكير يدل على العموم. 
قال ابن القيم - كك - ف تفسير الآية السابقة : « فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في 
القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل» الباسقة الفرع في السماء علواء التي لا تزال تؤقٍ ثمرتما 
وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي 
فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء . ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال 
الصالحة كل وقت . بحسب ثباتما في القلب » ومحبة القلب لما » وإخلاصه فيها » ومعرفته 
بحقيقتها » وقيامه بحقوقها » ومراعاتها حق رعايتها . فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه 
بحقيقتها التي هي حقيقتها » واتصف قلبه جما » وانصبغ بما بصبغة الله التي لا أحسن صبغة 
منهاء فعرف حقيقة إلهيته التي يثبتها قابه لله» ويشهد بما لسانه » وتصدقها جوارحه » ونفي 
تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله » وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات , 
وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ركا ذللا غير ناكبة عنها ولا 
باغية سواها بدلا. كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاً. فلا ريب أن هذه الكلمة 
من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال توت ثمرتما من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل 

وقت » فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى. 


)١(‏ ينظر: تفسير بن عطية (775/7)» التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي »)١50/7(‏ روح المعاني 


.)5١5/1١( للألوسي‎ 
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١11‏ 


وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلامًا كثيرا طيباء يقارنه عمل صالحء فيرفع العمل الصالح 
إلى الكلم الطيب؛ كما قال تعالى: © إِلبَهِيصَعَد الْكم الطَيْبُ وَالْمَمَلُالصَديِحُ يرَفَصُهُ #فاطر: 
٠‏ فأخبر سبحانه» أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر 
لقائلها عملا صالحا كل وقت. 

والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بما المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتهاء نفيا وإثباتاء 
ومتصفا بموحبهاء قائما قلبه ولسانه وحوارحه بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت 
هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء» وهي 
مخرحة غرتها كل وفعم7: 

وقال البغوي حَهلّه: ,روالحكمة في تمثيل الإبمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة 
إلا بئلاثة أشياء: عِرْقٌ راسخ» وأصل قائةٌ» وفرع عالٍ» كذلك الإبمان لا يتم إلا بثلاثة 


أشياء: تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان)”". 


.)1177/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


.)537/9( تفسير البغوي‎ )١( 
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البتت ل ا ا 


المسألة الثانية: 

تشب ١‏ ع خبيثة با شجرةا خبيثة 

١ 0 5‏ 0 ده 00000 جب صمح عم 0000 0206 

قال تعالى: 9# وَمَثَلْ كِمَةٍ حِينَةٍ كَسْجَرَةٍ حِيبَةٍ أحتَنْتَ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَامِن فَوَارٍ 
(5) © [إبراهيم:7؟] 

الكلمة الخبينة 27: هن الشرك بالل وكلمة الكفر وقيل+ كل كلمة قبييحة: 

والشجرة الخبيئة: هى الحنظله عند جمهور المفساي. 0 
يل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التي احتثت من فوق الأرض ماما من قرار» 


ل 
شبه الله 25 


فلا عرق ثابت» ولا فرع عال» ولا ثمرة زاكية» فلا ظل ولا جنى ولا ساق قائمء ولا عرق في 
الأرض ثابت» فلا أسفلها مغدق, ولا أعلاها مونق» ولا حنى طاء ولا تعلو بل تُعلى”". 
وقد وصفت الشجرة الخبيئة بصفات ثلاث: 
١-أتما‏ نخحبيثة. 
؟-أتما اجتَئّت من فوق الأرض» بعتى أتما اسْتُؤصلت من على الأرض فليس لما أصل» 
ولا عرق» وكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة» ولا ثبات» ولا قوة. 
*“-أتها مالها من قرار وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية» والمعنى: أنه ليس لما استقرار 


وهذا كالشرك بالله الذي لا يعضده دليل» ولا حجة فهو داحض غير ثابت). 


))71557/5( تفسير بن كثير (0171/7)» تفسير بن عطيه‎ ))51١/١1( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١ 50/7( التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري »)7٠١/١7(‏ تفسير بن كثير (051/5)» تفسير القرطبي (5559/9)) 
تفسير السعدي (475). 

() ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (175/1). 

(4) ينظر: التفسير الكبير» للرازي »)35/١3(‏ روح المعاني للألوسي .)5١17/١17(‏ 
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-9--9--- 99ب ام 
المطلب الثامن 
تشبيه المؤمن ببعض النبات 
وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: تشييم المؤمن بالتخلم . 
المسألة الثانية: تيم المؤمن باخامت من الزمع. 
المسألة الثالثة: دشييى ذواب أللنفق في سيبل اتلد بالسنبلة. 
المسألة الرابعة : تشييم المؤمن الذي يترا الترآن بالأترجة. 


المسألة الخامسة : دسيبى 2 الذف ردنا لذ 0 5 
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ٍ بالن 200 


المسألة الأولى: 
تشبيه المؤمن بالنغلة. 


تعتبر النخلة من أعظم الأشجار بركة» ومن بركتها أنه يستفاد من جميع أجزائها فلا 
يرمى منها شيء وقد تقدم بحث ذلك كله0". 

والحديث هنا عن أوحه الشبه بين المسلم والنخلة فكلاهما مليء بالبركة والخير. 

عن بن عمر خيتشد قال: قال رسول الله كلِ: «إنّ مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرٌ ةَ ل يَسْقْطُ 
وَرَقهَاد وَِنّهَا مكل المشلم, فَحَدَُونِي ما هِي؟» فَوقَعَ النَاْ في شَجِر البَواِي كَالَ عب 
للّه: وَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَهَا النَحْلَكُ فَاسْتَحْيَيْتُ» ثم فَانُوا: حَدَنْنَا مَا ِي يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: 
«هي التَخلَةُ» 9) 


وف رواية للبخاري عن ابن عمر نشد قال: بينا نحن عند النبي وله جلوس إذا أي 
ئ رن فقال الني ص: «إنَّ ٠‏ مِنَ الشَّجَر لَمَا ركه كبَركة المُسْلِم» فظننت أنه يعني 


النخلة» فأردت أن أقول: هي التعلة ‏ زان وسو ل اللو 5 النفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا 


أحدثهم فسكت, فقال الني يَلِْ: «هي التخلة» 9) 


1) ينظر: ص .)١58(‏ 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه. كتاب العلم» باب قول المحدث حدثنا برقم »)7١(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب صفة القيامة برقم .)5801١ 1١9‏ 

() تقدم التعريف به ينظر: ص (53 .)١‏ 

(5) تقدم تخريجه ينظر: ص .)١53(‏ 
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اللتتت ‏ ا سس َس ١‏ 0 
وقد ذكر العلماء مجموعة من أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة وسألخصها في 
النقاط التالبة("©. 
-١‏ أن النخلة لا بد لحا من عروق» وساقء وفروع» وثمر» وكذلك شجرة الإبمان لها 
أصل وفرع» وثمر فأصلها الإيمان» وفرعها الأعمال الصالحة» وثمرتما كل خير يحضّله 
المؤمن وكل سعادة تغمر قلبه في الدنيا والآخرة. 
؟- النفع الدائم: 
فالنخلة نافعة بثمارها وأوراقها وظلها وحذعها وكرانيفها وليفها وعذوقهاء وأنويتها. 
وجمارها في حياتها وبعد موها. 
والمؤمن أينما وقع نفع فهو نافع بعلمه وأخلاقه وماله وجهده؛ وحديثه» وفضل 
زاده» وقُوّتهء وأمره بالمعروف ونحيه عن لمنكرء وتعاونه على الخير» ودفعه 
للش اد 
+- ثبات الأصل وسمو الفرع: 
فالنخلة أصلها ثابت» وفرعها في السماءء وتتحمل الحفاف وتقلبات الطقس» 
وتصبر على الشدائد البيئية» ولا تقصف بما الرياح بسهولة. 
والمؤمن إذا رسخ الإيمان في قلبه فإنه يصير ف أشدّ ما يكون من الثبات» لا يزعزعه 
شيء» بل يكون ثابتاًكثبوت الحبال الرواسي» وذلك في أصل الإيمان. 


والمؤمن يتحمل الشدائد » والفقن » ويصبر ولا يتضجر » وهامته دائماً مرفوعة: 


)١(‏ ينظر: تأملات في ممائلة المؤمن للنخلة» عبد الرزاق البدر (77-81)» مفتاح دار السعادة» لابن 
القيم »)577-57+6/1١(‏ أعلام الموقعين» لابن القيم »)١75-1١17/١(‏ زاد المسير» لابن اللتوزي 


(550-5559/5)» فتح الباري» لابن حجر .)١ 57/-١57/١(‏ 
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اجخ ب لمر ».م 
تستمد قوتّما من خالقهاء ويرفع يديه إلى الله في الدعاء» والشدة» والمؤمن لا يستغني 
عن الوحي الإلحي» والنخلة لا تستغني عن الضوء الإلهي. 

4:- النخلة لا تبقى حيّة إلا بمادة تسقيهاء وتنميهاء فهي لا تحياء ولا تنمو إلا إذا 
سقيت بلماء» وإذا مُنع منها الماء ماتت» وهكذا شأن المؤمن لا يحيا الحياة النافعة» 
ولا تستقيم أموره إلا بسقي قلبه بنور الوحي. 

ه- أن النخلة لا تنبت في كل أرض» وهكذا الشأن في الإهان» فهو لا ينبت إلا في 
قلب من كتب الله له الهداية وشرح صدره لاوإيمان. 

5- أن النخلة قد يخالطها دَغَلء وتَبْتٌ غريب ليس من جنسهاء قد يؤذيها» ويضعف 
نموهاء ويزاحمها في سقيهاء ولهذا تحتاج النخلة إلى رعاية خاصة وتعاهد من 
صاحبهاء وهكذا الأمر بالنسبة للمؤمن» لا شك أنه يصادفه في الحياة أمورٌ كثيرة قد 
توهي إيمانه» وتضعف يقينه» وتزاحم أصل الإبمان الذي في قلبه؛ ولذلك لا بد أن 
يتعاهد المؤمن قلبه» ويبعد عنه كل شبهة وشهوة تؤثر على إيمانه. 

- مقابلة السيئة بالحسنة» فالنخلة صورة حليمة» ترمى بال حجر فتسقط أطيب الثمرء 
والمؤمن معرض عن اللغوء وإذا خخاطبه الجاهل قال سلاماًء ويصفح عن المسيئين» 
ولا يظلم؛ كما قال الشاعر(©: 


/- النخلة يؤكل ثمرها في كل حين على هيئة: الطلع, البسرء الرطبء والتمر الذي 


)١(‏ ينسب البيت للشيخ عبدالغني النابلسي. ينظر: مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» د. أحمد 


نخيب (5/؟35). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


يوؤكل طوال العام» فهو زاد للمسافر» وعصمة للمقيم» سهل التخزين» بطيء الفساد 
والتغير. 
وكذلك المؤمن يصعد عمله أول النهار» وآخره ونفع المؤمن لا ينقطع ليلا وتهاراً 
وضيفاء نشتاة: 
4- النخلة لا يسقط ورقهاء كما أخبر بذلك النبي ويد وكذلك المؤمن لا تسقط له 
دعوة» وقد قال تعالى: 38 وَقَالٌ رب ُم دمو أَسْتَحِبَ ل #غافر: .+ 
وأيضاً فكما أن النخلة لا يسقط عنها لباسهاء وزينتهاء لا صيفاً ولا شتاءً» فكذلك 
المسلم لا يزول عنه لباس التقوى حتى يوائي ربه. 
3٠‏ النخلة غير مَذدَادَِ لا تعتدي على جيرانحا بسيقاتما أو فروعهاء ولما حَرَمٌ معلوم 
فهي لا تؤذي امحيطين بما. 
والمؤمن محكوم بالضوابط الشرعية مع المحيطين به لا يؤذي جيرانه» ولا يتعدى على 
غيره» تحده حيث أمره الله وتفقده حيث نماهء ويتقي الله حيثما كان. 
-0١‏ لقد وُصفت النخلة في الآية بأتما: «طَيِبَةِ »4 إبراهيم: 4 ”2 فهي طيبة المنظر 
والصورة والثمرة» وطيبة المنفعة. 
والمؤمن طيب في ظاهره وباطنه وف جميع أحواله» والحنة دار الطيبين» ولا يدخل الحنة 
إلا من هو طيبء قال تعالى: +( أل لين اكه المتيكة لين رارض لم عَليَكُم أَدَخُلُوأ 
لْجَنَّدَ يما كُدثُمُ تحْمَلُونَ # النحل: 87. 
5- للنخلة شكل ظاهري واحد لا يتغير إلا للأحسنء فيزداد حسنها بظهور ثمرهاء 
ودنو قطوفها. 
وللمؤمن هيئةٌ واحدةٌ » لا ينَقَلَبٍِ حسب هواه » وكلما تزود المسلم بالأعمال 
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--2 -2222 2 72272272 بلجب 001 0 


الصالحة زاد كماله وكثرت منافعه. 


-١‏ للنخل أنواع» وأجناس» وأصنافء وبينه تفاوت عظيم في شكله. ونوعه. وثمره 
فهو متفاوت في طعمه. ومنظره» ونوعه» وبعضه أفضل من بعض. 
وهكذا الشأن بين المؤمنين» فهم متفاوتون في الإبمان» وبينهم تفاوت كبير» منهم 
الصدّيقون» ومنهم السابقون» ومنهم المذنبون. 
-١‏ أن النخلة كلما طال عمرها ازداد خيرهاء وجاد ثمرهاء وكذلك المؤمن» كلما طال 
عمره ازداد خيره» وحسن عمله. 
-١‏ أن قلب النخلة وهو الحمار من أطيب القلوب؛ وأحلاهاء فهو حلو الطعم, لذيذ 
المذاق» وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب؛ وأسلمها من الشرور» محب للخير, 
ولا يبطن إلا حسن النية. 
-١5‏ أن النخلة لا يتعطل نفعها بالكلية» بل إنه كلما تعطلت منها منفعة ففيها منافع 
أخرى» فإذا تعطلت ثمارهاء فإن هناك سعفها وخوصها وليفها. 
وهكذا المؤمن لا يخلو من حصال الخير قط فإن أحدب منه جانب من الخير أخصب 
منه جانب آخر. 
-١/‏ ثمار النحيل من أنفع ثمار الأشجار على الإطلاق» فإنه يكل رطباً ويابساًء 
ويكون قوتاً يدّخر طوال العام» ويتخذ منه الحلوى. والخل» ويدحل في الأدوية, 
وعموم النفع به لا يخفى. 
وهكذا المؤمن في عموم منافعه» وتنوع خيراته ومحاسنه. 
هذه بعض أوحه الشبه بين المسلم والنخلة كما ذكرها العلماء» وهناك أوجه أخرى 
تذكرء ولكنها أوجه ضعيفة؛ لأنها صفاث مشتركة بين جميع الادميين مسلمهم وكافرهم. 
قال ابن حجر - طللَم-: ر وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من 


جهة كون النخلة إذا قُطع رأسها ماتت؛ أو لأنما لا تحمل حتى تُلَفّح؛ أو لأنما تموت إذا 
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ابت ل سس لي اا ل 
غرقت؛ أو لأن لطلعها رائحة منى الآدمى؛ أو لأنما تعشق؛ أو لأتما تشرب من أعلاهاء 
فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن جميع ذلك من المشابمات مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم 
وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونما لقت من فضلة طين آدم» فإن الحديث 
في ذلك لم يثبت. والله أعلم)”". 


.)١ 57//١( فتح الباري‎ )١( 
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الت بي ا 1 0 

المسألة الثانية: 

تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع 

عن كعب بن مالك الأنصاري دنه عن النبي يه أنه قال: «مثل المؤمن كالخامة”") 
من الزرع, تُفيتُها(" الربح مرة, وتعدلها”” مرة. ومثل المنافق كالأززة(», لا تزال حتى 
يكون انجعافها©) مرة واحدة» 27. 

قال النووي هله -: ررقال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه» أو 
أهله؛ أو مالهء وذلك مكفر لسيئاته» ورافع لدرحاتم”". 


فالمؤمن منقاد لأمر الله حيثما جاءه» فإك وقع له جين فرح به وشكرء وإِن وقع له 


)١(‏ الخامة: هي الغضة الرطبة من النبات أول ما ينبت» وقيل: هي أول ما ينبت على ساق واحد. 
ينظر: المحكم لابن سيده (707/17ه)» والنهاية لابن الأثير (4/87/9) 

)١(‏ تفيئها: أي تميلها. ينظر: لسان العرب لابن منظرو »)١١5/١(‏ وتاج العروس للزبيدي 
١١/لاه؟).‏ 

(*) تعدلها: أي ترفعها. ينظر: عمدة القاري للعيني .)5١59/5١(‏ 

(5) الأرز: قيل: هي شجرة الصنوبر» وقيل: العرعر» وقيل: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب 
الريح. ينظر: لسان العرب لابن منظور (305/5)» والنهاية لابن الاثير (78/1)» وفتح الباري 
0 06 

(5) ابجعافها: أي انقلاعها وسقوطها. ينظر: غريب الحديث لابن الحوزي »)١53/1(‏ وتحذيب اللغة 
للأزهري .)3517/1١(‏ 

(5) أخرحه البخاري كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض برقم (557151)؛ ومسلم كتاب صفة 
القيامة واللجنة والنار برقم .)58١١(‏ 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي .)١57/11(‏ 
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ٍ بالن, َ 0-0 
مكروه صبر » ورحا فيه الخير والأحرء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً لله تعالى. 

وثما قبل في معنى الحديث: «رأن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من 
الدنياء فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه. والكافر بخلاف ذلك وهذا الغالب 
من ان الكند 1 

وقال ابن رحب حلم -: «رففي هذا فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه في الدنيا في 
جسده بأنواع البلاء وتمييز له عن الفاجر والمنافق بأنه لا يصيبه البلاء حتى يموت بحاله» 
فيلقى الله ا 
للمؤمن بالخامة من الزرع وقد ألف الحافظ وَلوُوقد تحدث العلماء في وحه تشبيه النبي 


ابن ربحب-طهلّة - رسالة في شرح هذا الحديث؛ وذكر عدة أوجه منها©: 


١-أن‏ الزرع ضعيف مستضعف تعصف به الرياح بمنة ويسره» وكذلك المؤمن بالنسبة 
للبلاء فهو مبتلى بالأسقام والآلام» كما جاء في حديث حارثة بن وهب عن النبي يلِدْ قال: 


«ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرّه...»9) الحديث 
الحديث. 


.)٠١17/١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) غاية النفع في حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع ص (١١؟)‏ ضمن مجموع رسائل ابن رحب. 

(؟) ينظر: غاية النفع في حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع ص (١١5-571١؟7)‏ ضمن مجموع رسائل ابن 
ابن رحب. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب (عتل بعد ذلك زنيم) برقم (5515)» ومسلم 


ومسلم قُِ صحيحه. كتاب الحنة برقم (5865). 
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ب ل أ ا 


فالمؤمن مستضعف في ظاهر جسمه » ولباسه » وكلامه ؛ لأنه اشتغل بعمارة قلبه 


وروحه عن عمارة جسده» فقلبه ثابت قوي عامرء فيكابد الأعمال الشاقة في طاعة 
الله تعالى من العبادات» وأعمال البر» مما لا يستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبه» ولا يخاف 


المؤمن من ظهور ما في قلبه إلا حشية الفتنة عل نفسه. فإنه باطنه خير من ظاهره» وسره 


ولما اشتغل المؤمن بعمارة قلبه اسِتْضعِفَ ظاهره وربما ازْذْرِيءِ ولو علم الناس ما في قلبه 
ا جلو لك 


ومن قوة قلب المؤمن وثباته أنه ثابت على الإبمان» فالإيمان الذي في قلبه مثل شجرة 
طيبة» أصلها ثابت وفرعها في السماءء فيعيش على الإيمان ويموت عليه» ويبعث عليه؛ وإِنما 
الرياح وهي بلايا الدنيا تُقَلّب جحسمه يمنة ويسرة» وكذلك قلبه لا تصل إليه الرياح؛ لأنه 
محروس بنور الإيمان. 

وقد سبق الحديث عن تشبيه المؤمن بالزرع» ووحه الجمع بين الحديثين أن يقال: إن 
التمثيل بالزرع للحسده لتوالي البلاء عليه» والتمثيل بالنخلة لإيمانه وعمله وقوله» فثبوت كلمة 
التوحيد في قلب المؤمن كثبوت أصل النخخلة (©. 

١-أن‏ ثمرة الزرع وهو السنبل يُسْتَضّعَف ويطمع فيه كل أحد؛ لقرب تناوله» فيطمع 
الآدمي في الأكل منه وف قطعه وسرقته» والبهائم في رعيه» والطائر في الأكل منه» وكذلك 
المؤمن يُسْتَضّعَف فيعاديه عموم الناس؛ لغربته بينهم؛ لأن الإسلام بدأ غريباً ويعود غريباً كما 
بدأ فطوبى للغرباء. 


)١(‏ ينظر: غاية النفع في حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع ص )7١3(‏ ضمن مجموع رسائل ابن ربحب. 
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؟-أن المؤمن ييل مع البلاء وكشي معه كيفما مشى بد فَبْقَلبِّ بمنة» ويسرة» وكلما 
أداره استدار معهء فيكون عاقبته العافية من البلاء» وحسن الخاتمة» وتوقي ميتة السوء» فلهذا 
كان مثله كخامة الزرع تميلها الرياح يمنة ويسرة فلا تضرها الرياح؛ لأتما لينة تميل مع الرياح 
حيث مالت» فلا تنكسر ولا تتأذى بخلاف الشجر. 

4 -أن الزرع وإن كانت كل طاقة فيه ضعيفة ضيئلة إلا أنه يتقوى بما يخرج معه» ومن 
حوله» ويعتضد به فيتقوى ببعضه. وكذلك المؤمن يتقوى بأحيه؛ والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض» وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه يَلدٌ بالزرع لهذا المعنى قال تعالى: وَمتَلْغْرْ في اليل 

رع َخْرمَ سَطعَه اوه َسْتَغلط دَآسْتو عَلَ سُوقِوء #الفتح: 15 وقوله: «( أَخْر سَطعَهُد »4 
أي: فراحه'''» وقوله: +[ فََاوَرَُ. »4 أي: ساواه وصار مثل الأم('' وقوي به. 

وقوله: فَاسْتَملَظَ 4 أي ل وقوي» فالزرع مثل الني يَليُْ إذ خرج وحده فأمدّه 
اله تعالى بالصحابة #د وهم شطأ الزرع كما قوّى الطاقة من الزرع بما ينبت منها حتى 
غلظتك واسشي تكن 


وقال تعالى: +( وَالْمُومِيُوَ لومت بعص أوََِآءُ بعْضِ ' التوبة: ١ل.‏ 


.)١١5/0( 
فتح القدير للشوكاني (57/5)» زاد المسير لابن الحوزي‎ »)5914/١5( (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ 
.)5 8/0 


59) ينظر: زاد المسير لابن الحوزي (55//77)» تفسير السعدي ص (755)» تفسير الحلالين 
.)58/1١‏ 


(5) ينظر: التسهيل لابن حزي (517/5)» زاد المسير لابن الحوزي (4/6/07 5). 
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ه-أن الزرع ينتفع به بعد حصاده فقد يستخلف غيره فينبت ثانية» أو يبقى منه ما 
يلتقطه المساكينء أو ترعاه البهائم وتأكله الطير. 

وهكذا المؤمن يموت ويخلّف ما ينتفع به من علم نافع» أو ولد صالح؛ أو صدقة 
جارية. 

5-أن الحبّ الذي ينبت من الزرع هو قوثُ الآدميين» وغذاء أبدائهم»وسبب حياة 
أجسادهم بعد الله تعالى» فتجد القرآن الكريم يبدأ بذكر الحب قبل غيره من النبات في 
العديد من الآيات منها: 

قوله تعالى : ل لمح به حبًا وبا( 4 [النبأ:5١‏ ] 


5 
لي 


وقوله تعالى: + كَأَبْتَاضَِاحبً(00)وعبَاوقضهَا([50) )4 عبس: 11 --7/6. 

وكذلك الإبمان هو قوت القلوب»؛ وغذاء الأرواح» وسبب حياتماء ومتى فقدته القلوب 
ماتت» وموت القلوب لا يرحى معه حياة أبداً؛ بل هو هلاك الدنيا والآخرة» فلذلك شبه 
المؤمن بالزرع حيث كان حياة الأحساد والإيمان حياة الأرواح. 

-أن الزرع مبارك في حمله كما ضرب الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة؛ والله يضاعف لمن يشاء. 

وكذلك المؤمن مبارك» ونفعه عظيم لا يقتصر على نفسه؛ بل يتعدى إلى الناس» ورب 


رجل مؤمن واحد ينفع الله به الكثير من الناس. 
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للغتقشتحب وحج | 1 د 

المسألة الثالثة: 

تشبيه ثواب المنفق في سبيل الله بالسنبلة. 

قال تعالى: 0 َه أَنْبسَتَ سَبْعٌ سَنَابِلَ في 
كل شاارياقة وكا ليث 1 قا وَأننَّهُ وأسِعٌ ليم (0) ألذى بذ مهن يُنَفِعُونَ أموالهم فى سيل الله 
العثر قاو ا ا جرهم عند رَيْهِم وَلَاحَوَفُ عَلِيْهِرَ وَلَاهُمْ يَحَرَوْ (3ج) 
ون مرو رمق 1 نونك تابتها الى واناغن عرب حلي (5) #البقرة : بع سور 

في هذه الآية يضرب الله المثل لما للمنفق في سبيل الله من مضاعفة الثواب بالحبة التي 
أنبتت ساقاً وانشعب سبع شعب فخرج من كل شعبة سنبلة فيها مائة حبة فصارت الحية 
سعياقة شدرة #شاعنة الله لماء وهذا التمثيل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعة؛ لأن في 
هذا إشارة على أن الأعمال الصالحة يضاعف الله ثواجما لأصحابهما كما تتضاعف البذرة التي 
تزرع في الأرض. 

قال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله في تفسير قوله تعالى: + مَكَلَالذِنَ ينَفِهُونَ أمَوَلَهُمْ في 

سيل أل كمَشَل حَبئَّة بست سَبْعَ سَنَابِلَ # «يطلق المثل على الشبه» ويطلق على الصفة» 
فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه» وإلا فالمراد به الصفة» ففي قوله تعالى: « مَتَْاجْنَهَ أت وعد 
ال و 1 عَيرِءَاسِنِ * محمد: 15. المراد بالمثل الصفة؛ لأنه لم يذكر المماثل» أما 
إذا قيل: مثل هذا كمثل هذا فهذا يعني الشبه» كقوله تعالى: +[ مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ اذى أَسَْوهدَ 
كرا » البقرة: 1. وكما في هذه الآية +( مَكَلُ الَذينَ يَنَفِهُونَ أمَوَلَهُمْ في سَيِيلٍ اللو كمَكَلٍ 
حَبََةٍ » فهذا المراد به الشبه» يعني: شَبّْهُ هؤلاء كشبه هذا الشيء الذي يظهر من الآية أنه 
لا يوحد فيها مطابقة بين المثّل والممثّل به؛ لأن الممثل هو العامل والممثل به هو العمل 
فالحبة ليست بإزاء المثفق لكنها بإزاء المنفَتّقٍ والذي يكون بإزاء المثفق زارع الحبة ولهذا 
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اس سس ل 148 0 
قال العلماء: إن الآية فيها تقدير إما في المبتدأ وإما في الخبر فإما أن يقدر: مثل عمل الذين 
ينفقون أموالهم كمثل حبة» أو يقدر: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبتت 
سبع سنابل» والحكمة من هذا الطي أن يكون المثل صالحاً للتمثيل بالعامل» والتمثيل 
بالعمل» وهذا من بلاغة القرآن» والإنفاق معناه البذل وأموال جمع مال وهو كل ما يتموله 
الإنسان من أعيان أو منافع الأعيان كالدراهم والدنانير والسيارات والدور وما أشبه ذلك؛ 
والمنافع كمنافع العين المستأحرة فإن المستأحر مالك للمنفعة» وقوله تعالى: +[ في سَِي ألو » 
"سبيل" بمعنى: طريق» وسبيل الله 
7 ل ل ع و ع 
7 تَتَفُونَ (0)؟ #الأنعام: .١5‏ 

وقوله تعالى: + كُمَشَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَسَتَ سَبْعَ سَتَابلَ »# حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة» فتكون الجميع سبعمائة فالحسنة إذا كانت في الإنفاق في 


سبيل الله تكون يسبعماتةة» وهذا ليس نحداً. 


له هو شرعه لأنه يهدي إليه ويوصل إليه قال الله تعالى: 


قوله تعالى: وَأللّهُ يصَبِعِفُ 7 لمن 34 4 أني: يزيد ثواباً لمن يشاءء عنسب. ها تقضيه 


35 ١ 
حكمته( 1 وفل وعد‎ 


له في غير ما آية في القرآن الكريم بالحزاء المضاعف للأعمال 
الصالحة قال تعالى: ( من جل يِأَلَسَمَةَ قله عَشْرٌ أَمتَاِها #الأنعام: 21١‏ وقوله تعالى: ) 
جه يأكْسَنَةِ له حَبٌ متها 4 القصص: 85 وقوله تعالى: + من دا الى يُقَرِضٌأَلَه فرصنا حَسًَا 

مهل أَضْعَاَا كير وَأَهُ يعض وَيَبْطْظ وَإِكّهِ تُجَمُورس 020 ) البقرة: 2140 ودلت 


السنة المطهرة أيضاً على أن الحسنات تضاعف كما في حديث ابن عباس رضي الله 


.)7١5-10/( تفسير الفاتحة والبقرة للعثيمين ص‎ )١( 
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اللبتت ‏ س-- ل 808 0 


عنهما عن رسول الله يله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بيّن ذلك؛ فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كنثيرة, 
وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتبها الله 


١١ 5‏ 
سيئة واحدة»” 3 


)0 أخرجه البخحاري قٍِ صحيحه» كتاب الرقاق» باب من هم ببحسنة أو بسيئة برقم ا ومسلم 


في صحيحه. كتاب الإعان برقم .)١75١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الرابعة: 

تشبيه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالاترجة. 

عن أبي موسى الأشعري #دقال: قال رسول الله يَلي: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة, ربحها طيب وطعمها طيب... »20 الحديث. 

يشبه النبي كله المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترحة» والأترحة» أو التّربحة لغتان والأولى 
أفصح”'"» وهو شجر حمضي ناعم الأغصان والورق لون ثمرته من الداحل ذهبي ولون قشرته 


من الخارج إما أخحضر أو أصفر كي الرائحة» كبير الحجه”", وهذه صورته: 


الأترجة 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام برقم (5411) » ومسلم في 
صحيحه كتاب صلاة المسافرين برقم (17/91). 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور )5١8/7(‏ » وتاج العروس للزبيدي (5717/5). 

(؟) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة د. أحمد مختار .)517/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اجخكل ب يللر بمىو م 

وطعم الأترج المعروف اليوم يميل إلى الحموضة والمرار» مع أن الحديث قد ذكر أنه 
طيب الطعم ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال الذي قد يرد في الذهن أن الأترج أنواع 
كالبرتقال منه الحامض والحلو» فيكون المراد من الحديث الأترج الحلو المذاق واللّه أعلم. 

قال العيني - للم - في شرحه للحديث: «اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة 
وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره با محسوس المشاهد, 
ثم عن كلام الله امحيد له تأثير في باطن العبد» وظاهره» وإن العباد متفاوتون في ذلك فمنهم 
من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القاري» ومنهم من لا نصيب له ألبتة وهو 
المنافق الحقيقي» ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعكس وهو المؤمن 
الذي م يقرأه. 

وقد ضرب النبي صلى عليه وسلم المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابحة التي 
بينها وبين الأعمال؛ فإنما من ثمرات النفوس فخص ما يخرحه الشجر من الأترحة» والثمر 
بالمؤمن» وبما تنبته الأرض بالحنظلة» والريحانة بالمنافق تنبيهاً على علو شأن المؤمن وارتفاع 
علمه ودوام ذلكء» وتوقيفاً على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدوام”"©. 

الحكمة من تخصيص النبي يَلِهٌ للأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة: 

قال ابن حجر طلم -: «قيل الحكمة من تخصيص الأترحة بالتمثيل دون غيرها من 
الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه: 

١‏ -يتداوى بقشرها وهو مُفْرِح بالخاصّية» ويستخرج من حبها دهن له منافع. 


؟-وقيل إن الحن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذي 


.)5/8/؟٠١١ عمدة القاري‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لا تقر به الشياطين©. 

+-وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضا من المزايا: كبر جرمهاء 
وحسن منظرهاء وتفريح لونماء ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة» ودباغ 
معدة» وجودة هضم. وا منافع أخحرى»”". 

وقال المباركفوري طلم -: ,رووجه التشبيه بالأترحة؛ لأنما أفضل ما يوحد من الثمار 
في سائر البلدان» وأجحدى لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواص الموجودة 
فيها. فمن ذلك: كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء تأخذ 
بالأبصار صبغة» ولونأء فاقع لوتما تسر الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول» تفيد آكلها 
بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهةء ودباغ معدة» وهضم., واشتراك الحواس الأربع: البصرء 


والذوق» والشمء واللمس في الاحتظاء بحا”". 


)١(‏ هذا القول يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل على ذلك؛ ومن القصص التي تحكى في كراهية الجن للأترج 
ما ذكره الذهبي حيث قال: "قال ابن الأنماطي: معت أبا صادق عبد الحق بن هبة الله القضاعي 
المحدث بمصرء ممعت العالم الزاهد أبا الحسن علي بن إبراهيم بن بنت أبي سعد يقول: كان 
القاضي أبو الحسن الخلعي يحكم بين الجن وأتحمم أبطأوا عليه قدر جمعة ثم أتوه وقالوا: كان في 
بيتك شيء من هذا الأترج ونحن لا ندحل مكاناً يكون فيه" تاريخ الإسلام .)١7/8/75(‏ 

(؟) فتح الباري (17/9). 

(59) تحفة الأحوذي .)١8//(‏ 

و ينظر: عمدة القاري للعيني »)78/٠١(‏ فيض القدير للمناوي »)5١/5(‏ عون المعبود للعظيم 


أبادي »)١57/1١(‏ حاشية السندي على سنن النسائي لنور الدين السندي (5/8؟١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاس ل ل سس سس سبي 44و11 0 

المسألة الخامسة: 

تشبيه المؤمن الذي لايقرأ القرآن بالتمرة 

لقد شبه النبي كلِةٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة» بقوله: «مثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة» لا ربح لها وطعمها حلو»"". 

وهذا هو الصنف الثاني من المؤمنين» وقد تقدم الحديث عن الصنف الأول 0". 

فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة تراها من بعيد فلا تشم لما رائحة» فلا نفع في 
أنك تراها من بعيد لكن نفعها في أن تأكلها فإذا أكلتها وجحدت فائدتماء فكذلك الإنسان 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» باطنه طيب لثبات الإيمان فيه» فاشتماله على الإيمان كاشتمال 
التمرة على الحلاوة بجامع أن كلاً أمر باطني» وأما ظاهره فليس له قراءة يستريح الناس 
بسماعها؛ لكونه لم يتعلم القرآن» ولم يعلمه, فالنفع في التعليم غير موجود عنده» لكن النفع 
في العمل موجود, فهو لا يخلو من الخير”". 

وينبغي للمؤمن أن يحرص على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم» لكي لا يكون من 
الماحرين لكتاب الله تعالى ولحجران كتاب الله تعال صور قد ذكرها ابن القيم -هلم- 
فقال: «هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإبان به والإصغاء إليه. 


والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 


.)1١57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١5١5( ينظر: ص‎ )١( 
ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للبكري (5/80/5)» شرح رياض الصا حين للعثيمين‎ )59 


.)557/5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


-----2 22 يي 0ت 


والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد 
اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها فيطلب شفاء 
دائه من غيره ويهجر التداوي به وكل هذا داحل في قوله: ( وَقَالَ ايسورب نَمو عدوأ 


حت خم دع كرح ع عر جزل عو ور 


هنذا الما نَمَهُجُووا (:5) #الفرقان: ٠١‏ وإن كان بعض الجر أهون من بعض»”". 


)١١‏ الفوائد ص (؟87). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


2250-2 ببح ا 


المطلب التاسع 
وفيه أريع مسائل: 
المسألة الأول : تسبيم ألنافق بالرعطانق والحظلض. 
المسألة الثانية: تسبي المنافق بشجرة الأمز. 
المسالة الثالثة : تشبيم المنافق لتيب المسنلرة . 


المسألة الرابعة : تيم قو ممن اللش سكن ياعجاز التخل. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الأولى: 

تشبيه المنافق'' بالريحانة'' والحنظلة' '". 

المنافقون مع القرآن الكريم على قسمين: 

منافق يقرأ القرآن الكريم » ومنافق لا يقرأ القرآن الكريم . قال النبي ولة: «ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرّ» '". 

أولاً: تشبيه المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة: 

للريحانة رائحة فرّاحة تشمها من بعيد فإذا تذوقت طعمها وجدته مراً » وهكذا المنافق 
الذي يقرأ القرآن ويتصور معانيه » وقد يكون الرحل حافظاً لحروف القرآن » وسوره ولا 


يكون مؤمناً » بل يكون منافقاً » وإن كان ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان”"2؛ وهذا النوع 


)١(‏ المنافق: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ينظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص (/77)» شرح 
رياض الصالحين للعثيمين (5/5 5 5). 

)١(‏ الريحان: كل نبت طيب الريح من أنواع المشمومء واحدته ريحانة» والريحانة: الطاقة من الريحان» 
وقيل الريحان: أطراف كل بقلة طيبة الريح» وإذا. أطلق «الرضاة اعد العامة الحررقك» إل نياك 
مخصوص. ينظر: لسان العرب لابن منظور (559/57)» النهاية لابن الأثير (788/57)» فيض 
القدير للمناوي (87/5). 

(؟) الحنظل: ويسمى الشَّرِيء وهو نبات يمتد على الآخر كالبطيخ» وثمره يشبه ثمر البطيخ» لكنة أصغر 
منه حدا» ويضرب المثل برارته. ينظر: لسان العرب لابن منظور »)١87/١١(‏ مختار الصحاح 
للرازني (70/1)» تحفة الأحوذي للمباركفوري .)١١5/8(‏ 

(5) تقدم تخريجه ينظر: ص .)5١5(‏ 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)73//١1١(‏ الإعان لابن تيمية ص (57). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ااا ل 
من الناس قد تراه يتكلم عن الإسلام » ويستدل بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية» 
وقلبه مليء بالنفاق نسأل الله السلامة والعافية. 

ثانياً: تشبيه المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة: 

وهذا الصنف من الناس أسوأ من الذي قبله من حيث تعطل باطنه » وظاهره » فباطنه 
معطل عن الإيمان» وظاهره لا نفع فيه » فهو كالحنظلة لا ريح لحا وهو كذلك ؛ لعدم قراءته 
القران » وطعمها مر وهو مسلوب الإيمان فلا نفع فيه » لا لنفسه . ولا لغيره » والحنظلة 
أيضاً تنحف على الأرض والمنافق دائماً في الحضيض . والمؤمن عالٍ في السماء كما شبهه 


النبي وَلْةُ بشجرة الأترحة » والنخلة . 


+ - 9 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثانية: 

تشبيه المنافق بشجرة الأرز". 

تقدم الحديث عن تشبيه المؤمن بخامة الزرع» وسأتحدث هنا عن تشبيه المنافق بشجرة 
الأززء وكلا التشبيهين جاءا في حديث واحد وهو حديث كعب بن مالك ذه وفيه: 
«ومثل المنافق كالأرزة» لا تزال حتى يكون انجعافها('" مرة واحدة»7". 

وقد شبه النبي وله المنافق بالأرزة وهي شجرة الصنوبر» أو الشجرة العظيمة التي لا 
تحركها الرياح ولا تزعزعهاء حتى يرسل الله تعالى عليها ريحاً عاصفاً فتقتلعها من الأرض دفعة 
واحدة. 

فالفاحر والمنافق لا يصيبه البلاء حتى بموت بحاله فيلقى الله تعالى بذنوبه كلها 
فيستحق العقوبة عليها. 

وفي تمثيل النبي يلق للمنافق بشجرة الأرز فوائد منها"»: 

١-أن‏ الشجر قوي متعاظم لا يضعف من حر ولا برد ولا من كثير الماء ولا الرياح» 
وكذلك المنافقين لهم أجساد حسنة» وألسنة فصيحة» حتى يَعْجَب من منظرهم من رآهمء 


ويسمع قولهم من سمعه ماع إصغاء وإعجاب به ومع هذا فبواطنهم حراب »© 


)١(‏ الأَررّة: قيل هي شجرة الصنوبر» وقيل: العرعر» وقيل: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب 
الريح. ينظر: لسان العرب لابن منظور (5ه/057٠")»‏ النهاية لابن الأثير »)*/8/١(‏ فتح الباري 
لابن حجر .)٠١ ١/١١9‏ 

.)75١/( تقدم التعريف به. ينظر ص‎ )1١١ 

(؟) تقدم تخريجه. ينظر ص .)75١/4(‏ 

(4:) ينظر: غاية النفع في حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع ص .)5١:-١ ١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


: بالغ 2 
ومعانيهم فارغة» وقلويهم ضعيفة مع أن أحسادهم قوية؛ لأتمم لما أضمروا حلاف ما أظهروا 
حافوا الاطلاع عليهم» فكلما سمعوا صيحة ظنوا أتما عليهم كما قال تعالى: 'مصضووا 
صَيْحَة علوم 4 المنافقون: 4» وهكذا كل مريب يظهر حلاف ما يضمر يخاف من أدنى شيء 
ويحسبه عليه. 

فجسم المنافق قوي لا تقلّبه رياح الدنياء بخلاف قلبه فإنه ضعيف تتلاعب به الأهواء 
والفتن» فهو كشجرة حبيثة احتشت من فوق الأرض ما لما من قرار. 

؟-أن الكافرء والمنافق كشجرة الصنوبر لا يطمع فيه أحد فلا رياح تزعزع بدنه ولا 

+-أن الفاجرء والمنافق لقُوّته وتعاظمه يتقاوى على الأقدار» ويستعصي عليها 
كشتجرة الضعوير». الق ‏ تسشحصس على فيسلط الله تعالى عليه عذابًا من عنده» فلا 


4-4 هن رك كو سدم >سر 46ر3 را اعم عد 44 حو 2 ين له لالم 
لْارَضٍ بِعَيِرٍ أكَيّ وهَالُوامنَ أسَدَصنَاهوَه ول روأ رك لَه ل قوة وكانواً كاي 


جحَحَدُوت> 00 مََرَسَلَْاعَلوْم رعدَاصَرَصا ف ناو نَسَاتٍ لِنْدِيفَهُمَ عدَابَ لَْرَي في لليْو لديا 4 
فصلت: ١١‏ - 5١فالفاجر‏ لها تكبر وتعاظم على أقدار الله عجل الله عقوبته» وسلط عليه 
بلاء يستأصله ولا يقدر على الامتناع منه» كالشجر العظام التي تقتلعها الرياح بعروقهاء 


كما قال :ايخ الدهان00: 


م 


)١(‏ سعيد بن المبارك بن علي, المعروف بابن الدهان النحوي, كان من أعيان النحاة المشهورين 
بالفضل ومعرفة العربية» وله مصنفات في النحو منها: كتاب شرح اللمع» وكتاب الرياضة في 
النكت النحوي, وكتاب الفصول في علم العربية» وغيرهاء ولد سنة 45914ه» وتوف سنة 55هه 
بالموصل. ينظر ترجمته فيْ: الواقي بالوفيات للصفدي »)١57/١5(‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
51١/999‏ 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ال 


عن المنافق إذا انقلع من الأرض لم يبق فيه نفع بل ربما 5 ضرراً فهو كالة جرة 
المنجعفة من الأرض لا تصلح إلا لوقيد النار. 
مدان سجر ابسن يه ره" الي اتكوند و لز كاحي نوكر سيوع مقابل و كل 


سنبلة مائة حبة» أما الشجر فكل حبة منه لا تزيد على نبات شجرة واحدة. 


فليس في النفاق خير بل هو سريع الزوال قال تعالى: + بل نَقَذِفُ للق عل الْبكطل 
متمئك كالخ تاوق لالاسافه ا 


5-أن ثمر بعض الأشجار العظام كالصنوبر ونحوه ليس فيه كبير نفع وربما لا يتضرر 


بفقده, فكذلك المنافق ليس فيه نفع ولا ثمرة. 


ا 3 
91 
ا ا 


1 
0 / 
512 الله فاتك ستاخصة.... ٠‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اببس لل سس سل ا اا 0 
المسألة الثالثة: 
تشبيه المنافق بالعشب المسنّدة. 

قال تعالى: «وَإدَاسهم فبك أجْسَا سَامَهُموَإِن يَقُولوا ْم 0 و 4 ور 6 
المنافقون: 5 . 

وصف الله تعالى المنافقين في هذه الآية بعدة صفات”' وهي: 

١-أتمم‏ حسان الصور. 

؟-أتمم فصحاء الخطاب. 

٠-شبههم‏ بالخشب في قلة أفهاهم؛ فكان لهم منظر بلا مخبر» فهم كالخشب المسنّدة 
إلى الجدار ف قلة الجدوى. 

4 -شدة الخوف والملع. 

وأما تشبيههم بالخشب المسنّدة فلوجوه عدة منها”©: 

١-أن‏ الممُشب المسئّدة لا أصلء ولا جذور لما فكذلك المنافقون» لا أصل ولا أساس 
لهم ولا يمكنهم الاعتماد على أنفسهم؛ بل هم بحاجة إلى غيرهم؛ وكذلك فعلوا مع الرسول 
يو حينما تحالفوا مع اليهود والمسلمين. 

؟-أن الخشب المسئّدة لا فائدة فيها غير استخدامها كوقود وإحراقها بالنار» فلا تثمر 


شيئاً ولا تنمو فيها الأغصان والأوراق» وليس لما ظل يستفاد منه» وهكذا المنافقون 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي »)١١7/4(‏ تفسير البغوي (5/./4 )2 وتفسير السعدي 
ص (615). 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (8؟/1١٠)»‏ تفسير ابن كثير (3077/54)» تفسير السمعاني ))441١/5(‏ 


روح المعاني للألوسي (8/؟5/١١).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


2 ----سسببيببيييييحيغ _ 758 م 
لا فائدة منهم» بل هم مصدر أذى على المسلمين على مر العصور. 
«نآن الخشبة اليابسة لا تقيل الاتعطاك» وقد مر معنا تشبيه المنافق 'بشيحزة الأ له 


تميلها الرياح لشدتماء» بخلاف المؤمن الذي هو كخامة الزرع تعصف به الريح بكنة ويسرة» 


فالمنافقون يصعب تغييرهم وإقناعهم» حتى لو أقمت لهم أقوى البراهين» إلا أن يشاء الله له 
5 -أتحم كالنشبة الجوفاء التي قد فسد باطنهاء وهم كذلك ليس لهم قلب للذكر, ولا 
لسان للشكرء بل قلبوهم حاوية من الإبمان والخير”"©. 


© ينظر: تفسير أبي السعود 657/9 3). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اس ل سسسب بي 114 )0 

المسألة الرابعة: 

تشبيه قوم من المشركين بأعجاز النخل. 

لقد قص الله تعالى لنا في كتابه العزيز ما حل بأقوام من المشركين من العذاب الأليم؛ 
بعد أن عصواء وكذبوا رسل الله تعالى» قال تعالى: + وَكَدَِك أَحَذُ مَيْكَ ةا َحَدَ ألْشُرَئ وَهّ 
ظَِمَة إن أَحْدَمْم]إِِوٌسَرِيدٌُ(5)) #هود: ٠١١‏ ومن أولئك الأقوام: قوم عاد الذين كذبوا بآيات 
الله كلها واغتروا بقوة أحسامهم؛ وطول قاماتحم» وقالوا من أشد منًا قوة» فأهلكهم الله تعالى 
بريح شديدة العصف» شديدة البرودة» قال تعالى: | وَأنَاعَاءمَأْمَسكُوأ برِيج صَرْصرِ ءَإَةٍ 
(2) #الحاقة : 3 

وقد ذكر الله يل تشبيهين اثنين لما حل بقوم عادٍ من العقوبة» والغرض من هذا 
التشبيه: بيان عظم العقوبة التي تحل بالأقوام المعرضين عن رسالات الرسل عليهم السلام. 

أ- الفشبية الأول قوله تعالى: (كَب أعَجَارُ لمر (5) #القمر: #٠‏ وأعحاة 


النخل هي: أصولا بللا فروع 7©. 


قوم يها صَرْحَكَأتُمأعَجَاُ حل حَاويةَ (1]5 4 


4 ده قم 


صمح سو 


ب- التشبيه الثاني: قوله تعالى « قرفا 


الحاقة: /اء ومعنى نحاوية: أي بالية متآكلة الأحواف»؛ وقيل: حربة". 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي (571/5)» فتح القدير للشوكاني (0/ 587)» التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
حزي ..)3١5/5(‏ 

(؟) ينظر: تفسير البغوي (785/5)» تفسير السمعاني (75/5): تفسير الطبري (9؟/ 57)» فتح 
القدير للشوكاني (7587/5).» الدر المنثور للسيوطي ( 57/8؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ااا لل_--- ب يي ا م 
وقد ذكر المفسرون عدة أقوال في وجه تشبيههم بالنخل الخاوي منها("©: 
١-لأن‏ أبدانحم حَوّث من أرواحهم مثل النخخل الخاوية. 
-١‏ كأنحم أعجاز نخل خاوية عن أصوا من البقاع» كما قال تعالى: فَيَلَلعَْوتهُمَ 
خَاوسة #النمل: ؟ أي: خربة لا سكان فيها. 
*- شبههم بالنخل البالية؛ لأتما إذا بليت حلت أحوافها فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل 
الخاوية. 
ويمكن القول بأن الله تعالى شبههم بالنخل المنقعر في الآية الأولى وهو النخل المنقلع 
عن أصوله, وهذا الانقلاع قد يكون حديثاً فلا يظهر على التّخل أثر بالغ» ولكن الله تعالى 
شبههم كما في الآية الثانية بالنحل البالي المتآكل» فكأنه نخل قد طال زمن انقلاعه حتى 
بلي وتآكلت أجوافه» وخربت فأصبح موحشاًء وهكذا قوم عاد تساقطوا في كل مكان 
وفصلت الريح رؤوسهم عن أجسادهم وأكلت أبدانهم فبليت؛ وخلت أجوافهم من شدة 
العذاب» كما قال تعالى: + مَالْدَرْصْسَيَءٍ أت عه الالو 50 4 الذاريات: 3 


والرميم هو الشيء الحالك البالي'"©. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »)7551/١8(‏ زاد المسير» لابن الحوزي (37/8)» تفسير البحر المحيطء 
لابن حيان .)7١7/8(‏ 

)١‏ ينظر: تفسير ابن كثير (7/54)» زاد المسير» لابن الحوزي (778/5)» تفسير القرطبي 
0/1١0‏ 6). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


1 كك لاس سس لاخ 


حاء تذكير النحل في قوله تعالى: كاب أعَبَارُ عد مقر( #القمر: ٠١‏ والتأنيث 
في قوله تعالى: < كع أَعَجَارُ حْلٍ حَاويَةَ (1)00 #الحاقة: . 

قال الشنقيطي طلم -: «ومعلوم في العربية أن أسماء الأحناس يجوز فيها التذكير نظراً 
إلى اللفظ» والتأنيث نظراً إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس» وقد جاء في القرآن 
تذكير النحل» وتأنيثهاء فالتذكير في قوله: «(كأميع عجارتل مُمَعرِ 5 » والتأنيث في قوله: 
١كتَبْمَ‏ أَعْجَارُ محل حَاويَةَ ((5) » ونحو ذلك» وجاء في القرآن تذكير السماءء وتأنيثهاء 
فالتذكير في قوله: الْسَمآء منفطريوء #المزمل: ١8‏ والتأنيث في 5 والسعاء بيه َه بايد »4 
الذاريات: 47 ونحو ذلك من الآيات وهذا معروف ف العربية»7© 

ومعنى (منقعر) أي: منقطع عن مغارسه. أو منقلع عن أماكنه ساقط على الأرض"©. 

قال ابن كثير - عله -: «رقوله تعالى: +[ تَنِع ألا سَكَائم أعَبَارُ عد مقع رِ (5) #القمر: ٠١‏ 
وذلك أن الريح كانت تأقٍ أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار» ثم تنكسه على أم رأسه 
فيسقط إلى الأرض فتقلع رأسه فيبقى حفة بلا رأس)»7"© 

ولحذا شبهوا بأعجاز النخل المنقعر؛ لأن الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادهم 
بلا رؤوس. 


وذكرت بعض كتب التفسير”؟2 أن هذا التشبيه لقوم عاد بالنخل إنما مرده إلى ما 


.)1171//( أضواء البيان (؟597/5). وينظر: الكشاف للزمخشري (47/14)» تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (2»)555/5 وينظر: تفسير الطبري (1//51)» تفسير القرطبي )١10/117(‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (575/5). 

(:) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي »)8١/5(‏ التفسير الكبير للرازي (9؟/47)» تفسير 
السمرقندي (707/8)» تفسير القرطبي .)١17/11(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ضف 


كانوا عليه من طول ف القامة» وقوة في الأبدان» مما يمكنّهم من مواجهة البأساء» والشدائد 
إلا أتما لم تغن عنهم بعد شيئاً وحاق بحم العذاب الشديد فأصبحت الريح تلعب بتلك 


الأبدان وتنثرها في كل مكان نسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
انض 


المطلب العاشر 
العقائد الخاطمّة المتعلقة بالنبات 
وفيه خمس مسائل: 
المسائل الأولى : عبا<ة البشى للنبات. 
المسألة الثانية : النبرك غير المشروع بالنبات. 
المسألة الشالثة : النطيى من النبات. 


المسألة الرابعة: وضع الزهوس على التبوس . 


المسألة الخامسة: الاعنتاد ببعض ال هوس لألواخا 5 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ابس ل سس ج11 0 
المسألة الأولى: 
عبادة البشر للنبات. 
إن الله كَبِْنَ هو المعبود الحق وهو إله الأولين» والآخرين» وهو المستحق للعبادة وحده 


1 


دون سواهء قال تعالى: + وَأَعَبَدُوأ 
َأسجُدُ ويه عدوا © (00) » النجم: 57. 

وقال تعالى: ( وَإِكَهَك إِلَه ود لَاإِلمَِلَاهوَاتَحْمَ نا ليح (00) / البقرة: 18. 

وقد وقع الشرك في الأمة بعد أن كانت على فطرة التوحيد قروناً عديدة فعبد قوم 


عيب شهرة من دون الله قال تعالى : ([كذب أصحاب الأيكة المرسلين ) والأيكة هي 


لَه ولا تأي سَيعًا #النساء: 5 *وقال تعالى: لإ 


فتنوعت المعبودات» وتشعبت» ومن أبرزها: 

الأصنام» والأوثان» والأولياء» والصالحين» والملائكة» والأشجارء والكواكبء والنجومء 
والنيران وغيرها. 

وحديثنا يختص بعبادة الأشجارء وعبادة الأشجار قديمة عند البشر وقد تحدث القرآن 


هي اصح مس 


الكريم عن أشهر أصنام البشر» قال تعالى: + ديم لت وَالْعر (80) ومو التَاتَهَ اشرق 
() #النجم: 15 - .7٠١‏ 

والعرّى: شجر من السُمر قد بني حوهاء وحعل لما أستارء وتقع بنخلة بين مكة 
والطائف؛ وكانت قريش تخصها بالزيارة والهدية. 


وقيل: هي حجر أبيض» وقيل: بيت بالعات 7 لثقيف» والقول بأتما شجرة هو 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (555/4)» زاد المسيرء لابن الحوزي (77/8)» تفسير الثعلبي 
»)١545/9(‏ الأصنام للكلبي (55)» تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ »)١47(‏ تحقيق 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ا 


الأشير نيع أن الطفيا 07 قال: " لما فتح رسول الله ييه مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
نخلة» وكانت بما العرّى, فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات» فقطع السمرات وهدم 
البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي يَلُ فأخيره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». 
فرحع؛ فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الحبل وهم يقولون: يا عرّى» فأتاها خالد 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن”" التراب على رأسهاء فعمّها بالسيف حت قتلهاء ثم 
رحع إلى رسول الله ويد فأحبره» فقال: «تلك العرّى»7". 

والشرك بالله» وعبادة الأصنام والأشجار تنتهى إذا جاءت دعوة التوحيد» وإذا قصّر 
المسلمون في نشر عقيدة التوحيد فإن مظاهر الشرك تعود مرة أحرى» وقد كان الشرك بالله» 
وعبادة الأشجارء والقبور قد عادت إلى جزيرة العرب حتى سكر الله تعالى للأمة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب -طله -, فدعا إلى التوحيد ونبذ الشرك بجميع مظاهره. 


التوحيد» للعجيلي ».)١1717/١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي (//19). 

)١(‏ عامر بن واثلة الليثي الكناني» آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم» ويعد من صغار الصحابة 
رضي الله عنهم كان من شيعة علي رضي الله عنه» توفي بمكة سنة مائة أو نحوها. ينظر: ترجمته 
في: تاريخ الإسلام» للذهبي (0577/7).» البداية والنهاية» لابن كثير .)١9-0/9(‏ 

(؟) الحفن: أحذك الشيء براحة كفك والأصابع مضمومة» وحفنت الشيء إذا حرفته بكلتا يديك؛ 
ولا يكون إلا من الشيء اليابس كالدقيق والتراب ونحوهما. ينظر: لسان العرب» لابن منظور 
5/1 ؟١)‏ المحكم والمحيط الأعظم, لابن سيدة (585/9). 

() أخرحه النسائي في الكبرى برقم »)١١571(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم (407)» وأبو نعيم في 
الدلائل برقم 51 4)» والبيهقي في دلائل النبوة (717/0). قال الحيئمي: " وفيه يحبى بن المنذر 


وهو ضعيف" مجمع الزوائد (1737/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


8 ابس ل سس سسسب 8 0 
حلم -: ررفإن هذا الإمام -طللّ - في مبدأ منشئه قد شرح اللاتصندزة التحق«المبيق اللا 
بعث الله به المرسلين: من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» وإنكار ماكان 
عليه الكثير من شرك المشركين» فأعلى الله همّته وقوى عزكته» وتصدّى لدعوة أهل نحد إلى 
التوحيد الذي هو أساسن الإسلام) والإبهان» وكماهم عن عبادة الأشجارع والأحجارء 


.- . 606 
والقبور» والطواغيتء والأوثان ". 


.)7( فتح ابحيد ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
حابس سس ل ا م 

المسألة الثانية 

التبرك غير المشروع بالنبات 

56 ار 0 

أ- تبرك مشروع. ب- تبرك ممنوع. 

وقد تقدم الحديث عن التبرك المشروع بالنبات9"©. 

وأما التبرك الممنوع أو الغير مشروع فهو: التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز 
التبرك به معتقداً أن الله جعل فيه بركة» أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد 
قْ الشرع الوك نيو . 

ومن الأمثلة على التبرك غير المشروع بالنبات”): 

.١‏ أن يتبرك ببعض الأشجار التي يُظْنٌّ أن لما فضلاً» إما لظنه أن نبياً» أو ولياً وقف 

عندهاء أو استظل بظلهاء أو نام تحتها. 


؟. أن يرى أحدهم رؤيا إن هذه الشجرة مباركة فيعتقد ذلك ويتبرك بما. 


.)١ 57( تقدم التعريف به» ينظر: ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» لابن حبرين ص (538)» التبرك المشروع والتبرك الممنوع, 
للعلياني (ه١-55)»‏ القول المفيد» لابن عثيمين ص 2»)١9154(‏ عقيدة المسلم د. سعيد القحطاني 
65/99 7). 

.)١75-1١ 57٠ ينظر: ص‎ )59( 

(5) ينظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» لابن جبرين ص (55). 

(5) ينظر: إعانة المستفيد» للفوزان ص »)١5/(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق سليمان آل الشيخ ص 


.)3 7208 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ابس ٠‏ سس لي ا ا 
*. تعليق الخرق» والثياب» والمسامير» ونحوها على الأشجار طلباً للبركة. 
5. أن تنبت شجرة في مكان غير معتاد أن تنبت بمثله» أو تكون على صورة وهيئة 
مخالفة لمثيلاتما؛ فيُعتقد أن فيها بركة ويُتبرك بما. 
حكم هذا النوع من التبرك: 
يحرم التبرك بمثل هذه الأشياء؛ لما يلى0©: 
أ- لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من الكتاب» والسنة. 
يك ١«لأنرحه‏ قالش اس ميا 
ت- لأنه قد يؤدي إلى عبادتها. 
والتبرك بالأشجار من أنواع الشرك بالله تعالى؛ لحديث أبي واقد الليني7© 5ه قال: 
خرحنا مع رسول الله وَلِدُ قبل خنين» ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون 
حولها وينوطون”" بما أسلحتهم, وأمتعتهم؛ يقال لحا: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا 


رسول الله احعل لنا ذات أَنْوَاطٍ كما لمم ذات أُنْوَاطِء فقال: « الله أكبر هذا كما قالت 


)١‏ ينظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» لابن جبرين ص (530)» فتح امحيد عبد الرحمن آل الشيخ 
ص »)١770‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي ص 459 )» حاشية كتاب التوحيد عبد 
الرحمن بن قاسم ص (10). 

)١(‏ اسمه الحارث بن مالكء وقيل الحارث بن عوفء وقيل عوف بن الحارث» أسلم قدياً وكان يحمل 
لواء بني ليث وضمرة» وسعد بن بكر يوم الفتح» وبعثه رسول الله كلهُ حين أراد المخروج إلى تبوك 
يستنفر بني ليث» عاش في مكة وتوفي بحا سنة 5ه وعمره 85 عاماً. ينظر في ترجمته: المنتظم 
لابن الجوزي (071/5)» الواقي بالوفيات للصفدي .)١188/١١١‏ 

(؟) أي: يعلقونما عليها للبركة» ينظر: » حقيقة السنة والبدعة لليسوطي ص )٠١5(‏ » تبسير العزيز 
لويد الشليناة .بخ عبد اهن و65 + القول للقي على كنات التوحيد العتية 1 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
مر 


بنو إسرائيل " اجعل لنا إلهاًكما لهم آلهة"», ثم قال: «إنكم قوم تجهلونء لتركبن سنن 
من كان قبلكم»”". 

فعندما طلب حدثاء العهد بالإسلام من الصحابة ا شجرة يتبركون كما كما يفعل 
يجعل لمم آلحة؛ تقليداً لمشركي زمانهم, وهذا شرك بالله» وما طلبه بعض الصحابة هو من 


قبيل الشرك بالله تعالى0". 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه كتاب الفتن برقم »)5١٠0(‏ وقال: " هذا حديث حسن صحيحء 
والنسائي في السنن الكبرى برقم »)١١١/5(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (71707)) وأحمد في 
المسند برقم »)١9141(‏ وصحّحه الألباي» ينظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي حديث رقم 
5189). 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبدالله آل الشيخ ص »)١43(‏ فتح المحيد لعبدالرحمن بن 


حسن آل الشيخ ص »)١19(‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص (35). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثالثة: 

التطبرمن النبات. 

تعريف الطيرة في اللغة, والاصطلاح: 

أصل التطير”©: التشاؤم؛ يقال تطيرت من الشيء» وبالشيء إذا تشاءمت به؛ 
وأضيف إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فَعَلِمَت به. 

قال ابن حجر -طيلّه -: « وأصل التطير أنمم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير 


فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به وا ستمرء وإن رآه طار يسرةً تشاءم 


به ورجع)”". 
والطيرة في الشرع: 


هي التشاؤم بالطيور» والأسماء» والألفاظء والبقاع» وغيرها””. 
وقيل هي : التشاؤم بكرئي ) أو مسموع) أو زمان» أو مكان0, 
حكم التطير: 


وردت النصوص الشرعية بالنهي عن التطير» ومن ذلك قوله تعالى: فَِذَاجَاءَ هم 


.)5517/١( ينظر: لسان العرب لابن منظور (571/5)» تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)5١7/١١(‏ 

(؟) ينظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص »2٠١5(‏ تحقيق التجريد في شرح 
كتاب التوحيد للعجيلي (387/7)» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صالح الفوزان ص »)٠١7(‏ 
الجديد في شرح كتاب التوحيد للقرعاوي ص .)١51(‏ 

(4) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين :)٠١/١(‏ حاشية كتاب التوحيد لابن 


قاسم ص 2))5١5١(‏ تسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين ص .)3/١7/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


: الس ل سا1 0 


ل لهي ده 


لخر ل له و ل سسا د 
الحسكة قا اهز .ون يي ميكة كه لدو امعوس رسن تعدا إِسَّمَا هم عِنْدَ أله وَل 


إِنما 


د يديه 


كَنَرَهُمْ لَايَعَلَمُونَ (5 #الأعراف: 211١‏ فأخبر سبحانه عن المشركين أنمم كانوا يتطيرون 
وقولله تعالى : م فَالواأطَيَاكَ وَيسَنمَمكَ هال تيد عن َألَّهبَل تون 8 )4 
النمل: /7ا5. 
وأما الأدلة من السنة فمنها: 
[ادعين عيك الله بق فود 2 ظينه قال: معت رسول الله عَل: «الطيرة شرك. . 
الحديث. 
١-عن‏ أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يلِ: «لا عدوى ولا طيرة. ..276 الحديث 
فالطيرة هي نوع من أنواع الشرك الأصغر: 
قال العلامة ابن عثيمين -طللّه -: «واعلم أن التطير يناقي التوحيد ووجه منافاته له من 
وجهين. 
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره. 


الثابي: أنه تعلق بأمر لا حقيقة حقيقة لهم 600 


)1١١‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم »)5551١١‏ وابن ماحه فق سننه برقم 559 35)» والترمذي في سننه 
برقم (54 )١51١‏ وقال: " هذا حديث حسن صحيح". 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الطبء باب الإثمد والكحل من الرمد» برقم (0٠558)؛‏ 
ومسلم في صحيحه.؛ كتاب السلامة برقم .)5١7١(‏ 


(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين 89/١١‏ ه-.5ه). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


بعض الأمثلة على التطير: 
-١‏ التطير من الطيور: كطائر البومة أو الغراب. 
؟- التطير من الأشهر: كشهر صفر. 
- التطير من الأعداد: كرقم .١‏ 
5- التطير من الأشجار: وهذا النوع من التطير قليل» ولكنه موحود» ومن ذلك: 
أ) تطير بعض العامة من شجرة العوسج لاعتقادهم أتما مسكن للجنء» فيخافون من 


الاقتراب منها. 


وقد كان بعض الناس قديماً كما ذكر صاحب الجامع لمفردات الأدوية يعتقدون أن 
أغصان العوسج تبطل السحر إذا علقت على الأبواب» حيث يقول: ««روقد زعم قوم أن 
أغصانه - أي العوسج - إذا علقت على الأبواب أبطلت السحر)”". 
فبعض الناس في السابق يعلّقون أغصان العوسج لإبطال السحرء واليوم من الناس من 
يخاف من الشجرة نفسها !!» ولو علّق المؤمن قلبه بالله تعالى لما حاف من شجرة ولا 
من غيرهاء فالإيهان بالله تعالى هو طريق الأمان» قال تعالى: وَمَْيْعْتصِم ِل َقَدَ هْدِىَ 
ِلَصِرْطٍمسْتَقِم 0 »4 آل عمران: 0٠١١‏ وقال تعالى: ل الْدِيَ اموأ نيمتهم 
ِظْلْ وليك َم الْدصَوُوَهُم مُهَسَدُوتَ (2) #الأنعام: .١‏ 
ب) التطير من شجر العْشَر: 

حيث كان لدى بعض سكان منطقة الحزيرة العربية اعتقاد بأن هذه الشجرة مسكن 
للجن» ويسموتها ' شجرة الجن", فيخشون المرور بحانبهاء ويحذرون من الاقتراب منها. 


.)١31/9( الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اوح 
المسألة الرابعة: 
وضع الزهور على القبور. 


سأنقل في هذه المسألة جواب اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عندما 
سئلت عن ذلك فكان الجواب: ((وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو عمل 
قبر الجندي المعلوم أو المحهول من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدّت 
صلتها بالدول الكافرة استحساناً لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم» وهذا ممنوع شرعاً 
لما فيه من التشبه بالكفار وأتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم» وقد حذّر 
النبي كَلهُ من ذلك بقوله: «بعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذّل والصّغار على من خالف أمري, 
ومن تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير'» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً فشبر, وذراعاً بذراع, حتى لو أن أحدهم 
دخل جحر ضب لدخاتم. وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه» رواه 
الحاكم 'وقال: " على شرط مسلم"؛ وأقره الذهبي» ورواه أيضاً البزار'» قال الحيشمي: "رحاله 
ثقات"”» وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف و شهداء, وجنود لهم 
وجاهتهم» وآخرون مغمورون؛ ولم يعرف لديهم وضع شيء من الزهور عليهاء فكان وضعها 
على القبور بدعة محدثة» والخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة» والشر في ابتداع من 


ينظر » مسند أحمد حديث رقم (0115) » المعجم الكبير حديث رقم )1١41١5(‏ . 
ارقي 1 
ل اا" 


* حديك رقو ؤم 0171 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


علفة)20, 

وقال الشيخ أحمد شاكر له -: ((وقد ازداد العامّة أصلاً على هذا العمل الذي لا 
أصل له وغلوا فيه خصوصاً في بلاد مصر تقليداً للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور على القبور, 
ويتهادوتما بينهم فيضعها الناس على قبور أقاريهم؛ ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء؛ وحتى صارت 
عادة شبيهة بالرمية في ا محالات الدولية إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه " الجندي 
ابجهول" ووضعوا عليها الزهور وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليداً 
للإفرنج واتباعاً لسنئن من قبلهم. .. وكل هذه بدع» ومنكرات لا أصل لما في الدين» ولا 
سند لما من الكتاب» والسنة. ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات 
لط ا 0 

إذاً فوضع الزهور على القبور تقليداً للغرب بدعة في دين الله وتدحل في التشبّه 
بالكفار» أمَا وضع الأغصان على القبور اعتقاداً بسنية ذلكء» فهذه مسألة أحرى سيتم 


بحثها في المطلب الحادي عشر بإذن الله تعالى. 


.)895/99( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١١ 


.)١١7/1( تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


خخ ل لر و؛؟ م 

المسألة الخامسة: 

الاعتقاد ببعض الزهور لألوانها 

لقد ظهر التأثر بالزهور» وألوانما عند بعض المسلمين تقليداً لما هو غربي» فيعتقدون بأن 
هذا اللون من الزهور يجلب الحب» والآخر يجلب الحزن» فيتفاءلون ببعضهاء ويتطيرون من 
بعضها الآخرء ومن الأمثلة على تلك الاعتقادات» والمزاعم: 

-١‏ أن الوردة الحمراء تحلب الحب. 

-١‏ أن الوردة الصفراء تحلب السعادة. 

*- أن الوردة البيضاء تمثل النقاء. 

5 - أن الوردة الزرقاء تمثل الوفاء. 

ه- أن الوردة السوداء تمثل الحزن؛ لذلك تقدم لأهل الميت عند التعزية. 

وقد انتشرت محلات بيع الورود والزهور في المستشفيات لتُقدّم للمرضى حال زيارتهم, 
وسأنقل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن حكم اصطحاب 
باقات الزهور للمرضى: رر ليس من هدي المسلمين على مر القرون إهداء الزهور الطبيعية » 
أو اللضنوعة انرظن "فق اللنتمتفياته أو عييها > وإعا مده منادة واشلة مسو ناذه الكفر 
نقلها بعض المتأثرين بمم من ضعفاء الإيمان » والحقيقة أَنَّ هذه الرُهور لا تنفع المزور » بل 
هي محض تقليد وتشبّه بالكفار لا غير » وفيها أيضاً إنفاق للمال في غير مستحمّه » وحشية 
تما تحر إليه من الاعتقاد الفاسد بمذه الزهور من أتما من أسباب الشفاء ؛ وبناءً على ذلك 


.)15/١1١١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
25> 


ولا بد من الإشارة إلى أن الكثير من الناس عندما يأقٍ بمذه الزهور للمريض لا يعتقد 
أنما تشفي من دون الله » ولكنّهم يقلّدون غيرهم » وتقليد غير المسلمين والتشيّه مم في مثل 


ذلك الأمر لا يجوز. والله أعلم. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الحادي عشر 


ححكم وضع غصن الشجرة على الس 


5 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لحخكلخخطخ حلب ا لللر نغ م 
حكم وضع غصن الشجرة على القبر 

اختلف العلماء في حكم وضع الحريد أو أغصان الشجر على القبر على قولين: 

القول الأول: أنه سنة » ومستحب. 

وقا نه النافية 1 وف الا , 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

أ- اتباع فعل النبي يل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الني يلِدٌ أنه مر بقبرين 
يعذبان» فقال: «إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة», ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها نصفين: ثم غرز في كل قبر واحدة, فقالوا: يا رسول الله لم صنعت 
هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم تسا 

ب- قالوا إنه يخفف عن الميت ببركة تسبيح الجريدتين ما ل تيبساء وهو أكمل من تسبيح 


اليابسة؛ لما في تلك الحريدتين من نوع 0 


)١(‏ ينظر: إعانة الطالبين للدمياطي »)١١5/7(‏ تحفة امحتاج للهيتي »)١317/9(‏ فتح المعين للمليباري 
.)١1١9/5(‏ 

(؟) ينظر: الفروع لابن مفلح (77/8/7)» شرح منتهى الإرادات للبهوتي »)*85/١(‏ مطالب أولي 
النهى للرحيباتي .)375/١(‏ 

() أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول برقم »)١١5(‏ ومسلم 
في صحيحه:؛ كتاب الطهارة برقم (5915). 

(5) ينظر: تحفة امحتاج للهيتي »)١917/7(‏ شرح السيوطي لسنن النسائي (8/37). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
١‏ 


ج-لوصية الصحابي بريدة بن الحصيب الأسلمي ذه بأن يجعل في قبره جريدتان7"©. 
قال النووي طلم -: ,, ففيه أنه تبرك ِفْعِلٍ مثْل فِعْلٍ ال 0 . 
القول الثاني: إِنَّ وضع الحريد على القبر من حصوصيات النبي يل وقال به الكثير من 
امحققين من أهل العلم؛ منهم الخطابي”» والقاضي عياض”"؛ والعظيم آبادي” 2 وأحمد 
شاك 0 والألباق60, فانم از" واي ع وغيرهو: 

وقد استدلوا بأدلة منها: 

أ- حديث جابر ذه الطويل» وقد أمره الني يَلِةُ أن يضع غصنين من شجرتين عن ينه 
وعن شماله» ففعل ذلك جابر رضي الله تعالى عنه» وقال للنبي وَلِ: فَعَمّ ذاك؟ 
قال: «إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يُرقُه عنهما ما دام 
الغصنان رطبين»7” ©. 


وفي هذا الحديث تصريح بأن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ل 


.)451//١( أخرحه ابن سعد في الطبقات (8/1)» وعلقه البخاري بجزوماً‎ )١( 
.)7٠١7/9( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(*) ينظر: معالم السئن للختطابي (15/1). 

(:) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض .)٠١7/7(‏ 

(5) ينظر: عون المعبود للعظيم آبادي .)١5/1(‏ 

(5) ينظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي .)١٠١7/1(‏ 

(0) ينظر: أحكام الجنائز للألباني .)5١5-5٠0(‏ 

() ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (580/5). 

(9) ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين .)١١/8/١7(‏ 


.)5١0١5( أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق برقم‎ )٠١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


تب _ ب 4 0 


ودعائه » لا بسبب النداوة » ومن العلماء من رحح أن قصة جابر هذه هي عين 
قصة ابن عباس المتقدمة في استدلال أصحاب القول الأول كما ذكر العيني” "2 
وقد رجح الحافظ ابن حجر أن القصتين مختلفتان» وعلى كلا القولين فإن النظر 
الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القضيتين للتشابه الموحود بينهما'". 

ب- أنه لم يجر العمل بوضع الغصنين على القبور عند السلف رحمهم الله تعالى؛ لعلمهم 
أن ذلك من حصوصيات النبي يلهُ » ولعلمهم أن نداوة الغصنين ليست مقصودة 
لذاتما » قال الخطابي -طللُهَ -: ,روأما غرسه شق العسيب على القبر » وقوله: " 
ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ء» فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي كللعٌ » ودعائه 
بالتخفيف عنهما , وكأنه ولِهٌ جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدّاً كما وقعت به 
المسألة من تخفيف العذاب عنهما » وليس ذلك من أجل أن في الحريد الرطب 
معنى ليس في اليابس » والعامة في كثير من البلدان تفرش الخنوص في قبور موتاهم 
؛ وأراهم ذهبوا إلى هذا » وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. والله أعلم)'". 

ج- أن الاطلاع على حال الميت أمر غيبي علمه النبي كَلُِ بالوحي» أما نحن فلا نعلم 
شيئًا حتى نضع الحريدتين على القبر. 

د- أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت؛ لأننا نظن به سوءاً أن يعذب وقد يكون 


غ2 


منعما. 


ولفيعنظة عمةة القاري و18 
)١(‏ ينظر: فتح الباري .)"15/١(‏ 
(؟) معالم السنن .)١9/١1(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لت ل( 0 


ه- أنه مخالف لمدي النبي كَلِةِ؛ِ فإنه لم يكن يفعل ذلك في كل قبر. 

ح-أن ما ذكر من أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كوتما تسبح الله تعالى حال 
رطوبتها فإذا يبست الحريدتين انقطع التسبيح قول ضعيفء ومخالف لعموم قول الله 
عل رن افوخ اق ولتق زتو في زإن زو ككي لحقي مر لو الاسراء: 
5 

ط- أن النبي ولد قد دلنا على ما هو خير من ذلكء ألا وهو الدعاء للميت بعد الفراغ 

من دفنه والاستغفار ل04©. 

والراحح هو القول بخصوصية ذلك الأمر بالنبي ل: 

-١‏ لحديث جابر رضي الله عنه» وقد بين النبي له العلة من وضع الغصنين بقوله: 
«فأحببت بشفاعتي أن يُرقَه عنهما ما دام الغصنان رطبين». 

-١‏ ولأنه َيِه لم يفعل ذلك في كل قبر» وقد كان الصحابة بموتون ف زمنه» ويدفنون في 
بقيع الغرقد» ولم ينقل لنا الصحابة ب أنه كان يفعل ذلك. 


.)5 5/( ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 56 وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ )١١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ا" 


الفصل الثانى 


دلالت النبات على المسائل العتدية المنعلتر 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المسائل العلتق بالملاكت. 


المبحث الثاني : المسائل اللنعلتة بالجان. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاجس سس سس ل 1 0 


المبحث الآول 
المتائل) لعلدة ا لاك 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الماك الموكل بالنبات . 


المطلب الثاني: اللإتحكة وسدمرة المننهى . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الأول 


الملكالموكل النبات 


5”: 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اتلتت ل لم 18 0 
الملك الموكل بالنبات 
لقد وكل الله تعالى ميكائيل الكيْكم بالمطرء والنبات» ودليل ذلك حديث ابن عباس 
مهنيد أن النبي ولِةْ سأل جبريل: «على أي شيء ميكائيل؟ فقال: على النبات 
والقطر»”'". 
وقد ثبت اسم ميكائيل بنصوص الكتاب» والسنة. 
فمن الكتاب قوله تعالى: ج( من كانَعَدُوَ ب وَمَكِيِحكَيَو وَرُسْلِو ويل وَمِيَكَللَ 
َإِت أله عَدُوٌ َلْكَرِينَ (8) #البقرة: /5. 
ومن السنة ما جاء في حديث التشهد في الصلاة وفيه: «السلام على جبريل» 


السلام على ميكائيل؛ السلام على إسرافيل»" ". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (80)» وأبو الشيخ في العظمة »)07١1/7(‏ والطبراني 
في الكبير برقم »)١١701(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم »)١55(‏ قال ابن حجر في الفتح: 
روثي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد ضَعّف؛ لسوء حفظه. ولم يترك»» وأورد 
الحديث ابن كثير في البداية والنهاية )557/١(‏ وقال:«رهذا غريب من هذا الوجم» » وقال 
الهميئمي: «روفيه محمد بن أبي ليلى» وقد وثقه جماعة» ولكنه سيء الحفظ» وبقية رحاله ثقات». 
مجمع الزوائد »)١3/9(‏ وينظر: فتح الباري (301/5). 


(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب التشهد في الآحرة برقم (1791). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
5” 


ومعنى ميكائيل: أي عبدالله *''» وفيه سبع لغات أشهرها ثلاث» وجميعها متواترة: 


كاد 7 0 اس 


.)817/1( ينظر: الدّر المصون ف علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي‎ )١( 

)١(‏ عند الكسائي» وخلفء وابن كثير» وابن عامر. 

() عند أبي عمرو» وحفص»ء ويعقوب» وهي لغة الحجاز. 

(5) عند نافع؛ وابن أبي جعفر. 

(5) ينظر: الحجة ف القراءات السبع لابن خالويه (85). الحجة في القراءات العشر لابن زبحلة 


.)٠١8/1( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الثاني 


الملائتكة: وسدمرة المنتهو 


”/ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الملائكة وسدرة المنتهى 

قال تعالى: ( وَِعَدَرَامْلَه لْوَىق عند در التي 00 #النجم: 1 5ل. 

في هذه الآية إثبات لرؤية النبي وو الجبريل اتلك عند سدرة المنتهى » وهذه هي 
المرة الثانية التي يرى فيها النبي يد جبريل كفك على صورته التي خلقه الله عليها , 
وكانت ليلة الإسراء » والمعراج » وكانت الأولى في الدنيا بمكة » قالت عائشة رضي الله 
عنها: , ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين »7") 

وسدرة المنتهى: شجرة نبق عظيمة أصلها في السماء السابعة ينبع من أصلها أنمار 
الجنة » وسميت بسدرة المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها علم الملائكة عليهم السلام » ولا يعلم 
ما وراءها إلا الله تعالى » وقيل: ميت بذلك لأنَّ ما نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا 
يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل » ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى”". 

وقد جاء تفصيل ما أجمله القرآن الكريم عن سدرة المنتهى بالسنة المطهرة » كما في 
حديث الإسراء الطويل وفيه: «... ثم رفعت لي سدرة المنتهى, فإذا نبقها مغل قلال 
هجر”", وإذا ورقها مثل آذان الفيلة » قال هذه سدرة المنتهى , وإذا أربعة أنهار , 
نهران باطنان » ونهران ظاهران . فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان 


.)4514( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب فكان قاب قوسين أو أدن» برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي (77/4)» تفسير البغوي (517/5 )0 تفسير 
كثير(747/1)» صحيح مسلم بشرح النووي .)5١4/1١7(‏ 

(5) القلال: هي الجرار» وقُدّرت بأربعة أصواع بصاع الني وَلِ. ينظر: غريب الحديث لابن الحوزي 
(؟/777)» وهجر: قيل نما قرية قرب المدينة» وليست هجر البحرين التي تقع شرق الحزيرة 
العربية. ينظر: النهاية لابن الأثير (5/5 )٠١‏ 


إن 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاجس سسسب سبي 184 )0 
فنهران في الجنة, وأمّا الظاهران فالنيل والفرات»20. 
وف رواية أحرى: «... ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى, 
وغشيها ألوان لا أدري ما هي, ثم أدخلث الجنة. ..»20. 
ويمكن أن نخلص ما ورد في شأن سدرة المنتهى على النحو التالي: 
-١‏ أن النبي ولِةٌ رأى جبريل الك على صورته عندها. 
؟- أن أصلها في السماء السابعة. 
7- أنما شجرة نبق والواحدة من نبقها بحجم جرار هجرء وهذا تشبيه لما كان يعرفه 
الناس زمن النبي صل 
4 - لما أوراق بحجم آذان الفيلة. 
ه- يصدر منها أربعة أتمار» تحران باطنان وتمران ظاهران. 
5- يغشاها ألوان» قيل: من ذهبء وقيل: ملائكة كُمّرء والأول أولى أن تفسر به 


لم005 5 


.)5١178( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة, برقم‎ )١( 

؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء» برة 

).لخر ري في فر يي أ قم 
(555)» ومسلم قٍِ صحيحه؛ كتاب الإيمان» برقم ١5١179‏ ). 


(؟) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (77/5)» أضواء البيان للشنقيطي (5/9). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الثاني 
المسانان الما ساحان 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التفاف الحانّ حول الأشجام . 


المطلب الثاني: ما ذحك من الأشجاس التي حكرهها الحانّ. 


المطلب الثالث؛ ما ذك من الأشجام الى يحبها الحانٌ» وخابه إليها . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
5 


المطلب الأول 
التقاف الحانَ حول الشحاص 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
2215-5-5 222 7272# بحآ 0 
التفاف الجان حول الأشجار 

هناك أماكن يكثر تجمع الجن والشياطين فيهاء ومنها: 

الحشوش: وهى المراحيضء المزابل» القمامات» المقابر» الأماكن المهجورة» الصحاري» 
الشقوق والحجور» والبياض المتخلل بين الزرع) وأماكن بجمع المياه» والأسواق2©0. 

أما الأشجار فإنهم يجلسون تحتهاء وفي الشقوق التي تتخلل الأشجارء أما تلبسهم 
بالشجرة كما هو الحال بالنسبة للإنس» فإنهم لا يفعلون ذلك» وقد سألت بعض 
المتخصصين في الرقية الشرعية » فذكر أتمم لا يفعلون ذلك » بل يبقون في شقوق الشجرء 
وربما يتدلُون مع أغصانها أو يجلسون تحت ظلهاء والله أعلم. 

ومما يدل على أن الجن قد تمكث في الأشجار قصة خالد بن الوليد نه عندما بعثه 
النبي كم لهدم صنم العرّى » وقد حرجت جنيّة من تلك الشجرة, وقتلها حالد ذه وقد 
نالعز . 

وفي ذلك دليل على أن السحرة » والمشعوذين قد يستغلون بعض الأشجار ويتعاونون 
مع الجن في أغواء الناس » وإيقاعهم في الشرك بالله تعالى بالذبح » والإستغاثة بالأشجار أو 
القبور لجلب منفعة » أو لدفع مضرة » والشواهد على ذلك كثيرة على مر العصور إلى يومنا 


هذا .0" 


»)5( ينظر: آكام المرجان في أحكام الجان» للشبلي (517)) عالم الجن والشياطين» عمر الأشقر‎ )١( 
.)117( الإيمان بالحن بين الحقيقة والتهويل» للشحود‎ 

(5) ينظر: ص (575). 

(*) ينظر: آكام المرحان للشبلي ».)١١7(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (457/7). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


-38----727211-22 س1 


المطلب الثاني 


ما ذحك رمن الأشجام التق حكرهها الجان 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اج لب ا 73 
2 
ماذكر من الأشجارالتي يكرهها الجان 
يرد دليل صحيح-حسب علمي- يدل على أن الِنَ تكره نوعاً من الأشجارء أو 
النبات» ولكنّ التجربة لما دورها في هذا الباب. 
وقد شاع عند العامة وحود أنواع من النبات يكرهه الجان» ومن تلك النباتات على 
سبيل المثال: 
أت الكذاب» أو الشدايعر 
وات الداصييت: 
7- السدر. 
- القسط الحندي. 
ه- الأتْرّج. 
5- الريحان» وجميع الأشجار العطرية. 


؟. الحلنيت 
السلدماب 


وقد ذكروا الكثير غير ما ذكرء وبحسب كلام المختصين في الرقى الشرعية؛ فإن ان تكره 
الروائح النفاثة كالّذاب » والحلتيت » وغيرهما ؛ فهم أشد حساسية وتأثراً من البشر » والله 


ع 


أعلم . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


والأمور القائمة على التجربة لها شرطان: 

-١‏ أن تعرض على العلماء ؟١-‏ أن لا يكون فيها شرك 

لقول النبي يل «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»0". 

فلو استخدم المسلم هذه الأعشاب لإبعاد الجان عن منزله لكونهم يفرون من هذه 
الروائح » فما المانع من ذلك ؟ أما لو استخدمها لا سترضاء الجن » أو خوفاً » وتطيراً منهم 
فإن هذا يقدح في إيمان المسلم » وربما يوقعه في شرك النوف من غير الله تعالى . 

وقد سئل الشيخ ابن حبرين - مهنم -عن حكم استخدام الحلتيت»ء واللبان المرّ في 
العلاج والتبخر بماء فقال: «لا بأس باستخدام الحلتيت» واللبان في العلاج؛ فهما معروفان 
يستخرجان من شجر معروف»؛ وقد جرب كل منهما في العلاج» وذكرهما أهل المعرفة 
وشرحوا ما فيهما من الفوائد» سواءً استعملا أكلاً أو شمأء أو بخوراًء أو خلطاً مع غيرهماء 
فأما طردهما للشياطين والجن فلا أعلم شيئاً من ذلك» لكن اشتهر أن الممسوس لا يحب 
التتعاوه وان كين ان االعالود للتضاث بال وتحرزان بالكووة الأنيض تقاف انان 
ويخرج وقد يبموت» فهو من الأدوية المحربة» فكذا ما أشبهه من اللبان المرّء والحلتيت» ونحوهماء 


١ 2‏ 
والله أعلم»" " 


)0 أخرحه مسلم قٍِ صحيحه؛ كتاب السلام» برقم .)١٠١ ١(‏ 


(؟) موقع فتاوى الشيخ ابن حبرين» فتوى رقم .)45/١(‏ 
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المطلب الشالث 


ما ذحكر من الأشجام الت يحبها لحان وحابهم . 
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ماذكر من الأشجارالتي يحبها الجان وتجلبهم. 

جميع ما قيل في النباتات التي يكرهها الحان ينطبق على النباتات والأشجار التي يحبوتماء 
والقاعدة واحدة وهي أتمم حسب التجربة يتأثرون من الروائح النَّقَاثْة وكافرهم يأنس 
بالروائح الخبيثة» والقذرة؛ لذلك يسكنون في الزبائل» والمراحيض وغيرها. 

ومن الأشجار والنباتات التي ذكر أتحم يحبوتما: 

-١‏ العود الحاوني أو الجاوي »السّمر . الطلح » العُوْسَج . العشر » الأثل. 

وغير ذلك والله أعلم. 

ولا يجوز للمسلم أن يتطير من هذه الأشجار أو يخشى من الإستفادة منها » بل يتوكل 
على الله تعالى » ويستعيذ به بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من التعويذات » 
والأذكار . 


9 0 ال : شجر الطلح 


فجسرةالأثل 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاس ل سس سبي 1 )0 


الفصل الثالث 


قالع لناع دي اللوائق النقدي لتق رسن 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: النصوص الوأام<ة 6 الات مع الأدياء عليه رالسلام. 


المبحث الثاني : <لالنّ النبات على الإيمان بالبى يِل . 
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لاجس ل سس سس سس لبي 11544 )0 


المبحثالاآول 
النصوص الوام<ة في النبات مع الأدياء الينام . 


وفيه أربيعة مطالب: 


المطلب الأول: النصوص الوامردة يك شأ آدم التتة. 
المطلب الشاني: النصوص الوامردة سي شأن إراهيم اكلا . 
المطلب الشالث: النصوص الوامردة ب شأن موسى اكتالا. 


المطلب الرابع : النصوص الوامردة سي شأن نونس اكتلةة. 
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ٍ بالن 270 


المطلب الأول 
النصوص الوا مدة يد شأن أدم اكنية 
وفيه مسأئتان: 
المسألة الأولى: تصني آد ماقتقة مع إبليس إجالا. 


المسألة الثانية : أكل | اد مالقفكامن الشجرة» وخروجم من اد 
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ب لي 1١‏ 0 
المسألة الأولى: 
قصة آدم لننة مع إبليس إجمالا'"' 

لقد أحبر الله -كِيِقَ - ملائكته بخلق آدم - اكت - فقال تعالى: م إِفّ جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ #البقرة: ٠.‏ “فسألت الملائكة الله وين - واستفسرت عن حكمة حلق بني 
الإنسان» وقد عَلِمَتٍِ الملائكة أن من الخلق من يفسد في الأرضء ويسفك الدماءء فإن 


كانت الحكمة من خلقهم هي عبادة الله فهم يعبدونه فقالوا لله تعالى: + أَيَحَعَلُ فِيبَا مَن 


3 سل م ا ا 0 2س سر عم 0 له تب لاتجرماس 004 207 ,ع 4 دي 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ دما وحن ضيح يحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ َك #البقرة: ٠٠١‏ فأحابهم الله - كيك 
- عن استفسارهم اه -ولةِ- يعلم الحكمة الي تخفى عليهم. فإنه-ل- سيخلق بني 
البشير ويجعل فيهم الرسل» والأنبياء» والصديقين» والصالحين» والشهداء. والعلماء والعاملين 
ليق الله اين لده المبعين لرشله» قال تحال ٍ( فَالَ ِف عل م لا تعلَمُونَ » البقرة: 0 

وحلق الله -35- آدم من تراب الأرض ومائهاء ثم صوّره في أحسن صورة 
9 نفخ فيه الروح» فإذا هو إنسان حى من لحم ودم وعظمء وكان ذلك يوم الجمعة» قال 
النبى عَيم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة, 
وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»”", وقال طلِه: «إن اللّه تعالى خلق 


آدم من فقبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ فجاء منهم 


)١(‏ ينظر: قصص الأنبياء » لابن كثير ص (70)» تفسير آيات من القرآن الكريم » محمد بن 
عبدالوهاب ص »)8١(‏ القصص القرآني » ياسر برهامي (75/5)» موجز التاريخ الإسلامي » أحمد 
العسيري ص )١١١(‏ » قصة البشرية »محمد الحمد ص (7). 


3( أخرجه مسلم قُُ صحيحه » كتاب الجمعة برقم (655). 
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اسل ٠‏ سس ا 
الأحمر, والأبيض» والأسود, وبين ذلك, والسّهل» والحزن, والخبيث والطيب»2"0. 

ولما صار آدم حيّاء ودبّت فيه الحركة علمه الله -ويْك- أسماء كل شيء ومسمياته 


وطرائق استعماله والتعامل معه من الملائكة, والطيور» والحيوانات» وغير ذلكء» قال تعالى: 


هسم 


ٍُ وَعَلَم دم الأساء كُلَهَا » البقرة: ١‏ - 75 وأراد الله -بَِ- أن يبين للملائكة الكرام 
فضل آدم» ومكانته عنده» فعرض جميع الأشياء التي علمها لآدم على الملائكة, وقال لهم: 


- 
سم ال ثرا سا رع 


( أَنْيُونٍ يأَسْمَا عام ولك إن 5 تم صَدٍقِينَ » فقالوا: ج َالْوْسْبْحَسَكَ لَاعِلم نا إِلَامَا علَمَيَ 


سو ٍ_- 


همه - 


إِنَكَ نت اليم لفكي( 4. 
فأمر الله آدم أن يخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجزوا عن إدراكهاء فأخذ آدم يذكر 


هد ل ره 


اسم كل شيء يُعْرض عليه وعند ذلك قال الله -تعالى - للملائكة: ألم َكل لَّكُمْ ِف عَم 


عيب اتوت وَاليض وَأَعْكَمُ قن مهتم تَكْنْمُونَ 0 ا 

ودار حوار بين آدم -ائدا - والملائكة حكاه لنا رسول الله كل - فقال: «خلق الله 
آدم وطوله ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فَسَلَّم على أولئك من الملائكة, فاستمع ما 
بُحِيّونك؛ فإنها تحيّدك وتحية ذُرَّتك, فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك 
ورحمة اللى فزادوه ورحمة الله 00 


وأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفاً وتعظيماً له فسجدوا جميعاء ولكن إبليس 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة» برقم (5531)» والترمذي في سننه, كتاب تفسير القرآن 
عن رسول الله يل برقم (555؟) وقال: " حسن صحيح". والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
السير برقم .)١75/85(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب خلق آدمء برقم »)7١54/4(‏ ومسلم في 


صحيحه؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم (75851). 
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:. للق ابس سس ىش ا 


رفض أن يسجدء وتكبر على أمر ربه» فسأله الله -يِقَ- وهو أعلم: +[ 5 َالَيإبليسَ مَامَبَعَكَ 
أل ممما تيد أتمَكبرت أ كسَمِنَالَْالينَ (00) #وص: 7١‏ فَرَدّ إبليس في غرور: +[ قَالَ 
ع رتم8 )س #لاقطرودة الله دولك مين فيه وععنه 
طريدًا . ملعونًاء قال تعالى: ج( فَالَلغرج انكسم ((5) وَإِدَعلَكَ لحت إل يو ألرن (00) * 


صس: /ا/ا ح ارلا. 


فازداد إبليس كراهية لآدم اليم - وأمر الله 0 ل آدم ورزوحته حواء أن يسكنا 
الجنة» ويأكلا من ثمارها ويبتعدا عن شجرة معينة» فلا يأكلان منها؛ امتحانًا واختبارًا لحماء 


02 39 عن يها اقل بجت سوس 


فقال تعالى: + وَقلَا يكام أسَكن أت وَدَوْجِكَ أبن وكا مِنهَا عد احِيَتُ ْتَتمَاوَلَاتَْرَا هو 


السّحرة يكوا من اميت 8 مين (50) » البقرة: ١‏ در الله تعالى آدم وزوجه من إبليس وعداوته 


رس سو 00 


لبا در فَقلنا حادم إنَ هذا عدو لَك ولروجك قلا دجام نَالْجنَّدٍ فَتَشْفح (00) 


ل 


ا ضوع ياولا تعر (0)وَأَنَكَ لامَظمَوٌأضهَا وا كسح (00) /#طه: .1١9 - 1١0‏ 
وأحذ إبليس يفكر في إغواء آدم» وحواء» فوضع خطته الشيطانية؛ ليخدعهما فذهب 


2000011 ك1 


إِنَّلَكَ 4 
إليهماء وقال: يكام هَل َلك عل سبَرَوَ رومأ نٍلَايبَقَ () )طه: ١١١‏ مْصَدّق آدم 
وحواء كلام إبليس بعد أن أقسم لمماء ظنًّا منهما أنه لا يمكن لأحد أن يحلف بالله كذبّاء 
وذهب آدم, وحواء إلى الشجرة وأكلا منهاء وعندئذ فوجئ آدم وحواء بشيء عجيب 
ا ا ا 0 
حالحماء فأحذا يجريان نحو الأشجارء وأحذ يقطعان من أوراقها ويستران بما جحسديهماء 
فخاطب الله - وي - آدم وحواء معاتبًا: +( ألو أَنبَكْمَاعن يَلْكمَا سجر وأفل لكآ إن ليطن 
لَحاعدُومينُ (59) 4 الأعراف: ١‏ ؟فندم آدم وحواء ندمًا شديدًا على معصية الله ومخالفة أمره 


هه كلاكنا أتفئا ما سح سي لد 


وتوحها إليه -سبحانه- بالتوبة» والاستغفار» فقالا: + رَيّنَا لتنا أَنضَنا وَإِن لَرَ تَْفْرَ لَنا 
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تت ل سل جا ا 


14 ودج مر 


وَرْحَمَنا لدَكونَ عِنَالْخَسِرينَ (50) #الأعراف: 23 وبعد النَّدَمِ والاستغفار» قبل الله توبتهماء 
ودعاءهماء وأمرهما بالهبوط إلى الأرض والعيش عليها. وعاش آدم وحواء على الأرض) وبدءا 
مسيرة الحياة عليهاء وؤلد لآدم وهو على الأرض أولاد كثيرون» فكان يؤدبحم ويربيهم 
ويرشدهم إلى أن الحياة على الأرض امتحان للإنسان وابتلاء له» وأن عليهم أن يتمسكوا 


تحدى الله وأن يحذروا من الشيطان ومن وساوسه الضّارة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ت 
اج ل سي 778 )ل 

المسألة الثانية: 

أكل آدم 251 من الشجرة وخروجه من الجنة. 

ستتناؤل بحث هذه المسألة من جخانبيئ: 

أولاً: تعيين الشجرة التي نهى الله تعالى آدم الكتتا من الأكل منها: 

قال تعالى: +[ وَقُلَا يكَادمُ أَسَكن أت وَرَوْجُكَ أبن وملا ونَهَارَحَ د احَيْتُ ْنَا وَلَاتَقَريَا مذو 
لشَّحرَه ْنَا و لين (50) » البقرة: 85. 

اختلف المفسرون في تعيين الشجرة التي تمى الله تعالى آدم عن الأكل منهاء ومما قالوا 
فى ذلك20: 

-١‏ أتا الت 

؟- أتما العنب. 

عاب أنما الثين. 

5 - أنما شجرة الخلد التي أكل منها الملائكة. 

ه- أتما السنبلة. 

>- أتما الكافور. 

- التوقف عن تعيين تلك الشجرة. 

وهذا هو الصحيح؛ لأن الله تعالى لم يعيّن لنا شجرة بعينهاء وما أبممه الله تعالى لا 


يحوز لنا أن نعينه إلا بدليل عن رسول الله وَل 


))509/١( البحر المحيط لأبي حيان‎ ».)17/١( ينظر: تفسير الطبري (١/171؟)» تفسير البغوي‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني‎ »)١5/١( تفسير ابن عطية (١/17؟١)» قصص الأنبياء لابن كثير‎ 


.)58/1١ 
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وما أجمل قول ابن جرير في ذلكء» إذ يقول: «والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه 
أخبر عباده أن آدم وزوجته أكلا من الشجرة التي تماهما الله عن الأكل منهاء فأتيا الخطيئة 
التي تماهما الله عن إتياتما فأكلا منهاء بعد أن بين الله جل ثناؤه للهما عين الشجرة التي تماهما 
عجن الكل ها وأا ها لها قولءة اول كل هو القن )اير ة ادناه ول وضع اله 
جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نميه آدم أن يقربها بنصٌّ 
عليها باسمهاء ولا بدلالة عليهاء ولو كان لله في العلم بأيٌّ من ذلك رضاً ل يل عباده من 
تصب دلالة لهم عليها يصلون بما إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بماء كما فعل ذلك في 
كل ما بالعلم به له رضاً”"2. 

وقد رحح القول بإبحام هذه الشجرة» وعدم تعيينها جماعة كبيرة من المفسرين من 
الخلف» والسلف”"©. 

انيًا: سبب أكل آدم عليه اليك من الشجرة مع نهي الله تعالى له عن ذلك: 

لقد أسكن الله تعالى الأبوين الجنة» وحذرهما من عدوهما إبليس تحذيرٌ شديدًا فقال عر 
من قائل: + إِنَّهَدَاعدُوٌ لك ولرَوْحِكَ ارده مِنَالْجَنَّة تققح (100 4طه: ١١7‏ 


والسؤال هنا: كيف اقدم ابونا آدم على الأكل من الشجرة المحرمة؟ وكيف أصفى إلى 


.)؟59/١( تفسير الطبري‎ )١١ 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية »)١7/8/١(‏ تفسير الرازني (*/7)» البحر المحيط لأبي حيان (1/١١5)؛‏ 
النكت والعيون للماوردي »)٠١5/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)55/١(‏ تفسير ابن كثير 
860/١‏ )»2 تفسير أبي السعود »)41/١(‏ روح المعاني للألوسي »)55/١(‏ محاسن التأويل 
للقاسمي :)55/١(‏ تفسير السعدي ص (59)» أيسر التفاسير للجزائري »)45/١(‏ تفسير 


الفاتحة والبقرة للعثيمين .)١59/١١(‏ 
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ابس ٠‏ سس ل ااا 
مقالة إبليس» مع تحذير الله تعالى له الكتالة؟ 


للإحابة عن هذا السؤال أقوال مختلفة للعلماء» وسأذكر أهمها على النحو الآق0"©: 


القول الأول: 

أن آدم اقللا لم يقصد بالأكل معصية الله تعالى» ولكنه أكل من الشجرة المحرمة 
006 

وفي وجه تأويله أقوال منها: 


002 


-١‏ أنه تأول النهي بأنه تمي تنزيه لا نمي حرم 
ويشكل على هذا القول: أن الله تعالى قرن النهي بالوعيد كما قال تعالى: ولا تعَريا 
هذ ولس كنا ون ألطَِينَ (50) 4 البقرة: *. ولو كان النهي للتنزيه لما استحق آدم 
الكل بفعله الخروج من 7 

-١‏ أنه تأول بحمله النهي المطلق على شجرة معينة» فتركهاء وتناول من شجرة أخرى 

من نوعها. 

وفي هذا القول نظر؛ لأن الله تعالى أحبر أن إبليس قال للأبوين: :( مَامسَكَا رَيُكما عن 7 
* أن مكنا ملكي ونا مِنَ ارين (:1)5 »# الأعراف: .٠١‏ فذكر لهما إبليس 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم »)7378-7+10/7/١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن 
القيم »)١١54-١1١1/1(‏ المسائل العقدية المتعلقة بآدم كلك ألطاف الرحمن ص (/570-545). 

.)؟31/5/١1( ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 

() ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم »)9075/١(‏ تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء 
للسبتي ص (117). 

(54) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (١/17/5؟).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ااتتت _ل بب-لي إوأ11 ل 
الشجرة التي تميا عنها إِمّا بعينهاء أو بجنسهاء وصرح لمما بأتما هي المنهي عنهاء ولو 
كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيًا بأكله 
من غيرهاء ولا أخرجه الله من الجنة» ونزع عنه لاسو 
؟- أتمما تأولا النهي عن قربانمما وأكلهما معّاء لا عن أكل كل منهما على حدة؛ لأن 
قوله تعالمى: هإ وَلَا كَمَرا » البقرة: 2*5 نمي لمما على الجمع؛ ولا يلزم من حصول 
النهي حال الاجتماع حصول النهي حال الانفراد7©. 
وهذا تأويل باطل؛ لأنه لا يصح أن يقال في قوله تعالى: +( ولا كَمَرَيوَا لك #الإسراء: "١‏ 
وقوله تعالى: + وَلَاتَمَرَبُوأمَالَألَْيِيِحِ #الأنعام: 2157 ونظائره من الآآيات أن المقصود بمما 
إعما هو النهي عن الاحتماع على ذلك دون النهي عن فعلها على انفراد. 
- أن آدم كيد لما قاسمه إبليس» وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد” © كما 


لاا 


يكن آدم اكلتئل يظن أن أحدًا يقسم بالله كاذبًا على الله كبن فغرّهُ إبليس بهذا القسمء 
فظن صدقه وانه لن يخرج من الحنة إن أكل من الشجرة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه 


مفسدة فمصلحة الخلود أرحح, ولعلّه يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك» إما 


أخبر الله تعالى عنه فقال: + وَكَاسَمَهمَآِنَ لكا لعنَالتصصِيت 15 / الأعراف: ١١‏ ولم 


.)؟1/7/١( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
0 يشل المصصن السابى ا‎ 
. تصديرها بجملة اسمية» لا فعلية‎ -١ القسم.‎ -١ :- (؟) وهي كما ذكرها ابن القيم طلم‎ 
تصديرها بأداة التأكيد. 5- الإتيان بلام التأكيد في الخبر. ه- الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً‎ - 
دالاً على الحدث. 5- تقديم المعمول على العامل فيه. ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 
.)١١1/١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ »)"75/1( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ابس سس لب 11/44 )0 
باعتذارء وإما بتوبةء وما بغير ذلك0"©, 

القول الغاني: أنه أكل منها وهو ناس للنهي”". 

ويدل على ذلك قول الله تعاللى: وَلْقَدَعَو عهدَن إل ادم من قبل فى وَلَم يحَدْ 2 
00 #طه: ١١١‏ 

ويظهر أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة بسبب إغواء إبليس» بعد أن أقسم لما بالله 
تعالى» ولمى يكن آدم يظن أن أحدًا يتجرأ على الله تعالى» ويقسم كذبًا وزورّاء ثم إنه الكلتل 
رغب في القرب من الله خطوة» فيكون ملكا مقربًاء أو خالدًا فيما هو فيه من نعيم الحنة 


أبدَاء فأداه ذلك إلى نسيان تمي الله تعالى» والوقوع في المعصية والله أعلم. 


.)"375/1١( ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.)5/5( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الثاني 
النصوص الوامردة سيك شأن إراهيم اللاقة. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: شكوى إبراهي ر اكلا لوس ةن الي كر 
عكري 
المسألة الثانية: <عا. إيراهبرائقة: لأهل مككت بالبركن . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


االختت ‏ ____بب ب !بب ب اا ا 
المسألة الأولى: 
شكوى إبراهيم 2خ لربه بعد أن ترك أهله بمكة المكرمة . 


بعد أن ترك إبراهيم لكك أهله بمكة امتثالا لأمر الله تعالى ودعا ربه بقوله: + وَيَنا 
تسكث يمن ديق باد عبر ى َع عند َك ألْمْحرم وياهوأ ألصَكو همل أكتدَهٌ وت 
لي موعة لم وَادْفهُم يناعت لَعلمُم يدون (2) ) إبراهيم: 0: فاستجاب الله 
دعاء الخليل ال فخرج الماء من تحت قدمي إسماعيل الكَقكم ورزق الله أهل مكة بأنواع 


4. 


الثمار التي كانت تحبى إلى البلد الحرام من كل مكان على مر الأزمان قال تعالى: ْوَل 


020010 
8 


ول حش لح لالس سا جا عردم اك ولكك 4 ار حجان دس ددس 44 ع 6ح ب ددرو 72 
تمن لهم حَرَمَا !ماج إِلَيْهِ َمَرتُ كل شَىْءِ زَذْقامَّن ناولكنأكرهم لايعلموت ما *؛ 


هبو 


القصص: 57» وقال تعالى «( كَلِيَعَبُدُوا رَبّ هذا ليت (5) الَذِك أَطعمهُم يّن جوع 


زر سس لون 2 


وَءَامَتَهُم مِنْحَوَفٍ (/2) » قريش : - 5» وفي هذه القصة من المباحث العقدية ما يأ 


© 


أ- أن دعوة الأنبياء ينام مستجابة: 

قال الشنقيطي طلم -: رإن في هذه السورة دليلاً على أن دعوة الأنبياء مستجابة لأن 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لأهل الحرم بقوله: (١‏ فَأَجَعَلَ أَْكِدَهٌ م ألنَآس 
تجوعة لم وَأَرَدفَهُم ين مرت »إبراهيم: "١‏ وقال: [ وَبَنَاوَبْعَتْ وهم مسولا نهم يتوأ 
عَيَهِمّ َايتِكَ * البقرة: 8» فأطعمهم الله من جوعء وآمنهم من خوف, وبعث فيهم 
رسولاً يتلو عليهم آياتم”"©. 

ب- أن الخليل اين أظهر افتقاره» واحتياحه لربه تعالى» فأخلص له الدعاء» والتوحيدء 


.)١١5/9( أضواء البيان‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
حا 


وشكى إليه كبَْء ولم يشْنَكُ إلى غيره من المخلوقات» ولهذا الافتقار» والتضرع من 
إبراهيم اكتك: شواهد أحرى قد قصها الله لنا لنتعلم من الأنبياء ْنَا دروسًا في 
التوحيد» والاعتماد على الله تعالى» ومن تلك الشواهد ما فعله قوم إبراهيم مع نبيهم 
عندما آذوه وأرادوا به كيدًاء وألقوه في النار» فرفع الخليل الكيتلا: أكف الضراعة لربه كك 
وقال: ررحسبنا الله وتعم الوكيل»» وما ذاك إلا لعلمه اكد أن الله تعالى هو الضار 
والنافع» والمالك لكل شيء» وكيف لا يكون هذا الموقف وهو أبو الأنبياء» وسيد 
الحنفاء» فاستجاب الله لدعاء خليله» وأنحاه من النار وحيّهاء قال تعالى: ( قلتايدتاذ 

يرسك كرس :اطي كيذ جلك الأنتيت 12 )الأناء: :: 
و 


وقد قصّ لنا نماذج أحرى لدعاء الأنبياء مِينَظ لرهم » كموسى الكلتتلا عندما قال: +[ رَتَ 


الفلدلميرت ا 3 
ومن قبلهم نوح الكفتلة: <( مَدَعَارَيّههأوْمَمنُوتٌ كور (0) #القمر: ٠١‏ 
ومن بعدهم نبينا محمد ولد 
ولن يخيب الله 3 عبده إذا دعاه بقلب منيب» ومخلص» والناظر 2 تمافت الكثير من 
المسلمين اليوم على الشفاعات مع إغفال نغاتب الدفاء ليضيق: والله تعالى. يقول: وَقَاكَ 
رَبُحكم أذعوق ل إن لد 'رنت بس ترون عَنّ عبادق سَيَِدَحْلونَ جه دايخريكت 


آ# ل 0-8 


(5) #غافر: 1٠0‏ وقال تعالى: ل( وَإدًا سالك عبسادى عَيْ مَِقْ ضَرِيب جيب دَعْوةَ لدع 


- 


المسائل العقدية المتعلقة بالتبات 


. للك اس ل سس ىا ا 


م سل عطس م جح دس سا واج عرو 


ذا دَعَان كلْمَسَتَحِبُوا لي وَليُومسو لَمَلْهم يَرشّدُ ودكت (]) » البقرة: 14 

ج- أن إبراهيم اليا دعا لأهل مكة بخيري الدنيا والآخرة» « رَينَا لِقِمُوا ألصّلوةَ دصل 
يده يت الاين مجع لبح وَأردْفَهُم من تمت لَعَلَمر مَفَكُونَ 00 ) إبراهيم: 0” 
أي: ما أسكنتهم هذا الوادي الخلاء إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك امحرم؛ ويعمروه 
بذكرك وعبادتك؛ وفي هذا رد على من يترك الأسباب» ويكتفي بالتوكل» والقاعدة أن 
الأذ بالأسباب لا ينائي التوكل» قال تعالى: « رَيّآ ءَاذِنَا ف ألدّنيكا حَسَئَةٌ وَفي 


اكه 1 وَقِنَاعَدَابَ أَلثََارٍ (53) » البقرة: ١ ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسألة الثانية: 

دعاء إبراهيم ا22:: لأهل مكة بالبركة. 

ذكرنا في المسألة السابقة أن إبراهيم الَعَئَكَرَ دعا لأهل مكة كما قال تعالى عنه كفتك 
١‏ وَأرْدقَهُم ين لَّمَررَتِ »إبراهيم: 0 فاستجاب الله تعالى لخليله لكا وقد صح في السنة 
النبوية أنه هخ دعا لأهل مكة بالبركة في أرزاقهم كما في حديث أي هريرة ذه قال: 
كان الناس إذا رأوا أول الثمر حاؤوا به إلى النبي كلد فإذا أذه رسول الله قال: «اللهم 
بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدّناء 
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيكء, وإني عبدك ونبيكء, وإنه دعاك لمكة, وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه» قال: ثم يدعوا أصغر وليدٍ له فيعطيه 
ذلك ار 

وعن علي بن أبي طالب 5ك أنه قال: خرحنا مع رسول الله يلع حتى إذا كنا بالحرة 
باليقيا""؟ :الى “كانه سعد بد 0 وقاص فقال رسول الله َي «ائتوني بوضوء» فلما 
توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبرء ثم قال: «اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك 
لأهل مكة بالبركة» وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في 
مدهم؛ وصاعهم: مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين» 27 


.)١19/17( أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحج برقم‎ )١( 

(؟) موضع بين المدينة ومكة من ناحية وادي الصفراءء ينظر: معجم البلدان للحموي ))77١/7(‏ 
تحفة الأحوذي, للمباركفوري .)584/١١١‏ 

(؟) أخرحه أحمد في المسند برقم (357)» والترمذي برقم (5 20759١‏ وقال: "حسن صحيح", 
والنسائي ف السنن الكبرى برقم (5770)» وبن حبان ف صحيحة برقم (717145)» وصححه 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
هم" 


ومن رحمة الخليل الك بأهل مكة أن قَرَنَ طلب الرزق في الثمار مصحوباً بالبركة 
الأحيةة فميكة ليس فيه وراعة» بل حى اليْينا الأرراق شرو ايعهاء وقد يعدي :ذلك نض 
لأ سنا هن الأنكاج» كلد ويام وقيوها فوا تزازلت :انلها ف القليل كن الكتور عن الباس 


؛ وإن لم تكن هناك بركة فإن الكثير لا يكفي للقليل» كما نشاهد اليوم في حياتنا اليومية. 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)١١١١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الثالث 


النصوص الواردة سيك شأن موسى الكلاة. 
وفيه ثالاث مسائل: 


المسألة الأولى: عصا موسى اكفةة. 


المسألة الثانية : الشجرة التى كل رانك موسى الكتنة عددها . 


المسألة الثالثة: طلب بنى إسر|ئيل من موسى الف لأذواع من النبات. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اس سس ب اا ا 
المسألة الأولى: 
عصا موسى اعكة. 
من أبرز المباحث العقدية المتعلقة بالعصا ما 
-١‏ أنها من أعظم المعجزات التي 5200 التطلة : 
كانت عصا موسى اكلد معجزة عظيمة أذهلت فرعون ومن تبعه من السحرة 


0 
3 


وغيرهم» فآمن السحرة بفضل الله تعالى» وكفر فرعون عناداء وتكبراء وقد اشتهر قوم فرعون 
بالسحر والشعوذة ولكن الله تعالى أيد موسى اي بالآيات البينات والحجج الدامغة قال 
تعالى: +[ وَلْقَدَ ايسا موس يْسْعَ ايت يست صَسْكَلْ بن إِسَْيِيلَ إِذْ جاء هم فَقَالَ له فِرَعَوْنُ ِقَ 
ع ب 1 0 

لأطنك ينمومى مَسَحْورًا (0) » الإسراء: 2٠١١‏ قال بعض العلماء: هي العصاء واليدء 
والسنون» والبحر» والطوفان, والحراد» والقمل» والضفادع؛ والدم''2. ومن أعظم تلك الآيات 
العصا التي أيد الله بما كليمه الْقكم وقد ذكرت في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى 
منها: 


5 5 ا أ[ ل وه 
- قوله تعالى: +[ وَمَاتَلك بِيَمِيِنِكَ ينمُوسَئ (00) دَالَ هى عصَاى أَنَوَكُوًا علنها وَأهشُ 


1 ا 


الا سم ا 55 بإخرات وا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)١71١/١8(‏ تفسير الواحدي (549/7)» الدر المنثور» للسيوطي 


(559)» غريب القرآن للسجستاني ص .)١57(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


- ل 1 0 


- وقوله تعالى: ل( © وَآرسَيئَا إِك مُوسَع أن لي عصصال داه َلقَتُ اوكرت (8) 
قم لي لماو يتوت( مَمْوأهَْاِكَ ولب سيريس (8) تحر 
سرت 5 َالوَأءامَتاروتٍ الْعلِينَ 5 رَتِ مُومك وَعدرُونَ 1159 #الأعراف: ١١07‏ - 
.١ 575‏ 

- وقوله تعالى: « وَألقَحَصَ اها تك ركبا اول مزاول يحَفِبْ يمو لا تحن [ 
اك لدَىَّالمْسنون (0) »النمل: ٠١‏ 

- وقوله تعالى: ٍْ َأَلَقَ عَصَاه فَإِذَاهىَ تُحَبَانُ مين (1]00 #الأعراف: .٠١/‏ 

5 


م 10 . 1 ل ل 


ت بوقوله #عالى: ٍ/ © وإذ اسْسسَقْ مومى لِقَوْمِهء فقلنا أَضصْرب يَعَصَالكَ الحجر 


وروص« 


سه 2 ةس ع لع ع كه سااء و دس 0-008 ع ثرمدديوه نحن مي 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيّنا قد عار كل أناس مشريهم كلواواشريوا من زر الله 


ع “ا اد 


وَكَاتَعَْوَأ ف الْارّضٍ مُفْسِيرتَ 50 / البقرة: .7٠‏ 


- وقوله تعالى: ( وَكطمتهُُ تق عَدْرَة أتبَاًا ما اننا إل وت إذ أسْكَنْصَهُ 


الم 
١‏ 7 

د 
ب 


جد .عاج يت كر لخ جا عه 


يب أبن مه عبير ص سل 0 05 5 وح ساسا عد و 
َوَمُهُة أن أضْرِب بَعَصَاك افر بحست نه أنْننَا عشْرَهَ ينا مَدَعِمَ كل 
وه 2< ساس و وخ 2 سر عو ص سس ل م 6 00 حر حط ووه 
أناس مُشربهم وظللنا عليّهم الغملم وأنزلنا علِيّهم المر3َ والسّلوى كككلوا من 
270 00-00 ب آذ أ[ لابه 2 رساو سء< 5 
طِيبََتِ ما رَرَفنَحَكُمْ وما ظَلمونا وَلكن كانوا أَنفْسََمْ يَظلِمُوت 150 »4 
الأعراف: .١5١‏ 

أ- انقلابما حية إذا ألقاهاء ورجوعها إلى طبيعتها إذا أحذها بيده. 

باح تلقفها لحبال وعصي السحرة. 

ت- انفلاق البحر لها ضربه موسى الكلتن بما. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاس ل ل سسسب سبي 14 )0 
ث- انفجار الماء من الحجر عندما يضربه بحا موسى اكلتكلة. 

؟- مصدر ونوع الشجرة التي كانت منها العصا: 
ذكر المفسرون عدة روايات في تبيان عصا موسى (52 منها: 

أ- أن عصي الأنبياء طن كانت عند شعيب فقال لموسى بالليل: إذا دلت البيت 
فخذ عصا من تلك العصيء فأحذ عصا هبط بما آدم اكقثل من الجنة» ولم تزل 
الأنبياء تتوارثها حتى وقعت إلى شعيب اكيثة» فقال: أرني العصاء فلمسها وكان 
مكفوفاً فضن بماء فقال: خذ غيرهاء فما وقع في يده إلا وهي سبع مرات فعلم أن 
لل 0 
- أن تلك العصا هي عصا آدم الَقئا » وأن جبريل الكتئْمَ أحذ تلك العصا بعد 
موت آدم الكلكل: فكانت معه حتى لقي بما موسى الكل ربه ليلا.”") 

ج- عن الحسن البصري -طلّ -: أنما عصا من الشجر اعترضها اعتراضاء وأحذها من 
عرض الشجر.'" 

د- عن قنادة -مَهلّه - أنما من شجرة العوسج.©) 


والراحح أنه لم يرد نص صحيح صريح في بيان ذلك؛ وما سكت عنه القرآن لا يسعنا 


)١(‏ تفسير أبي سعود »)7/١١(‏ تفسير ابن عطية (479/5)» تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
(571/7). روح المعاني» للألوسي (0؟5/١71).‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي »)١40/1١١(‏ تفسير بن عطية (4739/9)» فتح القدير» للشوكاني 
.)١ 5/5‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 2)7١/50(‏ التفسير الكبير للرازني »)5١١/55(‏ تفسير أبي السعود 
.)١1١/0‏ 


(5) ينظر: تفسير البغوي )١١7/9(‏ تفسير بن كثير (783/7)» روح المعاني للألوسي .)71١/5١(‏ 
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ٍ بان 20 


الزيادة عليه إلا بنص صحيح من المعصوم 2 
قال ل شيخ الإسلام طلم -: ,روما يذكرونه في عصا موسىء 0 شعيبًا أعطاه إياهاء 
وفي سكوت القرآن عن العصا التي كانت منها عصا موسى الك حكمة إلهية» فلرها 
تعلق بعض الناس بتلك الشجرء واعتقدوا فيها النفع من دون الله تعالى» وهذا موجود 
بالفعل في بلاد مصرء فهناك من يبيع أنواعًا من العصي على الناس زاعمًا أتما من شجرة 
موسى الكت ومن الناس من يقتنيها لدفع السحرء والعين» وهذا أمر باطل؛ لأن العصا 
يد الله كما موسى هن ولا يدفع البلاء إلا الله 80 وذلك بدعائه» وتعلق القلب 


5 


معجره 


ءكك 


به» وبالأسباب الشرعية. 

وبحد القرآن الكريم لم يسم لنا شجرة آدمء ولا الشجرة التي كلم الله موسى عندها؛ 
هذه الحكمة. والله أعلم. 
*- قول بعض الناس: عصا موسى السحرية» أو سحر موسى: 


وهذا حطأ شائع؛ إذ إن عصا موسى ات ليست بسحرية» وإِنما هي آية من آيات | 


١ 


ل 


تعالى» وبرهان على صدق نبيه موسى اللا قال تعالى: ج كَأرَئهُالْآيدَالكرى ع فَكدبَ 


2 


2 د ٠‏ -١"ء‏ وقال تعالى: ل[ نلق عَصَالك مَلََارَاهَاته كام" 
0 ع 07 جح رص مساح سه به عه م وح لساد 
جَآن وَل دبرا ور يعَقِبَ يحوب أقِلْ وَلَا تف نك من الآميت 500 أسلك يدك في 

4 د م 82 سج جا 2ج عوج 28 آ تآ 0 سر 0 


0 قوم فاق > ((50) * القصص: و ب مااع 


.)515/١( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
55 اس ل سس سب 114 0 


فهى برهان» ومعجزة من الله تعالى» تدل على صدق موسى اكَلّ. فالعصا النافعة 
بقدرة الله تعالى أصبحت حية ضارة مخيفة» والله على كل شىء قديرء والقول بأتما 


و0202 


بودرية هو قزل لضو وملفاه قال الله تعالى: + فَالَ لِلْمَلَا حَوَلِهُه إن هنا لسر علي 4 


ف دم مه 6 لح مه 


7 0 51 تم 2 سس سس خا له :0 2 5 
الشعراء: 2*5 وقال كْكَ: م قال الْمَلا من قوم فرَعَوْنَ إِتَ هنذا لسر عَلِيمٌ #الأعراف: 
» وقال تعالى: + فَلمَاجَاَتهم ْنَا مُبْصمَةالُوأْ هادا سِحَرمُِيكٌ » النمل: »٠‏ وقال 
تعالى: لإ لَمَاجَآء هم ألْحَقُّ مِنْ عِنرا قَالُوإنَ هلدا لحر مين (0) قال موم أَنَعولُونَ للح لما 
هر 1 د 700110 ا و 5 . _- قا تىا 1 >4١‏ 
جاوكم بحر هللا و: مح آلسحِرُوتَ 1 » يونس: 5/ا - /ا/ا. و ل تعالى: ٍُ قال 


و 
عم تين لوخي 


خسان أنَضِنَ حك يلمومئ (12 فدَْيسَلَكَ بسِحرِمِدْفِو #طه: /ه - ١ه‏ 


-_ 


فلا يجوز القول بمثل هذه العبارات المخالفة لصريح القرآن الكرءم”". 


.)١ 55-1١ 570 ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية العدد لاا ص‎ )١( 
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اسل سس 14 0 

المسألة الثانية: 

الشجرة التي كلم الله تعالى موسى 322 عندها. 

قال تعالى: +( # قَلَمَاقَصَى مُومى لانمل وسار بهو اش من جا نٍالطو رٍكارًا 
كوا إن ءانث ندا لعل يهاضي أو بكذوو يب ألنَارٍ لعَلَكُمْ صَطلُوت 50 لمآ 
هاو ين تدع يلوا اليس اقم ولمبيكة نالجر أل مويو إفت أن لَك 
الحكبيت 5 #القصص: ١9‏ - .5. 

قال الشنقيطي طلم -: رروقد بين هنا أنه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة» فدلت الآية على أن الشجرة التي رأى فيها النار عن يمين الحبل الذي 
هو الطورء وث بمين الوادي المقدس الذي هو طوىء على القول بأن طوى اسم لهم'©. 

وقال ابن كثير - طلم -: ( نودي من شاطئ الوادي الأيمن) أي: من جانب الوادي مما 
يلي الحبل عن يينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى: + وَمَاحْتَ جَانِ الْمَرْنَإدْ قَصَيْصآإِلكَ 
موبى الْأَمَرَ ومَاكْتَ منَالشيهديس 2 #القصص: ؟ ؛ فهذا ثما يرشد إلى موسى قصد النار 


إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه)”"©. 


.) 5757/99 أضواء البيان‎ )١١ 


.)3" 868/5 تفسير بن كثير‎ )١١ 
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1 الت لاجس سس 14 0 


وفي هذه المسألة فوائد عقدية منها: 

: إثبات صفة الكلام لله ميل‎ - ١ 
لقد «راتفق أهل السنة والجماعة أن الله يتكلمء وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على‎ 
الوجه اللائق به» وهو سبحانه يتكلم بحرف» وصوت كيف شاءء ومتى شاءء فكلامه‎ 
صفة ذات باعتبار جنسه» وصفة فعل باعتبار العاف‎ 
قال شيخ الإسلام -طلله-: «وقول الجمهور وأهل الحديثء وأئمتهم: أن الله تعالى لم‎ 
يزل متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بصوت؛ كما جاءت به الآثار»والقرآن وغيره من‎ 
الكتب الإلهية كلام الله تكلم به بمشيكته» وقدرتم)7")‎ 
«وقد دل على هذا القول الكتاب» والسنة:‎ 
.١ 57 فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: + وَلَمَّاجَآ مُوسَىْ مدنا وَكلَّمَهدرَجُهُء #الأعراف:‎ 
وقوله تعالى: +[ إِدَْالَ ميس إِنْ مويك وَرَافْكَ1َ #آل عمران: ه.‎ 
ه٠ وقوله تعالبى: ل( وتدينهونجا ]لا الاين وسَهي م #مرم:‎ 
ففي الآية الأولى: إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته» وأن آحاده حادثة.‎ 
وف الآبة الثانية: دليل على أنه بحرف فإن مقول القول فيها حروف.‎ 
"7 وف الآية الثالثة: دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل النداء والمناحاة إلا بصوت»‎ 


وقال المعتزلة؟2: إن كلام الله تعالى مخلوق» خلقه منفصلاً عنهء مستدلين بقوله تعالى: 


.)١5( فتح رب البرية بتلخيص الحموية للعثيمين ص‎ )١( 
.)١5//1( وينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ »)177/1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5( فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص‎ )"( 


(4) فرقة إسلامية نشأت في أواحر العصر الأموي؛ وقد اعتمدت على العقل البحرد في فهم العقيدة؛ 
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:. ل لاس سس سلب 19 0 


ا له روس مح وس صحوء مرا لحز جين ابن مو م ب 01 


فلم أتسنها نودوى من شلطي الواد الْأيم في الْبقَعَةٍ لْمُركَة من الشَّجَرَةَ أن موسج إِفِْت أن 
الك رفك اسيك 5 » القصص : ٠‏ وقالوا: إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة 
والرد عليهم من وجوه" 
أ- أنهم عَمُوا عمًّا قبل قوله تعالى: «[ مِنَ الْسَّجِرَة 


00 
أشّجرة 


وّ »4 وما بعدهاء فإن الله تعالى قال: 


دآ 2ه ود ص هس 


( كَلَمَآ داوف من مَنطِي الود لْيْمَنِ4: والنداء: هو الكلام من بعدء فسمع 


صمحو ءلم ا 


موسى كلكلا النداء من حافة الوادي» ثم قال تعالى: + ف الِفَعَةَ المرحكة مِنَ 


التحرة 24 أي: أن النداء كان في البقعة المباركة» من عند الشجرة» كما يقول: 


سمعت كلام زيد من البيت» لابتداء الغاية؛ لا أن البيت هو المتكلم. 
ب- لو كان الكلام مخلوقًا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: + يمو ص إفْت أن 
َه رَمتُ الحكييت 5 » القصص: 2*0 ولا يمكن أن يقول غير الله تعالى: 


لتأثرهم بالفلسفة» مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة السلف» وسبب تسميتهم بالمعتزلة» نسبة 
لاعتزال واصل بن عطاء لحلقة الحسن البصري-َهلّم, وقيل غير ذلك» ومن عقائدهم: إنكا 
جميع الصفات, والقول بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» والقول بخلق القرآن» وغير ذلك. 
ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص )١55(‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق للبغدادي ص 
(91) وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستاني .)5١/١(‏ 

)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص »)١85(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية 
»)30/١‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية »)557/١(‏ الانتصار للعمراتي (557/7)» معارج 


القبول للحكمي .)١59/١(‏ 
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00 5 


إنك أنااكه ربب المكيفة 0 ولا أن يقول: « إِنَهُه أنا لله الْعرِيرُ لفكيم 0 4 


ج- لو فرض أن هذا الكلام المذكور قاله مخلوق افتراءً على الله كقول فرعون: « فَقَالَ 
أَنأْميِمْ الال 50 #النازعات: 4 27 على سبيل فرض امحال» فلا يمكن أن يذكره الله كيك 
في معرض أنه حق وصواب”") 

-١‏ في قوله تعالى: + وَمَاكْتَ يجان الْمَرْنَ د مَصَيْصآإِلَ م د مِنَالشّيهديت 
#القصص: 4 5» وقوله تعالى: +[ وَمَاَكْنتَ يجان الطور إِدْتَادَينَا #القصص: 45» 
دلالة على رسالة محمد يه إذ أحبر بمذه القصة وغيرها حبر مفصلاً مطابقاء 
وتأصيلاً موافقّاء وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع» ولا درس شيئًا عرف به 
أحوال هذه التفصيلات. 
وهذه الدلالة تنطبق على جميع قصص الأنبياء طَُِامْ قال تعالى عن أهل مدين: + وما 

حكنت ناويا أَهلٍ مذي تَنْلُوأ َنم ءَايدِينَا #القصص: 5؛ وقال تعالى عن مريم عليها 

السلام: م وَمَاكُتَ لَدَيَهِمْ إِدْ يلَقُو لمهم أَبْهُمَ يَكَمُزُمَرَسِمَ #آل عمران: 4 ؛ 
وي إخبار النبي كيه بتلك القصص جانبان من التوحيد: 

أ- إثبات رسالة محمد ولد وفي هذا ردّ على منكري الرسالة من المشركين. 
- إثبات أن النبي يللد لا يعلم الغيب مطلقاء وفي هذا رد على الغلاة من المتصوفة 
والإنكار » والغلو طريقان للشيطان يُعْوِي بمما بني آدمء ففي بداية بعثة الأنبياء يؤز 


الناس أَزَاً على التكذيبء والإنكار لرسالة النبي» ثم إذا آمن به الناس دخل عليهم من باب 


.)4757/7( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
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لجسل لل سس سبي 14 0 


الغلو حتى يقعوا في الشرك بالله تعالى» وهكذا فعل النصارى بعيسى بن مريم اكتتلة. 


*- تعيين الشجرة التي كلم الله موسى عندها: 

قيل: إنما شجرة عوسج. وقيل: شجرة عناب» وقيل: شجرة عليق» وقيل: مكرة”". 

وما قيل سابقاً في شجرة آدم» وعصا موسىء ينطبق على هذه الشجرة؛ حيث لم يرد 
نص صحيح على اسم الشجرة» وليست هناك كبير فائدة في العلم باسمها والله أعلم. 

وف عدم ذكر الله لاسم الشجرة التي تمي آدم عن الأكل منهاء وهذه الشجرة» واسم 
الشجرة التي التقط موسى اككثدة عصاه منها فائدة» وهي أنه لو ذكر اسم تلك الأشجار 
لرها اعتقد بعض الناس فيها النفع» والضرء فيتطيرون من شجرة آدم ويتبركون بشحرة 
موسى» وعصاه. والعلم عند الله. 

وقد سبق الحديث عن شجرة العوسج في مسألة التطير والتبرك بالنبات”©» وذكرنا أن 
بعضاً من الناس يعلقوتما في البيوت لفك السحرء وهناك أناس يخافون منها ويتطيرون» ولعل 
من أسباب ذلك ما ذكر في الكتب عن شجرة العوسج. واللّه أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »0)١/50(‏ تفسير السمعاني »)١71/4(‏ أضواء البيان للشنقيطي 
57/9 )» تفسير أبي السعود .)١1/10(‏ 


(؟) ينظر: ص (7557). 
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المسألة الثالثة: 

طلب بني إسرانيل من موسى 5221 لأنواع من النبات. 

قال تعالى: + وَإِد قُلَشُمْ يَدمُوسَئ أن تَسِيرَ عل لام واحِدٍ فدح لَنَارَيلكَ فرج لَنَا متا نيت 
الْدرْضُ مِنْبَقِلَا وَقَنَّآِهَاوَفوْمهَارَعَدَ با ويَصَّلِهَا #البقرة: 25١‏ لقد طلب بنو إسرائيل من 
موسى كة أن يدعوا الله تعالى أن يخرج لهم أنوغاً من الأطعمة التي تنبت في الأرض 
وهي: البقل ”'©» والقثاء”'"» والفوم ”"©» والعدس» والبصل. 

وذلك أنحم قد ملوا من أكل المنّء والسلوى» وقالوا كما ذكر الله تعالى عنهم: + أن 
نَصِيرَعَلَ لام وَاحِدٍ » واعتبروها طعاماً واحداً لأنحم كانوا يأكلون احدهما بالآخرء وقيل: 
لتكرارها في كل يوم» فقال لهم موسى انث كما قال الله تعالى عنه: ل( تومت 
اكه ذفن لي 1 اه ١‏ أي: أتستبدلون الذي هو أحس بالذي هو 
فسأل موسى الل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرضء وهم ف الأرض تائهون. 


فاستجاب الله لموسى دعاءه» وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارًا من الأرض التى 


)١(‏ وهو كل نبات لا ساق له. ينظر: امحكم والحيط الأعظمء لابن سيده (574/5)»؛ لسان العرب» 
لابن منظور »)50/١1(‏ تفسير السعدي ص (75). 

(؟) وهو نوع من أنواع الخيار. 

(؟) قيل: هو الثوم» وقيل: إنه الحنطة. ينظر: تفسير بن كثير »)٠١7/١(‏ تفسير المعاني (85/1)» 
تفسير الطبري .)71١١/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
0 


تنبت لهم ما سأل لهم من ذلكء إذ كان الذي سألوه لا تنبته القرى والأمصارء قال الطبري 
طلم -: «روجائز أن يكون ذلك القرار مصرء وجائز أن يكون الشام”"©) 
ونستفيد من هذه القصة ما يلي: 
-١‏ تأييد الله تعالمى لنبيه موسى الك بمعجزة إنزال المن» والسلوى من السماءء رزقا لبني 
إسرائيل» وهي دليل من دلائل نبوته لتكلا 
١-قلة‏ شكر بني إسرائيل لنعم الله عليهم: ومقابلتهم النعم بالمعاصيء والعناد» فبعد أن 
أظلهم الله تعالى من حر الشمس في الصحراءء وأنزل عليهم المن والسلوىء قالوا 
لموسى الك كما قال الله تعالى عنهم: ف[ أن نَصِيرَ عل > طعارٍ واحِدلٍ # البقرة: ١‏ 
ويطلبون العدس والبصلء وما ذاك إلا لضعف إماتحم؛ واعتمادهم على المشاهدة: 
فهم يخشون أن يتوقف نزول المن والسلوى من السماء» ويرغبون في زراعة البصل 
والثوم المشاهد لديهم. فاستبدلوا الذي هو أدى بالذي هو خير. 
والشواهد على عناد بني إسرائيل وتكبرهم قد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم؛ ومن 
ذلك: 
أ- قوهم: + أرِنا لَه جَهَرَةٌ # النساء: .١6*‏ 
ب- قوطهم: 00 ماله 4 الأعراف: /15. 
ج- عندما قال الله تعالى لحم: + و: قُولوا حِطَلةّ ‏ البقرة: فبدلوا كلام الله تعالى وقالوا: 
(حنطة). 


)١(‏ تفسير الطبري .)١/7١5(‏ وينظر: تفسير البغوي »078/١(‏ تفسير ابن كثير »)٠١7/١(‏ تفسير 


القرطبي »)477/١(‏ تفسير السعدي (517). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اج سيم 538 
د- عندما أمرهم الله تعالى بذبح بقرة فقالوا: ما هيء ما لونماء إن البقر تشابه علينا. 
والواحب على المسلم أن يحقق التوحيد» وينسب النعم إلى الله تعالى» وشكر النعمة 
يقتضي نسبتها إليه سبحانه» وان يحمده عليهاء ويثني عليه بماء وان يستعملها العبد في 
مرضاة الله جل وعلا. 
وقد قال العلماء: أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بما(©: 
-١‏ التحدث بما ظاهرا كما قال تعالى: م وَأَمَسنِعَمَوَرَيَكَ فحزت( )» الضحى: .١١‏ 
؟- الاعتراف بما باطنّاء لكي يكون القلب موافقًا للسان. 


م صرفها 2 طاعة موليهاء ومسديها وهو الله ص 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (57207/7) » القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين 


(؟/97١)‏ » إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صال الفوزان (؟548/5١)‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الرابع 


إننبات شجحرة اليقطين على يونس اعلونل . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ٍ بان 6 


0 


إنبات فجرة اليقطين على يونس ل 


حين وقع نبي الله يونس الي في محنته دال بطن الحوت, دعا ربه فقال: + لَأَإِلَهَ 


سند 


لدأ تتكدلك إن حك ين النادلن ته (20) #الأنبياء: بارفاستحاتب الله دغاوة» قال 
تعال: + فَآَسْبَيجَبْنَا له وَييَتدُونَ لمر وكَدَللَك شحج الْمُؤبيت (هم) 4 الأنبياء: 0 
وني آيات أخرى قال صََك: < مَلوْلآ أتمْكانَ لمحن (15للِتَ فى بَظيو- إل يم معثوت 8 
# مَبَدسَه بالْعرآ مَعوَسَقِمٌ (00) وَأَْتََاعَيه َجَرَهيِ نيفين (15) وَرسَلكه ِل أئةِ آلف أو 
يَريدُوسك 20 قَامَمُوأ متهم إلدَحِينٍ ()1 )#الصافات: اننا 
واليقطين: هو القرع. وقد ذكر العلماء بعض الحكم في إنبات اليقطين على يونس 
يدك ل 
١-ورقه‏ يتميز بكثرته وكبره» فكان يحميه من حرارة الشمس الحارقة» في هذه الفلاة 
الني لا زرع فيهاء ولا بناء يستتر به من حرارة الشمس. 
؟- ورقة أيضاً أملس وصارف للذباب» فكان حماية ليونس الم من الذباب وأذاه. 


- ثمره يتميز بأنه يوؤكل بمجرد أن يظهرء فلا حاحة لانتظاره حتى ينضجء ويؤكل نيئا 
ومطبوحاً. 

؛ - سهل المأخذءفلا يحتاج الأخذ منه حهداً . 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (7/84؟)» تفسير البغوي (701//7)» تفسير السمعاني (5/54١41)»؛‏ الطب 
النبوي» لابن القيم ص (7017). 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (71/5)» التسهيل لابن جحزي »)١177/7(‏ قصص الأنبياء» لابن كثير 


ص (55154)» التبصرة» لابن الحوزي (77037)» تفسير السعدي ص .)7١17(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ٍ بان 20020 


- سهل الهضمء فلا يكلّف المعدة حهداً ف هضمه 
- بمنع العطش فلا يحتاج آكله لشرب الماء. 
- يعدل المزاج فيشعر آكله بالسعادة والانسجام. 
- يدفع الحرارة وخاصة ماؤه» ولذلك ينصح بتناوله لمن يعاتي من حمى ف الجوف وهي 
الحموضة الزائدة. 
وقد جْمع له في شجرة اليقطين: الغذاء» والمأوى» والشفاء. 
والمتأمل في حال يونس اليد حينما نبذه الحوت لوجد أنه كان يعاني من أمور ثلاث: 
الإعياء» والعراء» والحزال. 
لكنه دعا الله تعالى في الشدة كما كان يدعوه في الرحاءء وكان اين في ظلمات 
ثلاث: ظلمة الليل البهيم» وظلمة البحر العميق» وظلمة بطن الحوت» فقال: « لالدإ 
نت سْبَحبَكَ إِق كنت ين الطيلميس (20) #الأنبياء: م فجمع هذا الدعاء بين الثناء 


آ آ ته كو رب م و 


والتنزيه والاعتراف بالذنب» فكانت الإجابة السريعة من الله ج( فَأسَسَجبَنَا له وَححيسنهمِنَ 
َعَم (هم) #الأنبياء: 14. 
وف قصة يونس اكلا من المباحث العقدية ما يلي: 
-١‏ أن دعاء الأنبياء طباظ مستجاب» وقد سبق ذكر ذلك20©. 
؟١-‏ فضل الدعاءء» وأنه سبب للنجاة من سخط الله تعالى» وإنها بحّى الله يونس الي بسبب 


ل صرح له 


دعائه قال تعالى: +( امت ا او صيسدُمِ نَالسَرْ (02) #الأنبياء: 88 والدعاء عبادة 


.)358١( ينظر: ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
تت ب ا سسسب ب بييبييببييبيبيي ## ا 
عه ىرو مم م ا سس 
يبجب صرفها لله تعالى قال تعالى : ا وَقَالَ ربُحكم ادغو أ مُكَيِت لكان الذيت 
مَسَتَكْرونَ عَنْ ادق سَيَدَ حون همه يفيت (:5) #غافر : ٠‏ وقال تعالى: +[ وَإِدًا 
1و 5226 جين صد 1 د مه 200 < سا و 

الك وتادف عن ذان ترنت حي 5 غود | ع دا دعاق َلْيَسَحَحِبُوأ لى وَلْمُؤسوأبى 
لَمَلْهُمَ يَرشُدُ ودكت (5) » البقرة: 57 » وعن النعمان بن بشير 5 ضِيينه قال: معت رسول اله 
ل يقول: «الدعاء هو العبادة» 9 قراأ: ٍْ وَقَالُرث كم أتغوق متحت جب لكدْإنَ أ ذرت 
مَنتَكْبروتَعَنَ يدق سيد حْلو هم يفيس 80 114 غافرة ++ 
وف قوله تعالى في شأن يونس: « وَكَدَللك ُجى الْمُؤْمِيت »» تأكيد على سعة 

فضل الله ورحمته لعباده» فبعد أن ذكر سبحانه أنه نبجى يونس لينل ذكر أنه ينجي كل 


رع < بو 1 


مؤمن غير يونس يتللا قال تعالى عن لوط الكفالا: «١‏ لَْيِنَهوَأهْله إلا درأ كات 
00 ا 

وقال تعالى: «( ثُو يق مُسْلنَا اديت موا كَدَيكَ حَنًَ علا شي الْموْمِيينَ © 4 
يونس: ١٠١‏ 


عدا سس مس عاص 


هذا في الدنيا» وكذلك الأمر قُ الآخرة كما قال تعالى: 3 ثم شب ألْذِينَ اقيا ويد 


4 


لبيرت ياتا 0 #مرم: و 


ف “ينا 


وهنق آراد: أن. يمتجاب له حعال الشدة والكري فليكتر من الذعاق حال الكقاءة. شعن 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه برقم (4179١)؛‏ والنسائي في السنن الكبرى برقم (4575١١0)؛‏ وابن 
ماجه ف سننه برقم (/7385)» والترمذي في سننه برقم (55175)» وقال: «رحسن صحيح)»» 


والحاكم في المستدرك برقم »)١٠ 5١‏ وقال: ((صحيح الإسناد وم يخرجاه) . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


2 بالعيات ع 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل: «من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد 
فليكثر الدعاء في الرخاء»”". 

- أن ظلم النفس قد يقع من عباد الله المتقين» ولكنهم لا يصرون على ذلكء وهذا 
لا ينافي اصطفاء الله تعالى لهم. 


قال تعالى: ج # وَسَارِعْوأ إل مَعْفْرَوَ ين رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهااَلسَمووتُ وَالْأَرضُ 
+ > < بجوم د 207 4 ل ست سا 2 سح 7 7 سلا 
أَعِدَّتٌ لِلْمَتَقِينَ 5 لذبن يتففون ف الشَرَآءِ والصّرَءِ وَالْكَظِينَ الفيظ وَالْمَافِينَعَن 


و قه رم واو ا سر ع سل مم م 020 20 
لفاس وَأللَّهُ بحث ١‏ 9 لمحيينيرت > إذا را عق أو ظَلْموَأ أنفْسَهُم 3 كرو 


- 


ا مح بع لدم دة.و هه هه عر 


لله فَاسْتَغْفروا لذوْيِهِمٌ ومن يَعْفِْرٌ نومجت إلا أله وَلْمَ يِصِروأ عل ما فَعَلوأ وهم 
6 

إن 6 آل عمراك: عم( - و م١ء‏ ررفأخير سبحانه عن صفات المتقين» 
وأهحم يقع منهم ظلم النفس» والفاحشة لكن لا يصرون على ذلكء وقال تعالى: 
ا ستقرء وليك هز الكت تتتقىت متتوز 
ولك 5 1000 وو كام رس جر« ل لك صو ع أ آ و ات يي 
وس ل ا لير 6 سح لع سل بعر , 1 0 000 
أَزِى كاووا يعَمَلُونَ 0 عم - وم فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر 
سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرهاء ولا ريب أتما ظلم للنفس وقال موسى: # رَيَإِقٍ 
ظَلَمَتُ تقب فأَغفْرٌ ل فَعَمَرَ له إكه, هو الْعَفُورٌ اليم 5 * القصص: ١5‏ وقال آدم 


م ع مر ره -ه أ-ه 14 
2 4 ع امم أخر عب يي اير 3 24 أ-ه 


الكلةة: + قالا ريد طَلبْئآ أنثمنا وَإن ذَّ عَدْمْرٌ ا وبتكا تكو من الْكَسِرِنَ 15 4 


برقم (5 )٠٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (-575). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ٍ بالن 0 


الأعراف : " وقال يونس ا وهو موضع الشاهد من الكلام: ١‏ 


لظدلميت> (20) * الأنبياء: فظلم النفس لا ينافي 
الصديقية والولاية» ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين» بل يجتمع فيه الأمران يكون 
وليا لله صديقا متقيا وهو مسيئ ظام للفيي 7 
4 - أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل: 
نحد أن الله تعالى قد انبت على نبيه يونس الكلتل: شجرة اليقطين لتظله» وتخفف عنه 
آلامه» وأسقامه بإذن الله تعالى» ولو شاء الله لشفاه بدون ذلك السبب قال تعالى: 
إِنَّمَآأمرُهُ: دآ راد سيا أَنَيَفُولَ دكن كوت (05) 4 يس: 28١‏ وقال ابن أبي العز- 
للم -: رروقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الأسباب» وهذا فاسد..)7". 
وقال الشنقيطي - مهلم -: روهذا أمر كا معلوم من الدين بالضرورة أن الأحذ بالأسباب 
في تحصيل المنافع» ودفع المضار ف الدنيا أمر مأمور به شرعاء لا ينائي التوكل على الله بحال 
؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالا لأمر ربه» مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله 
وقوعه» فهو متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شرء ولو 
شاع الله فلك تأترا الاسياتضه دياق حلت 
ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى: 00 قلحا يتامم فى روسكم علدا إِدهِيمَ مَ 88 4 


الأنبياء: 8" فطبيعة الإحراق 2 النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة) ومع هذا أحرقت 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص .)3١١(‏ وينظر: تيسير العزيز الحميد سليمان آل الشيخ ص (25)) 
للعقيدة السلفية محمود محمد (؟57/5١7)»‏ تفسير ابن كثير (799/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الب ااا ا سس سحيب ع 1 )ا 
الحطب فصار رمادا من حيّهاء في الوقت الذي هي كائنة بردا وسلاما على إبراهيم» فدل 
ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السماوات والأرض» وأنه 
يسيب ما:شاءة ف الميببات على “شا من الأسباي» وأنه لا تأثيز لشىء مح ذلك إلا 


بكشيئته جل ام . 


.)59//59( أضواء البيان‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الثاني 
دلالم النبات على الإيمان بالنى يلِهٌ ودلاثل دبوتم أملنعلقم 
البات 


وفيه ثتلاتة مطالب: 
المطلب الأول : دلاثل نبوةالنى وَلدُ المتعلقة بالنبات . 
المطلب الثاني : ما يحبه البى 5 وحكرهه من النبات . 


المطلب الشالث: اجتهاد البى كلد سيك تأس النخل . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 258 
م ابس لل سي فخ 0 


المطلب الأول 

دلاثل نبو البى كَل المتعلقة بالنبات 
وفيه عشر مسائل: 
المسألة الأولى: حنين +ع . 
المسألة الثانية: قصئّ وسق الشعير والبركت فبى. 
المسألة الثالثة : زول البرك بطعا مالصحابق 4 بعد أن أوشك على الفا< . 
المسألة الرابعة: البركت بطعا مجابى ذه فيغزوة الحتدق. 
المسألة الخامسة : البركي بثماس يسنان جابى ذهه. 
المسألة السادسة: البرك بطعا مأبى طلحة الأنصاري ذي. 
المسألة السابعة : <عاء البى كل بالبركن في غرات لأبى هريرة ظله. 
المسألة الثامنة: تكاي رالشج للبى كلل. 
المسألة التاسعة: تسلي مالشج على النى كلل. 


المسألة العاشرة: طاعة النبات للبى كله. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اس سس 4خ )ب 
المسألة الأولى: 
حنين الجذع. 

إن من أعظم دلائل نبوة محمد يي ما أيده الله تعالى به من خوارق العادات 
والمعجزات» التي يعجز البشر عن فعل مثلهاء ثما يؤكد لطالب الحق» والهدى أن ذلك حقاً 
من عند الله تعالى» ومن تلك الخوارق العظام التي أوتيها البي كَل حنين الجذع التي كان 
بخطب عليها يوم الجمعة» وهي قصة مشهورة شهدها الكثير من أصحاب النبي كَل عن 
حابر بن عبد الله حتغهد قال: إن النبي ولد كان يقوم يوم الجمعة إلى الشجرة أو نخلة فقالت 
امرأة من الأنصار أو رحل: يا رسول الله ألا بمعل لك منبراً ؟ قال: «إن شتتم». فَجَعَلُوا له 
منبرء فلما كان يوم الجمعة دُفِعَ إلى المدْبر قَصّاحَتٍ النّخْلَةُ صِيّاحَ الصو تو[ ل التين كلل 
قَضَّمَهُ إِلَيْه ِنُ أَنِنَ الصّوعٌ الَّذِي يُسَكُن. قَالَّ: «كاتث تبْكِي عَلَى ما كَانَثْ تَسْمَعْ مِنَّ 
الذَّكرٍ عِنْدَهَا7". 

وفي رواية أخرى لحابر بن عبد الله تمد قال: «كانَ جِلعٌ يَقُومُ ليه النبِى ل 
فَلَمّا وْضِعَ لَهُ المنبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْع مِثْلَ أَصْوَاتٍ العِشَّارٍ حَنَّى نَزَلَ لنب يد فَوَضَعَ 
يَدَهُ ع2 

قال ابن حجر -ذهلم-: ,ر إن حنين الجذع» وانشقاق القمر تقل كل منهما نقلاً 
مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث)”© 

وقال الإمام الشافعي طلم -: ,, ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداًء فقال له رحل: 


.)١187( تقدم تخريحجه ص‎ )١( 
تقدم تخريجه ص (؟187).‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اجخللللل [ ايللمرى م 
أعطى عيسى إحياء الموتى!» قال: أعطى محمداً حنين الجذع حتى مع صوته؛ فهذا أكبر 
ب 

قال ابن كثير مَل -: ,ر وإِنْما قال: فهذا أكبر؛ لأن الجذع ليس محلاً للحياة» ومع هذا 
حصل له شعور ووجد لما تحوّل عنه إلى المنبر» فأنّ وحن حنين العشار”"؛ حتى نزل إليه 


1 1 مالل ه.‎ ١ 
. رسول الله عل فاحتضنه»”‎ 


.)501/7( آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (77) بتصرف يسير» و ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١87( (؟) تقدم التعريف بما ينظر: ص‎ 
البداية والنهاية (177/5؟).‎ 099 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


51١ 
المسألة الثانية:‎ 
قصة وسق الشعبر والبركة فيه.‎ 


زال البحل يأكل منه» وامرأته 0 ل فأتى النبي ل فقال: «لو لم تكله 
لأكلتم منه ولقام 09 لكم»”". 

هذه القصة من دلائل نبوة النبي يله حيث بارك الله تعالى للرحل وامرأته بالقليل من 
الشعير مدة من الزمان» إلى أن كال الرجل ذلك الشعير فنفد الشعير. 

قال القرطبي طلم -: « سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل - والله أعلم - 
الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر 
عليهاء والثقة بالذي وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. ويستفاد منه: 
أن من رزق شيئاً أو أكرم كافك وا طقن به في أمر ماء فالمتعيّن عليه موالاة الشككع ورؤية المنة 
لله تعالى ولا يحدث في تلك ال حالة تغييراء واللّه أعلم)”"©. 

وكأن ذلك الصحابي ##45استطال مدة بقاء الطعام» فكاله ينظر ما بقي» فلما وقف مع 


العادات والأسباب (كل إليهاء كما وقف الماء حين زمّته هاحر7" . 


»)471/7( أي: نصف وسق شعير» والوسق ستون صاعاً. ينظر: غريب الحديثء لابن الجوزي‎ )١( 
.)150/5( المصباح المنير» للفيروز آبادي‎ 

(؟) أي: من الرحال والنساء. 

9؟) أي: كال بقية الطعام فنفد. 

(:) أي: على وجه الدوام ببركة النبي ذيد. ينظر: مرقاة المفاتيح» للقاري .)85/١١(‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» برقم (١80/؟5).‏ 

(5) فتح الباري ».)358١/1١١(‏ و ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» للبكري (505/5). 

0) ينظر: كشف المشكلء لابن الجوزي .)٠١59/7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


2 22 72س 111 

المسألة الثالثة: 

نزول البركة بطعام الصحابة <. بعد أن أوشك على النفاد. 

ومن دلائل نبوة البي وَل ما حاء في حديث أبي هريرة ذفن قال: كنا مع الني َلك ف 
مسير» قال: فنفدت أزواد القوم» قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم, قال: فقال عمر: يا 
رسول الم لو جمعت ما بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليهاء قال: ففعلء قال: فجاء 
ذو البر ببره» وذو التمر بتمره» قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه» قلت: وما كانوا يصنعون 
بالنوى؟ قال: كانوا بمصونه ويشربون عليه الماء» قال: فدعا عليها قال حتى ملا القوم 
أزودتهم» قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة»0"'. 


المسألة الرابعة: 

البركة بطعام جابر 45 في غزوة ا لخندق. 

فقن ذلكت عوتو ف ما جاء في حديث جابر ذه أنه ذبح شاته لرسول الله طَلل مع 
صاع من شعير قد أكل منها من كان يحفر الخندق مع رسول الله ولد وهم ألف؛ وذلك 
لأن رسول الله بصق في البرمة وبصق في العجين» وبارك في ذلكء» قال جابر: رفأقسِم بالله 


لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو" ". 


)0 أخرجه مسلم قٍُ صحيحه:؛ كتاب الإيمان برقم (50). 
)١١‏ أخخرجحه البخاري قُ صحيحه:؛ كتاب المغازي. باب غزوة الخندق» برقم كلامم ومسلم قُ 


صحيحه:؛ كتاب الأشربة» برقم .)5١55(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
------2222 77222 يبيبح ب 0 

المسألة الخامسة : 

البركة بثمار بستان جابر ه. 

ومن دلائل نبوته يِهٌ ما حاء في حديث جابر أن والده استشهد وترك ديناء وترك 
ست بنات» فلما حضر حداد”2 النخلء» قال حابر : أتيت رسول الله يِه فقلت: يا 
رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحذة وترك عليه دينا كثيرا.وإق حت أن 
يراك الغرماء”"2» قال: «اذهب فبيدر”" كل تمر على ناحيته», ففعلت ثم دعوته, فلما 
نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث 
مرات» ثم جلس عليه» ثم قال: «ادع أصحابك». فما زال يكيل لمم حتى أدى الله أمانة 
والدي» وأنا واللّه راض أن يؤدي الله أمانة والدي» ولا أرجع إلى أحواق بتمرة» فسلم والله 
البيادر كلها حتى أن أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله وَل كأنه لم ينقص تمرة 


و0 


)١(‏ أي زمن قطع ثمر النخل» ويسمى الصرام» ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (081/1)» النهاية 
لابن الأثير 7/99 ؟). 

(؟) الغرماء جمع غريم» والغريم هو الطالب دينه» ينظر: غريب الحديث للحربي .)٠١175/9(‏ 

(*) البيدر: المكان الذي يداس فيه الطعام» وهنا: المكان الذي يجعل فيه التمر» والمعنى: اجعل كل 
صنف في بيدر يخصه. ينظر: فتح الباري لابن حجر »)5١4/5(‏ عمدة القاري للعيني 
77/1١59‏ ). 


هع أخخرجحه البخاري قٍُ صحيحه» كتاب الوصاياء باب قضاء الوصي ديون الميت» برقم (5555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


البركة بطعام أبي طلحة الأنصاري طكنه . 

روى أنس في قصة أبي طلحة وامرأته أم سليم أنما أخرحت أقراصاً من شعير» وعصرت 
عليه عكة لحاء فقال فيه رسول الله يليْهُ ما شاء الله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة», 
فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء ثم كذلك حتى أكل القوم كلهم؛ وهم سبعون رحلاً أو ثمانون 
رحااً ثم أكل رسول الله ولد وأبو طلحة وأم سليم وأنس» قال: وفضل فضلة فأهديناها 
0 


المسألة السابعة: 

دعاء النبي يد بالبركة في تمرات لأبي هريرة 5ه. 

عن أبي هريرة 5ه قال: أتيت النبي وو بتمرات» فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن 
بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة. فقال لي: «خذهن واجعلهن في مزودك هذاء أو 
52 هذا المزود. كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فيه فخذه ولا تشره 
نغرا('"»: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله فكنًا نأكل منه 


ونطعم» وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع”". 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة» برقم (755)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الأشربة» برقم .)٠١50(‏ 

(؟) يقال نثر الشيء ينثره» وينثره نثراً ونثاراً: رماه متفرقاً ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 
.)517/١(‏ المحكم وامحيط الأعظم لابن سيده .)١71/١١(‏ 


() أخرحه الترمذي في سننه» برقم (3895) وقال: "حسن غريب", وأحمد في المسند» برقم 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اج ب ا م 

المسألة الثامنة: 

تكليم الشجر للنبي ك. 

ومن دلائل نبوته كلو تكليم الشجر له. فقد أحبرته شجرة بسماع اللحن لقراءته القرآن» 
حيث سأل مسروق27-طِلَم - عبد الله بن مسعود #نه: من آذن النبي وَل ليلة استمعوا 


القرآن» فقال: "آذنته بحم ري 


(8517)» وابن حبان في صحيحه برقم »)5١50(‏ وحسسّنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» حديث رقم (5859). 

)١(‏ مسروق بن الأجدع الحمداني» تابعي مخضرم, سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وبن مسعود, 
وغيرهم؛ قدم الشام في طلب العلمء وكان عابدا» كان يصلي حتى تورم قدماه» قال الشعبي: ما 
رأيت أطلب للعلم منه» توفي سنة 717“ه. ينظر: ترجمته في: العبر للذهبي »)78/1١(‏ صفة الصفوة 
لابن الحوزي 5/59 ؟). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر الحن» برقم (77145)؛ ومسلم 


قِ صحيحه؛ كتاب الصلاة» برقم 0١‏ 55). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ابس ل سس سس ل اخ 
المسألة التاسعة: 
تسليم الشجر على النبي يَل. 
ومن دلائل نبوته 0 حديث يعلى بن مرة الثقفي7") رضي الله عنه وفيه قال: 9 
سرنا فنزلنا منزلاء فنام النبي وَلةٌ فجاءت شجرة تشق الأرض» حتى غشيته؛ ثم رجحعت إلى 
مكانماء فلما استيقظ ذكرت له. فقال: «هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على 


رسول الله 3 فأذن لها»7" . 


)١(‏ يعلى بن مرة بن وهب الثقفي» ويقال العامري» شهد الحديبية» وخيبر» والفتح» وخُنينا وله 
أحاديث» وسكن العراق» روى له الترمذيء والنسائي» وابن ماحه. ينظر: ترجمته في: تاريخ 
الإسلام» للذهبي (75517/54).» الوافي بالوفيات» للصفدي (5/59 .)١‏ 

(1) أخرحه أحمد في المسند برقم »)١7555(‏ وعبد بن حميد في المنتتخحب برقم »)5١5(‏ والبيهقي في 
الدلائل )١7/5(‏ قال الحيغمي: "رواه أحمد بإسنادين والطبراي بنحوهء وأحد إسنادي أحمد رجاله 
رحال الصحيح" مجمع الزوائد (7/9)» وقال الألباني: " صحيح لشواهده" مشكاة المصابيح 


بتحقيق الألباني» حديث رقم (59751). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 

للخت سل ا ا 
المسألة العاشرة: 
طاعة النبات للنبي يل. 

0 ومن دلائل نبوته يل ما جاء في حديث جابر 5ن قال: سرنا مع رسول الله‎ -١ 
حتى نزلنا واديا أفيح2"7» فذهب رسول الله كَل يقضي حاجتهء فاتبعته بإداوة؟ من‎ 
ماء» فنظر رسول الله يه فلم ير شيئا يستتر به» فإذا شجرتان بشاطيئ الوادي”",‎ 
فاتطلق رضول الله َل إلى إحداهماء فأحذ بغصن من أغصاتمحا فقال: «انقادي علي‎ 
بإذن الله» فانقادت معه كالبعير المحشوش”». الذي يصانع قائده» حتى أتى‎ 
الشجرة الأخرى» فأحذ بغصن من أغصاتماء فقال: «انقادي علي بإذن الله»‎ 
فانقادت معه كذلكء, حتى إذا كان بالمنصف”'” مما بينهماء لأم بينهما -يعني‎ 


جمعهما- فقال: «التئما على بإذن الله» فالتأمتا "20 


85 أي واسعاء ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي »)١ 57/١9‏ غريب الحديث» لابن قتيبة 
١١/595ه6).‏ 

(؟) إناء صغير من جلد يتخذ للماء» ينظر: تاج العروس» للزبيدي (01/10)» النهاية لابن الأثير 
(7/5). 

(؟) جانبه» ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١57/١8(‏ 

(5) وهو الذي يجعل في أنفه شاش» وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً ويشد فيه حبل 
ليذل وينقاد» وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه والمه انقاد شيئاًء ولهذا قال يصانع قائده. 
ينظر: النهاية لابن لاأثير (؟/7)» مشارق الأنوار» للقاضي عياض 57/١(‏ ؟). 

(5) أي: نصف المسافة. 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد برقم (5018). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ل للج #8 ل 
-١‏ ومن الشواهد لطاعة النبات للني وَفمٌ: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " جاء أعرابي إلى رسول الله طَل 
فقال بم أعرف أنك نبي؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد 
أني رسول الله!» فدعاه رسول الله له فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي 
لد ثم قال: «ارجع فعاد», فأسلم الا 
“- ومن الشواهد أيضاً لطاعة النبات للني 5: 
حديث أنس ذه قال: جاء جبريل العلا ذات يوم إلى رسول الله وَل وهو 
حالس حزين قد خضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة, فقال: ما لك؟ فقال: 
«فعل بي هؤلاء, وفعلوا». قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: «نعم, أرني» فنظر إلى 
شجرة من وراء الوادي» قال: ادع تلك الشجرة» فدعاها فجاءت تمشي» حتى قامت 
بين يديه قال: قل لما فلترحع, فقال لاء فرحعت حتى عادت إلى مكانماء فقال 


رسول الله يلد «حسبىي)»20. 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه برقم (5574) وقال: "حديث حسن غريب صحيح"”. والطبراني في 
الكبير برقم :)١١5775(‏ وصححه الحاكم في المستدرك برقم (57707)» ووافقه الذهبي وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح برقم (59575). 

(؟) أخرحه ابن ماحه ف سننه برقم (/507)» وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (1177 )2 وأبو نعيم 
في الحلية »)٠١1/9(‏ وصححه الحاكم في المستدرك» حديث رقم (7777)» وصحّحه الألباني 


ف صحيح وضعيف سنن ابن ماجحه» حديث رقم .)5١58(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاس سس يي 4ط[ 0 


المطلب الثاني 
م بحبه البى 5 وما حكرههمن النبات 3 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى :مأ تخبى الى ل من النبات. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
الت ااا اا سس بل ؟6ك نك )ل 
المسألة الأولى: 
ما يحبه النبى 2 من النبات. 

0 الدباء: 

عن أنس بن مالك ذه أن حياطًا دعا رسول الله وَلةٌ لطعام صنعه. قال أنس: 
روفذهبت مع رسول الله 0 فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة» قال: فلم أن أشن 
الناء من وو سل 7 

والدباء: واحدها دباءة”'©» وهو القرع» وله أسماء أخرى منها: اليقطين» والقرع العسلي» 
وقيرها واكد. سا تكيفية العرت» الديا”, 

واكل الدباء ومثله القيام والقعود» والمشي والجلوس» كل هذه الأفعال من النبي كَل 
محمولة على الإباحة بالنسبة إليه وَل وإلى أمته» ولا يجب علينا التأسي به في ذلك النوع من 
الأفغال الى 'تسمى الأفعال الخبلية» أو سدق العاذات» :وهذا مدهب امهو 29 


ومن العلماء من يرى أن التأسي بالنبي وَلُ في مثل هذه الأفعال مندوب كما فعل أنس 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» باب ذكر الخياط برقم »)١9/47(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الأشربة برقم .)5١51١(‏ 

)١(‏ ينظر: النهاية لابن الأثير (37/7)» المصباح المنير للفيومي (593/5)» تاج العروس للزبيدي 
(079/5"). 

(؟) ينظر: المعجم الوسيط (27/8/7)» المصباح المنير للفيومي (535/7). 

(4) ينظر: محبة النبي ولِعٌ بين الاتباع والابتداع عبد الرؤوف محمد ص »)٠١7(‏ اتباع لا ابتداع حسام 
الدين موسى ص (557)» أفعال الرسول وَليةِ للأشقر ».)7577/١(‏ معالم أصول الفقه للجيزاني ص 


.)1١١0 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


طن وقد كان عبد الله بن عمر حتضهك يتتبع مثل هذا النوع من الأفعال0©. 


والصحيح: أنه لا ينكر على من فعل ذلك تأسيًا بالني وَل والله أعلم. 


المسألة الثانية: 

ما يكرهه النبي ب من النبات. 

* رائحة الثوم» والبصل» والكراث: 

عن حابر ين عنيك الله عن النبي ييه قال: «من أكل هذه البقلة الغوم» وقال مرّهٌ: «من 
أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنَ مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو آدم»”". 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: دل تَعْدُ أن فُتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله 
يد في تلك البقلة الثوم؛ والناس جياع» فأكلنا منها أكلاً شديداً ثم رحنا إلى المسجد فوحد 
رسول الله عله الريح فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في 
المسجد» فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي يد فقال: «أيها الناس إنه ليس 
بي تحريم ما أحل الله. ولكنها شجرة أكره ريحها»”". 

وعن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: كان رسول الله كله إذا أن بطعام أكل منه» وبعث 


بفضله إِليّ» وإنه بعث إليّ يوماً بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثومّاء فسألته: أحرام هو؟ 


)١(‏ ينظر: أفعال الرسول للأشقر (١/5؟١5)»‏ محبة الرسول ولةٌ بين الاتباع والابتداع عبد الرؤوف محمد 
ص ”7 .)١١‏ 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد برقم (0715). 


() رجه مسلم في صحيحه كتاب المساجحد ومواضع الصلاة برقم (555). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
مض 


قال: «لا ولكني أكرهه من أجل ريحه» قال: فإني اا 

وهناك أحاديث أخرى كلها تؤكد أن الني يللِدْ كان يكره رائحة الثوم والبصل والكراث» 
وكل ما له رائحة كريهة» وحث من أراد أن يأكلها أن بميتها طبحًا؛ لتزول منها الرائحة 
الكريهة التي تؤذي الملائكة والناس. 

أما وصفها بالخبيئة فمعناه الرديئة» ومن ذلك قوله تعالى: + ولا تَيَمّمُوأ لحت مِنْهُ 
تَنِفِفُونَ # البقرة: ٠17‏ أي: لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء» ووصف الثوم» والبصل» 
والكراث بالخبث؛ لأنما رديئة منتنة كريهة 00 


.)5١ 559 أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة برقم‎ )١( 
سبل‎ »)٠١7/9( معالمح السنن للخطابي‎ »)١77/7( ينظر: شرح رياض الصالحين للعثيمين‎ )١( 
.)57١( السلام للصنعاني (؟/5١١)» تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام ص‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
نض 


المطلب الشالث 


اجتهاد النى يليه يك تأس التخل . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


. اق اسل ل سس جا 
اجتهاد النبي 5ه في تأبير النخل. 


سيتم بحث هذه المسألة من ناحيتين: 

أولً: الجمع بين قوله تعالى: (١‏ مايل عن الوك إن وَ لومي 6 النجم: +- 
5 ونهي النبي ولو عن تأبير النخل. 

عن طلحة بن عبيد الله ضيه قال: "مررت مع رسول الله ولهُ بقوم على رؤوس النخل» 
فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يلقّحونه» يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح» فقال رسول 
الله ييدِ: «ما أظن يغني ذلك شيئا» قال فأخبروا بذلك فتركوهء فأخحبر رسول الله َل 
بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني 
بالظن, ولكن إذا حدنتكم عن الله شيئاء فخذوا به فإني لن أكذب على الله قبق»0". 

وعن عائشة وأنس رضي الله عنهما أن الني ويد مر بقوم يلقحونء فقال: «لو لم 
تفعلوا لصلح» قال: فخرج شِيصا"''', فمر بمم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا 
وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”". 

قد يُفهم من هذه الحديث معارضته لظاهر الآية الكريمة لأن النبي يلهُ اجحتهد فأحطأٌ 
والآية تنص على أن كل ما يقوله النبي وله فهو وحي من الله تعالى. 


وقبل ذكر كلام العلماء في الجمع بين الآية والحديث لا بد من الإشارة إلى أن المسلمين 


© أخرجه مسلم قُُ صحيحه» كتاب الفضائل» برقم .)١١119‏ 
)١(‏ الشّيص: هو التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى» وقد لا يكون له نوى أصلاًء ينظر: النهاية لابن 
الأثير (؟/8١51).‏ 


209 أخرجه مسلم ف صحيحه؛ كتاب الفضائل» برقم .)١5١159‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لجسل ٠‏ سس سس ىا 0 
قاطبة قد أجمعوا على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله 


تعالى من العقائد والشرائع0"©. 
وأما الجمع بين الآية والحديث فيقال: إن معنى قوله تعالى: 3# وَمَا نطق عن أَطْوَئَ 
أي : لا ينطق بشي ء من أحل الهوى» ولا يتكلم بال موى» وقوله تعالى: إن هو إِلَا وى 


يوحن 5 يعني: إن كل ما ينطق به من أمور الدين» فهو وحيٌ من الله تعالى» فالنبي وَل 
معصوم عن الخطأ في كل ما يبلغه عن ربه وَْقَ من أمور الدين؛ وأما أمور الدنيا كتأبير 
النخحل» فهي لا تعلق لما بالدين» ورأي النبي وْدٌ كغيره من الناس» فلا يمتنع وقوع الخطأ منه» 
ولا يقدح ذلك في معجزاته»» ونبوته. 

ومن قال بمذا الجواب”): ابن حزم” ©» والقاضي عياض”» وابن الموزي””, 


0 20 . زفق 5 نك (00 000 6٠0‏ ع 
والقرطبي '» والنووي '» وابن تيمية 2 وابن القيم 2 والشنقيطي ©» وغيرهم. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »)١0/١(‏ تفسير ابن عطية 4)5١١/١(‏ منهاج السنة» لابن تيمية 
(/70377)» تنزيه الأنبياء» للسبتي ص 03779 المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي ص .)١55(‏ 

.)55١( ينظر: الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» د/ أحمد القضّير ص‎ )١( 

(5) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم .)١7/8/5(‏ 

(5) الشفاء للقاضي عياض (5/5 .)١١‏ 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الحوزي .)١57/(‏ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. القرطبي .)١537/5(‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي .)١١7/١8(‏ 

(8) مجموع الفتاوى .)١187/١5(‏ 

(9) مفتاح دار السعادة» لابن القيم (551/7). 

.)١١ 5( ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي ص‎ 2٠١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
امن 


قال الشنقيطي -طله -: «التحقيق في هذه المسألة أنه يللِهُ ربما فعل بعض المسائل من 
غير وحي في خُصُوصه كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذيهم: 
وكأسره لأسارى بدرء وكأمره بترك تأبير النخل» وأن معنى قوله تعالى: 9 وَمَا ينطق عِنٍ اَلَو 
6“ لا إشكال فيه؛ لأن النبي وله لا ينطق بشيء من أجل الحوىء ولا يتكلم بالموى. 

وقوله تعالى: 98 إن هو إلا وى يوج #6 يعني: إن كل ما يبلغه عن الله ون فهو وحييّ 


من اللمء لا بموى» ولا يكذب» ولا افتراء» والعلم عند الله ا 


ثانياً: الرد على من زعم من غلاة المتصوفة أن النبي يله يعلم جميع الغيب بلا 
استشاء: في حديث تأبير النحل وحطأ الني كلع في ذلك دليل على أنه كلع لا يعلم من 


الغيب إلا بمقدار ما أطلعه الله عليه بالوحىء أما الإحاطة بالغيب كله فهذا من خحصائص 


الربوبية» فالله تعالى هو علام الغيوب المحيط بكل شيء علماً كما قال تعالى: 3# وَعِنِدَهٌ 


آذ[ صمح سا« كج موه سم اسه 0 5 صرحن لصح ع خا لاسر هع عرو 92 ساح 7 و 
مَفَاتِحَ ألْعَيبٍ لا يَعَلَمهَا إ لا هو وَيَعَلمُ ماف الْيرَ لحر وَمَا سقط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمُهَا 

ب يه ا عله م< هم 0 0000 20 سام و ع 2 1 
وَلاحبَّةَ في ظَلماتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا يبس إِلّا في كنب مُبِينِ 6ه الأنعام: 28 وقال تعالى: 


اعَنلِمٌلحَيبٍ وَالشَّهدَدُةَ # المشر: ؟5. وقال تعالى: :9 عَدِلِمُألَيِيِ مَلَا بظهِرٌ عَلّ 


0 وى دم رو له اداج لاج 22 لسار 
و5 


ع أحدا إ لا من أرتضئ من رَسول فِإِنَهُ َلك من بين يديه وَمِنْ َل رَصَدَا # الن: 75 - 


/” وقال تعالى مخاطباً رسوله 2 و 21 عله الْعَيب |2 2 من لكر 
سس لاع لاص علاط 4 7 5 رامس ©ه< صحس 0 م سس صال سس يس 
ونافي الثره الأعراف: » وقال تعالى: 1 وَمِنَ أهل الْمَدِيَةٍ دوأ على أَليْعَاقِ لا 


)١(‏ المصدر السابق ص (5؟5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اس سس ل ا 


تتَلمُغرٌ كحَنْ تََلَمْهُمْ # التوبة: .٠١١‏ 
ولو كان النبي كَل يعلم جميع الغيب لما أخطأ في أسارى بدر” ©» ولما بعث القراء من 


.)١ 2359 أخرجه مسلم قٍِ صحيحه:؛ كتاب الجهاد والسير» برقم‎ )١١ 
5859 أخرجه البخحاري قِ صحيحه؛ كتاب اللجهاد والسير» باب من تأمر قٍِ ا حرب» برقم‎ ١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لق 


الفصل الرايه 
دلالق النبات على اللسائل العتدية اللمنعلقة باليو م لاخ . 


وفيه أريعة مياحث: 


ا ملبحث الأول: الاسندلال بالنبات على البعث» والنشوس. 
المبحث الثاني : أشراط الساعة انلعم بالنبات. 
المبحث الثالث: دات انق . 


المبحث الرابع: ديات النام . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الأول 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ج52 #222122 سحب بي افا 
الاستدلال بالنبات على البعث, والنشور. 

الآيات الدالة على البعث والنشور كثيرة في كتاب الله تعالى» ومنهج القرآن الكريم في 
تقرير ذلك يتلخص ف ثلاثة أمور”©: 

-١‏ الشرع. 

؟- الحس. 

- العقل. 

أولة: الشرع. 


أما الاستدلال 5 البعث» والنشور بالشرع» فكقوله تعالى: :7 وَيسْسَوككَ أَحق 00 


010-70 عرى سم صم و 04 3 


ورق اتأتدحكم عللر الْعِيب ش سبأ: 03 وكقوله تعالى: 01 5 قرو أن أن ينوا ل بل وق 
فعثم تَبتبماجل وَل عل اريبك (2) النغاين: .٠‏ 
ثانيًا: الحس. 
وأما الاستدلال بالحس على البعث فله جوانب متعددة» منها: 
أ) أن الله تعالى أرى بعض عباده إحياء الموتى عياناً في الحياة الدنياء ومن الأمثلة 
على ذلك: 


)١‏ ينظر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» أحمد الزهراتي ص(77-١71),‏ أضواء البيان» 
للشنقيطي (751-7759/57)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللألكائي (57/7)» أعلام السنة 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاس ل سس ل اخ 


006 سمي 2 ا م 202 ده جه رع عو ا ع 1 00020 7 د 
مِأَحَدَ عام فأنظرٌ إِلَ طْعَاوك وَسَرَابِكَ لم يَتسسَنَّهَ وأنظرٌ ِل حمَارِكَ وَلِسَجَعَرَ ايكة 
أ 5 5 د د اخ كس ره | 1 
للثاس ؛ وَأنظرْ إِل الوظام كيف ننشزها ثم ها لحما فلماتبميرج ,قال 


31 


عَلمْ أن لَه َكل شَىْءِ َرِصِرٌ 00 4 البقرة: وقوله تعالى: هل وَإِد مَالَ هسم 7 


4 . . ءاس وم دروي ص وس و داس م رن عرس مزع بر س يزع علا مل به ماف ع. #وسلاك عات 
أرِف كيف تحي الموق قال أولمَ تَؤمِن قال بق وللكن ليَطْمَيِنَ قلى قال فخد أريعة مِنَ 
صرصسّء عيزء وي ددس غرير صو رام رم رروب لس ل ف يس الح سا دي صم م ع م٠‏ عبوز لاا .خا برص وس 2 
لطبْرٍ فَصَرَهُنٌ إِلََكَ خم أَجِصلْ عل كل جَبَلٍ مهن جرْءا ثم أدْعَهُنَ يَأتِسَكَ سعيا وَأَعَلَمَ أن 
5 0 كي 6 البقرة: 2» وقوله تعاللى عن عيسى العلهنلة : وَرَسُولّا كَّ بو 


5 و 4 


سر مي < ل[ سام الت م نه 7 مام كه 5 صمي اه نكرو 
إسْرّءِيلَ أن مَدَحِنْعْكْ بَِايَةَ من ربكم أن دق كم و الطِينٍ كَهِيْكَةٍ لطي مَنعَحٌ 


صد عد 
1 د لس عرو علدمما جه ماي رخ وم م .< عاد روج كوم رم معدو هه 2 م2 - 
فِيهِ فم ن طيرا بِإِذْنٍ الله 2 الأحمه والأبرصد أ الموق بِإِدْنٍ اللو * آل 


عمران: 49. 
ب)الاستدلال على البعث بالدشأة الأولى: 


١ 5‏ سم 00 وم 1 5 ناس صوملء ز 7 سح ل سل 
قال تعالى: 38 يكأيها الناش إن كُسّرٌ في رَبْبِ مْنَ البَعثِ وَإِنَا حلقتكر 
من 


و وده 20 وس 86 وه وح سا 070 سه 020 
7 ا الو لس 07 كمهي عدت 0 2 أن م ا 


إنبين وَنِقِرٌ في الارحام ما ذء ء إل أجل مسمى ثم نخرء 3 
0 


عروسده عه روكةا را ب وايب ودام 


24 عر عي مه 

ثم إتبلعوأ أشْرَحكم وونحكم من موف وه من يرد إِ أرذلٍ العمَر 
موس عاص واس لس ارس خجفعر ع اس اموس سم سرس ” 

لِحكيلا يعلم مِنْ بعد على شَيْمًا وترى الارص هايدة فإذا أنزلنا عليّها ١‏ 

ذآآ هه سر و 22211 00 5 أ . 

ورت وأَنْبِتَتَ من حكل زوج بهيج 4# الحج: 1 


اك امه لوعي فر و عبر مح 


١ 08‏ 2 24 امهم 00 ضر تر أ ذه 
وقال تعالى: ولي رَالِإِضْنُ أَتَاحَلَقَسَهُمِن نطْفَةٍوَإِذَاهِوَ حَصِيمٌ بين وضرب لنا 


2 


صد 
هه 


سس مخ ع2 سس ساس ا امك 0 7 2 د سا سا 
مَثَلا وَشََحَلْقَههقَالَ من يحي الْعظدم وى رَمِيم (00)أقل نيبا ألذِى أنماها وَل مَرَوٌ وهو 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبا 


9 نبات 


-221 -2222 22 7س 1ن 


بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ () #يس: //ا - 5 


قال تعال :ول وى لتصآء 5 


كلتل ِلْحكُمْ كَمَابَدَأآ وَل حاق 
يده وقد ناكا معزت #الأنبياء: 4 .٠١‏ 
وقال تعالى: لسََالاسَنُ أن يرك سلى )ريك 5 ل طفَمينمويقَ 0 2 01 
( ْمَلَوَأ 


كان علق فخلق فسوى 
لذَكروا لاق (0©)لسََلكَ سرع دحي ىلوق[ » القيامة: +" - ١غ‏ 


ج( الاستدلال على البعث بإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موته("» 
وهذا موضوع بحثناء» وإحياء الارض بعد موا بالنباتات المحتلفة والمتنوعة أمر محسوسٌٌ 
مشاهدٌ لا يستطيع أن ينكره أحدٌّ من البشرء لذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر هذا النو 


ومن تلك الآيات: 


ك سل ليح شرا بي يَدَىْ تمقو حوَه ذا قلت سََحَأا 
مالا سْقَسهُ بكر ميت مأَرَْنَاهِ آلْمَه لجنا بو سكل التَمَوَب كيلك خوح الْموق لَعلكم 
م ا 6 الأعراف: /هه 

قال ابن كثير - 


الأاجساد بعد صيروركها رميما يوم القيامة» ينزل الله , 


2 3 ماء 


من السماء فتمطر الأرض 
أربعين يوماء فتنبت منه الاأجساد 2 قبورها كما ينبت الحب ق الأرض وهذا المعنى 
في القرا 


القرآنء يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتما؛ ولمذا قال لعلكم 


)١(‏ ينظر: العذب النمير» للشنقيطي »)١1-1١17/7(‏ معارج القبول» للحكمي ص (1777)» حقيقة 


التوحيد» للنورسي ص (77)» الجموع البهية» للعقيدة السلفية» محمود محمد ص (577) 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
رضنا 


7 


5 5 وه مس 5 7 ون 7 ا م > و ل سح ع لو 
وقال تعالى: 38 َه اذى يرْسِلُ الرَيمَ فنشِير سَحَابا فب ا ا 
دكي 227 مسد حيرو ل مل ست مي ع سل عر وى دشو سد 
كسم فترى الوَدَقَ يرج مِنْ حِلئلِه فإذا أصاب يد من يِسَءُ مِنّ عِبَادِو إذا هر مِسَمَنْشرونَ وَإنَكانواً 
هد م 020 8 شس< م 504 جا ماه روما صن له سا لرء صمح كي م له م 
من قبِلٍ أن ينزل عليّهم من قله لمبلسيت فانظر إِكَ ءَاثئرٍ يحمت الله كيف بح الارض بعد 
ديرم 0ك كو ٠.‏ 
ا لك لمح الموق وهو عل كز شْىّءٍ قَرِير #الروم: 51 -.5. 
وقال تعالى: 38 وَمِنْ َيِه أنك تَرَى الْأرض حَييِعةَ فإِذَآ تنا عليه 


2 واج صمحس و ده 


ل لَحيَاهَا لمح الْمَوطََإِنَهُ عَكَكُلٍ شَىْءِ قَبرٌ # فصلت: 84. 


5 5 000 مم د ص رمم مير تر سر حل مه ين 000 مح ع د لوم 
وقال مير أله أل لحن لان فير مكابا فسمئة إ[: لد مَمَتِ فَأَحَيِينا به رض بعد 


وقال تعالمى: +[ وَبَرَلَنا من ألسَمَآ ار بو جَنتٍ وَحَبّ لْلَصِيدٍ 2 وَالشّخْلَ 
بذ هج سل 


َاسِفَاتٍ طاطم يد د رركا ا 3 م و- ١‏ 


قال تعال: ج3 رح الع ين ليت وف اليرت من ال وق الأرص بعد مريب 
وَكَدَيِكَ م 14 
وقال تعالى: 32 يِكَأَيُها آلدَّاسُ إن كُسْرٌ ف ربب مِنَ البح ونا كفتك من ثَابٍ شم من 


شي 0 سم 
م ل 9 يه و ا 7 مامه 020111 0000 وح لعي ص< ع ده ده و 
تَطفةَ ثم عه ذفن كه مسف نَمَو وخر ملق | مين ونَقَرٌ فى الا وما شاء 


أ- ص 2 


24 1 2 وي برء | 2 هه كوه م وعد 


ل سس ثم ردم طقلا شد تبلا أشكُم ووحكم من يو 


.)775/5( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ْ لاجس ل سس لخ 


م ا 


اه اال دن كرَى الأرضِ هَامِدَةٌ 


1 و. ‏ صحسءههب مو م لات 4 وو 00 ا 0 ”2 2 00 7 
بحي الموق وأنهء عىكل شزء قَرِيِر وَأنَ الساعةَ ايه لريب فا وأرت> الله يِبَعَتُ مَن في 


وق الآياث السابقة اسعدلال تبديل أحوال النبانك من حياة إلى موث فحياة: وسلك 
لخاصية النشوء» والنماء في بعض النباتات» فتهمد» وتموت» وتتفتت» ثم تُسقى بالماء» فتعود 
إليها تلك الخاصية» فلو كان مستحيلاً إعادة الحياة إلى الإنسان بعد موته؛ لما عادت الحياة 
إلى النباتات المختلفة بعد موتما؛ لأن المشابمة واضحة في القدرة الإلحية في إعادة الحياتين 
سيرتهما الأول» قال تعالى: :9 وَإِن تَمْجَبْ مَمَجَبُ فَوْضْم هذا كا ثريا 
الرعد: ه. 
نما أكثر القرآن الكريم من الاستدلال على البعث والنشور بإحياء الارض بالنبات 
لحكم عظيمة منها: 
-١‏ أن إحياء الأرض بعد موتما بالنبات أمر محسوس ومشاهد لجميع الناس؛ لذلك فإن 
بعض الآيات جاءت بلفظ النظرء كما في قوله تعالى: فَأنظرإِكَ ءاثر يَحمَتٍِ أل 


لج سس الرج مح 


مكف ني ايض بهد مويه إن للك لم الْمَوق وَهْوَ لَك طَئْءِ ميك (12 4 


الروم: »5٠‏ وبلفظ الرؤية كقوله تعالى: + وَمِنْ ديو أَنّكَ ير الَْرْضَ بوذا ار 


م -ه 


آآآ هه 0 017 00 كَََ 5 وح لح سخ ير 11 
عليه الما هيت وَرَيت إن الزى أحيا يَاها لمح الْمَوقَإِنَّه. عل ل مَيَوِقَسرٌ (55) #افصلت: 


مر 2 جتن سر لد 6 رسع ورج سكج لمر 


3 وقوله تعالى: «[ وَيَرَى الأرضص هَامِدَةٌ فَإِذا أَْزلنا عليَها الْمَل اهرت ورت 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لجسل ٠‏ سس سس يي ا 0 


2 م ره 
0 مح 4 07 ود محم روسو 0ك 
ذه 


وَأَنْبَنَتْ من حكن روج بهيج (ر6 لِك بان لله هو لَلَنَ همضي الْموقٌ هعمل شوو 
مر( وَأَنَألسَاعَةَ يه لَاريبِفهَا وأ ألهبْصَتُ من فِالْقبُور (5) )الحج: .ه - 
/. 
رروهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد الموت بقياس التمثيل لأنه استدلال بحالة 
مشاهدة فلذلك افتتئح بفعل الرؤية» بخلاف الاستدلال بخلق الإنسان فإن مبدأه غير 
مشاهد فقيل في شأنه ( وِإِنَا حَلَقَكَك من ثاب الآية الحج: ه. ومحل الاستدلال من 
قوله تعالمى: +[ هذا ْنَا عليه اماه أَهَْرَيتَ ؛ فهو مناسب لقوله في الاستدلال الأول 
وَِنَاحَلَقَسَك مَّنْثرَاِ #الحج: هفهمود الأرض ممنزلة موت الإنسان واهتزازها وإنباتما 
بعد ذلك هائل الإحياء بعد الموناي 7 
؟- تشابه الكيفية التي يبعث بما الئاس بإحياء الأرض بالنبات» قال تعالى: م وَأيَدأيّىَ 


م 
ا كت أن د ل ج322 و سس سر دج او 7 علي 7 لو ل ماح 


سَلَالرَيكمَ فير ًا َسَقئكة إل بكر يجيا يه الوص بعد موته! كَدِكَ النشور 00 )4 
فاطر: ؟ ويؤكد ذلك ما ورد من تفصيل لآية بعث الإنسان يوم القيامة بالسنة 
المطهرة» كما في حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يلد «إن في الإنسان 
عظمًا لا تأكله الأرض أبدَاء فيه يركب يوم القيامة» قالوا: أي عظم هو يا رسول 
الله؟ قال: «عجب الذنب»20. 

وعن أبي هريرة ذه قال رسول الله لِِ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة 


أربعون .يومًا؟ قال: أبيت» قالواء أربعون شهرًا؟ قال: أبيت» قالواء أربعون سنة؟ قال: 


.)5١7/١1( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


3( أخرجه مسلم قُِ صحيحه:؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (55565). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


2 بالبياتت 
ابس لل سس بي ا 
أبيت» قال: «ثم يدزل اللّه من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» قال: «وليس 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة»7". 
- ولعل ربط الأحياء بالنبات في البعث نابع من طبيعة النباتات الخاصة التي حباها 
الله بماء فهي الكائنات الوحيدة التي أعطاها الله القدرة على تكوين جسمها الحي 
من مكونات غير حية» كالشمس ولماء» وثاني أكسيد الكربون» وهذا ما يعرفه 
العلم الحديث بالتغذية الذاتية» وما عدا ذلك من كائنات فتغذيتها غير ذاتية 
وتعتمد على غيرها في إمدادها بالغذاء المجهز. والله أعلم. 
على أن أهل الفكر المتجرد من المؤثرات الحسية» الذين ليسوا أسرى مدركات حواسهم 
الظاهرة» والذين تكفيهم الأدلة البرهانية العقلية لا يحتاحون إلى ضرب أمثال تقريبية لهذا 


0 الأنبياء: 4 ٠١‏ وقال تعالى: 55000 وج لهذا هنا ثريا ونا قَى 
حَأْقَجَدِيدٍ # الرعد: 0 

فأشارت الآية الكريمة إلى أن العجب يكون من إنكارهم لا من البعث؛ ومعناه: إن 
كان لك عجب من شيء فمن إنكارهم البعث فاعجبء لأن العجب ما ندر وجوده 
وخفي سببه» وليس البعث مما ندر» وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد موتماء واكتساء 
الأشجار بعد عريهاء وعود النهار بعد زواله» والليل بعد ذهابه» وإخراج الحي من الميت» 


والميت من الحيء ولا ما خفي سببه» فإن الله تعالى هو الفاعل لذلك والموحد له والقادر 


»)4/8١ 54( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن باب قوله: (ونفخ في الصور) برقم‎ )١( 


ومسلم في صحيحه, كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (538). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


. لاك الس سس ا 


عليه وحكمته إظهار ما استتر عن خلقه من تدبيره» وما النشأة الثانية بأعجب من 
الأولى7" . 

ثالثاً: العقل. 

وأما الاستدلال على البعث عقا فإن جميع الآيات السابقة تخاطب العقل السوي» 
فإنه من البديهة أن من أحيا النباتات بعد موتما قادر على إحياء غيرهاء ومن خلق 
السموات والأرض ابتداءً قادرٌ على أن يبعث من في القبور» ومن خلق الإنسان من نطفة 
قادر على إعادته وهو رميم. 

قال تعالى: 3# أَولم روأ أن أله الى حَلقَ السَموتٍ وَالْأَرْصَ فَادِرُ علخ أن يلق مِتْلَهُرَ 
وَجَعَلَ لمر لملا لريب فيه فى الطَدلِمُونَ إِلَّا فوا #6 الإسراء: 5.4 . 

قال شيخ الإسلام -طكُم-: «إن وحود الشيء دليل على ما دونه أولى بالإمكان 


ايه 
منهة)) 1 


وقال -لة-ف قوله تعالى: 3 لَحَلَقُ ألسَمَوَتٍ وَالْاَرْضٍ أَحَكَبَرٌُ من حَلْقِ © غافر: 
: «رإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني 
آدم والقدرة عليه أبلغ» وإن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلكء وكذلك استدلاله 
على ذلك بالنشأة الأول في مثل قوله: وَهْوَ الى 1 ال ان يد وهو افون 


عي حبر 7 220 < هود رطخ جح ل لولم صوما 1 
عليه وَلَهُ لْمَكَلُ الْدل فى اموت والارض وهو الْعَرِيرٌُ الْحَكيِمٌ 6 الروم : امد 


)١(‏ ينظر: استخراج الحدل من القرآن الكريم للجزري ص (38)» أمثال القرآن عبد الرحمن حبنكة ص 
.)15١‏ 

.)١5/7( وينظر: العذب النمير» للشنقيطي‎ »)"57/١1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الثاني 


أشراط الساعت ال منعلمَة بالنبات. 


وفيه سته مطالب: 

المطلب الأول: تكلم الشجى. 

المطلب الثاني : كل بسان. 

المطلب الشالث: عودة أمرض العرب مروجا وأنهام| . 
المطلب الرابع : حول تبوك إلى جنان . 

المطلب الخامس: كثرةالمطر وقلة النبات . 


المطلب السادس: الركة النبات رمن المسيح الكلا. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
م 


المطلب الأول 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
الخللب ب للر .غم 
2 
نكا ال : 0020 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود, فيقتلهم المسلمون حتى يختبى اليبهودي من وراء الحجر والشجر, فيقول 
الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفيء فتعال فاقتله, إلا الغرقد, 
فإنه من شجر اليهود»”". 

قال النووي - لله -: «(والغرقد) 0ظم نوع من شجر الشوك» معروف شبلاد بيت 
المقدس» وهناك يكون قتل الدحال واليهود»7». 

والمتعين حمل كلام الشجر والحجر على الحقيقة لا على امحاز» قال ابن حجر هلم -: 
روفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجرء ظاهره أن 
ذلك ينطق حقيقة ويحتمل ابحاز بأن يكون المراد أتحم لا يفيدهم الاختبار» والأول أولى»)”2. 

وما يرد القول با محاز أن الجمادات تنادي المسلمين وتدلهم على اليهود, وحمل كلام 
الشجرء والجمادات على المجاز ينفى وجود المعجزة في قتال اليهود في آخر الزمان؛ إذ لا بد 
أن يختبى المختبع بين الأشجارء والأحجارء ومع هذا لم يرد في أحد من الكفار مثل ما ورد 


في اليهود, فَعْلِمِ اختصاص قتال اليهود بمذه الآية» وأن الأشجار والحجر تنطق حقيقة 


)١(‏ ينظر: الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للمبيض ص (544)» علامات الساعة د. 
محمد طعمة ص ».)١١5(‏ أشراط الساعة عز الدين حسين ص (57). 

(؟) أحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» برقم (59575). 

() ينظر صورة شجر الغرقد ص .)١0/(‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)45/١/(‏ 

(5) فتح الباري .)51١/7(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


3-5-3-2 سب__-_ بل( 0 


بصوت يُسمع وتدل على الهو : 


.)5٠١/١( ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود التويجري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لاس سس ل ا 


المطلب الثاني 
د بدا 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
م 20 
نخل بيسان. 

ورد ذكر نخل بيسان في قصة تميم الداري”' ذه مع الدحال حين سألهم عن هذا 
النخلء وثما جاء في الحديث: «فقال: أخبروني عن نخل بيسان, قلنا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم قال: أما إنه يوشك أن لا 
تفمر. ..» الحديث”". 

وف معجم البلدان: «, بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي...؛ وهي بين حوران 
وفلسطين...» وتوصف بكثرة النخل» وقد رأيتها مراراً فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو 
من علامات خروج الدجال»)7". 

هذا ما رآه ياقوت الحموي في زمنهء أما اليوم فإن في بيسان الكثير من النخيل المثمرة كما 
يظهر في الصورة؛ والمؤوسف أن جميع سكاتها اليوم من اليهود» بعد أن هجر أهلها منهاء والنخيل قد 
توجد بكثرة في وقت دون آخرء حسب توفر الماء والرعاية» ولكن المؤكد أنه سيأت اليوم الذي لا 
يثمر فيه هذا النخل» ويخرج الدجالء كفانا الله والمسلمين شر فتنته. 


)١(‏ تميم بن أوس بن خارحة الداري اللحمي الفلسطينيء وقَدَ تميم سنة تسعء فأسلم فحدث عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم على المنبر بقصة الجساسة في أمر الدحال» ولتميم عدة أحاديث؛ وكان عابداً 
لاه لكتاب الله أقام بالمدينة حتى توفي عثمان ب فتحول إلى الشام, توق سنة ٠‏ 4ه. 
ينظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء» للذهبي (47/7 5)» صفة الصفوة» للذهبي .)7710/1١107(‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» برقم (591457؟). 

(؟) معجم البلدان» لياقوت الحموي .)5717/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الشالث 


عودة امرض الع رب مروجا وأ 


4 


1 


5 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
عم 
عودة أرض العرب مروجاً وأنهار)”". 

عن أبي هريرة 5نه أن رسول الله لد قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ويفيض, حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. وحتى تعود أرض 
العرب مروجا وأنهارا»”". 

قال النووي-حهلّه -: ر«حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا» معناه والله أعلم أنم 
يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع» ولا تسقى من مياهها وذلك لقلة الرحال» 
وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب الساعة» وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام 


هق 
0 


وف هذا التأويل ما فيه؛ لأن جزيرة العرب قليلة المياه» ولو ترك الزرع بدون سُّقيا ومتابعة 
ومن المعاصرين من حمل معنى الحديث على ما نشاهده اليوم من الآبار الارتوازية التي 


تحلب الماء بكثرة» والسدود الكبيرة التي تحبس الماء فتكون كالأتمار» وينتج عن ذلك كثرة 


)١(‏ ينظر: صحيح أشرط الساعة» عصام موسى ص (454). إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة للتويجري :)١30/7(‏ صحيح الفتن وأشراط الساعة » صديق ولينكود 
ص (87)» علامات الساعة د/محمد طعمة ص (59)) مجموع أخبار آخر الزمان وأشراط 
الساعة » عبد الله المشعلي ص (50). 

)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه », كتاب الركاة برقم )١519(‏ » المروج: جمع مرجء والمرج: الأرض 
الواسعة ذات النبات الكثير» سمي مرحاً لأن الدواب تمرج فيه وتسرح. ينظر: النهاية» لابن الأثير 
.)"١ 5/59‏ 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (91/17). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الزراعة. 

وهذا التأويل أيضاً فيه نظر؛ لأن مياه السدود ناتحة عن كثرة الأمطار» ونزول الأمطار 
قليل في هذا الزمان» فنجد أن السدود قد حقّتء والآبار قد نضبتء والمزارع قد يست 
وأصبحت هشيماًء ثم إن النبي صلى الله عليه قد قال: «مروجاً وأنهارا»؛ ومعروف أن 
الأنمار تتكون أساساً من سقوط الأمطار الغزيرة» وهذا ما لم يحدث حت الآن. 

والأولى حمل الحديث على ظاهره؛ والله أعلم. 

ومن الباحثين في الإعجاز العلمي من حاول تفسير كيفية عودة جزيرة العرب 
مروجاً وأنهاراً. ومن أقوالهم في ذلك7"©: 

إنه مر على مناخ الأرض عدة عصور ميت بالعصور الحليدية» كان آخرها منذ عشرة 
آلاف سنة» وهو عصر تحولت فيه كمية من مياه البحار إلى ثلوج تراكمت في القطب 
المتجمد الشمالي» ثم أحذت هذه الطبقات من الجليد بالزحف نحو الجنوب» مغطية نصف 
القارة الأمريكية الشمالية» ومعظم قارة أوروباء وتأثرت شبه جزيرة العرب بهذا النحف 
الجليدي» فازدهرت الحياة النباتية» وتوفرت المياه على شكل أتمار وينابيع» ثما منح جزيرة 
العرب مناخاً معتدلاً ومطيراً. 


وهناك عدة أدلة على وجود هذه الحياة النباتية منها: 


)١(‏ ينظر: موقع رابطة العالم الإسلامي» الحيئة العامة للإعجاز العلمي» الموسوعة في الفتن والملاحمء 
للمبيض ص 5-577 57).» تحاية العالم» للعريض (57١)»؛‏ أشراط الساعة عز الدين حسين 


.)0١( ص‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


تت 
لاس سس ل اا ا 
-١‏ وجود كمية كبيرة من النفط 2 الجزيرة العربية» والنفط هو نتيجة تفاعل المواد 


العضوية النباتية الكثيفة» والبقايا الحيوانية التى عرفتها الجزيرة العربية منذ آلااف 


السنين. 
-١‏ اكتشاف قرية " الفاو" في الربع الخاللي في الصحراء السعودية تحت حجبال من 
الكثبان الرملية. 


- وجود بقايا من الحيوانات المائية» وحيوانات الغابات والأشجارء كالفيلة» وفرس 
النهر» ووحيد القرنء والقردة» وغيرهاء وكان ذلك في عام 9/5١م‏ بعد أن توجهت 
بعثة حيولوحية من المتحف البريطاني إلى دولة الإمارات العربية واكتشفت هذه 
البقاكار 
4 - أظهرت دراسات التصوير الفضائي لشبه الحزيرة العربية وحود مجرى لنهر قديم 
عملاق يخترق الحزيرة العربية من الغرب» ويتجه إلى الشرق ناحية الكويت» ويختفي 
يجخرى هذا النهر تحت كميات هائلة من الكثبان الرملية» وأوضحت الصورة أيضاً أن 
مساحة شاسعة من مال غرب الكويت عبارة عن دلتا لهذا النهر العملاق. 
لذلك كله قدّر الجيولوجيون أن الصحراء العربية كانت أشجاراً وأنهارا ثم 
اندرست بعد تغير المناخ بعد انتهاء العصر الحليدي. 
وأما كيف ستعود جزيرة العرب إلى وضعها السابق ؟ قالوا: والعلم عند الله 
تعالى إن العواصف الثلجية التي تضرب أوروبا وأمريكا اليوم بين الحين والآخر هي 
علامة على عصر جليدي قادم؛ تعود بسببه جزيرة العرب إلى السابق عهدها مروجاً 
وتهاراً. 
وقد يكون ذلك بسبب ذوبان الجليد في القطب بسبب ارتفاع درجة الحرارة» 


نما يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار» وينتج عن ذلك اختلاف مجحرى الرياح» 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
الت بلط 


لتستفيد من ذلك جزيرة العرب» وتعود إليها الحياة بعد أن مرت بآلاف السنين من 
الجفاف والقحط”"©» والله أعلم. 

ونحن نؤمن بحديث النبي ولد بأن أرض العرب ستعود مروجًا وأنحارا سواء تم 
اكتشاف الأدلة الجغرافية على ذلك أو لم يتم» وتصديقنا بخبر النبي كله ليس مربوطاً 
بالاكتشافات العلمية المعاصرة» ولكننا نرد بمذه الاكتشافات على كل من يكذب 
ويجحد رسالة نبينا محمد ون والقصص كثيرة حول إسلام بعض علماء الغرب بعد 


أن تبين لهم أن اكتشافاتحم التي تعبوا من أحلها قد ذكرت في الكتاب والسنة. 


(1) ينظر: موقع رابطة العالم الإسلاميء الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الرابع 


حول توك إلى جنان 


54 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


جلت ب سس ف 
نحول تبوك إلى جنان 


يدل على ذلك حديث معاذ ذَيه عام غزوة تبوك وفيه قال رسول الله كَله: «يوشك يا 
معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا”'2 قد عاد جنانا» ". 

ولا ندري هل ستكون تبوك جنانا وبساتين مع عودة جزيرة العرب مروجاً وأتحاراء أم 
أن ما نراه اليوم من كثرة الزراعة في تبوك هو المقصود؛ لأن الحديث قد ذكر الجنان ولم يذكر 
الأنمارء أو أن الأمر غير ذلك كله؛ والعلم عند الله تعالى وحده. 

ومنطقة تبوك تقع شمال غرب الحزيرة العربية» في محاذاة بلاد الشام من الشمال» وهي 
منطقة صحروية قليلة المياه منذ عهد الي كل؛ ولكنها اليوم بسبب ما سهل الله تعالى 
لعباده من معدات تستطيع حفر الآبار إلى مسافات عميقة جدَاء قد أصبحت تبوك من 
أهم المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية؛ إذ بلغت نسبة مساحة الرقعة المزروعة في 
عام 5٠7٠١‏ ١ه‏ حواللي (0٠7/5/4؟)‏ هكتار» ويتركز ,/01٠١‏ منها حول مدينة تبوك» ويوجد 
فيها اليوم مزارع عملاقة متخصصة في إنتاج الفاكهة» والزهورء والأعلاف, والحبوب» 
والبطاطسء والبصل وغير ذلك” "©. 

فيحتمل أن ما نراه اليوم من هذه المزارع الضحخمة في تبوك هو المراد؛ لأن الحديث قد 
ذكر الجنان ولم يذكر الأنمار» ويحتمل أن يكون ذلك مع عودة جزيرة العرب مروجًا وأتماراء 


وقد يكون المراد غير ذلك كله» والعلم عند الله تعالى وحده. 


)١(‏ يعني: تبوكاً. 
(١؟)‏ أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الفضائل برقم .)17١5(‏ 


() ينظر: موقع موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلب الخامس 


صز ةالمطرء وقلةالنبات . 


5١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لل هوم +*ى ** يي هه ١١‏ 
كثرةالمطر. وقلة النبات”'. 


عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يليِهُ قال: «ليست السنة بأن لا تمطرواء ولكن 
السنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شيئاً»”". ومعنى السّئّة: القحطء ومنه قوله 


ل سس ل هد ساح سلسم 040 ٍَ 
5 


تعالى: ل وَلَمَدْ أَحَذْنَآ ال يَعَوْنَ بأَلسِدِنَ وَتَقْصٍ من التَّمررتِ لعَلَّهُرْ يَدَكَرُونَ # 
الأعراف: ١٠‏ . 

والمعنى أن القحط الشديد ليس بأن لا يمطرء بل أن بمطر ولا ينبت» وذلك أن حصول 
الشدة بعد توقع الرخاءء وظهور مخائله وأسبابه أفظع مما إذا كان اليأس حاصلاً من أول 
الأمر» والنفس مترقبة لحدوثها'”. 

قال الشيخ العثيمين - مهل -: رروهذا يقع أحياناء فأحيانًا تكثر الأمطار ولا يجعل الله 


تعالى فيها بركة» فلا تنبت الأرض ولا تحيا)7©. 


)١(‏ ينظر: الصحيح المسند من أحاديث الفتنة والملاحم وأشراط الساعة مصطفى العدوي ص 
»)47١(‏ صحيح أشراط الساعة عصام موسى ص (57). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحة كتاب الفقن وأشراط الساعة برقم (54 ٠59؟).‏ 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري »)١١7/*(‏ فيض القدير للمناوي 
81/59 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري .)5١١/5(‏ 


(4) شرح رياض الصالحين (51/79 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المطلبالسادس 


الررحكة النبات رمن المسيح اله 


لفان 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
م 
البركة بالنبات زمن المسيح 221 (". 

ددا دق الله تعالى المسيح اليك من قتل الدجّال» وتنتهي فتنته تأت فتنة أخرى» 
وهي فتنة يأحوج» ومأجوج» فيفسدون في الأرض فيتضرع نبي الله عيسى كيلا وأصحابه 
إلى الله» فيهلكهم شر هلكة» ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد, فيحكم عيسى لكلا 
بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه له وبذلك يقضي على كل الشرائع التي تحكم الناس سوى 
الإسلام؛ فيكسر الكل الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية فلا يقبل من أحدٍ إلا 
الإسلام, ثم يعم الرحاء بين الخلق» وترفع الشحناء والبغضاء بين الناس» فتجتمع كلمة الناس 
على الإسلام؛ وتعم البركة وتكثر الخيرات» حتى تنبت الأرض نبتهاء ومن عظمة البركة 
بالنبات كما حاء في الحديث: «ثم يقال للأرض: أنبعي ثمرتك؛ وردي بركتك, فيومئذ 
تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقخفه”"»”". وتلا الأرض أمناًء وسلماًء وينعدم 
القال بين البشر» فترحص الخيل لعدم القتال» وترتفع أسعار الثيران؛ لأن الأرض تحرث 
كلهاء يستمر ذلك إلى أن يبعث الله ريحاً طيبة» فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم, فتقبض روح 


كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة”". 


)١(‏ ينظر: أشراط الساعة يوسف الوابل ص »:)75١(‏ صحيح أشراط الساعة عصام موسى ص 
»)١75(‏ أشراط الساعة عز الدين حسين ص (51). 

)١(‏ بقحفها: أي قشرهاء تشبيهها بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ» ينظر: النهاية لابن الأثير 
»)١7/5(‏ تاج العروس للزبيدي (579/74). 

() أحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» برقم (911؟). 

(1) ينظر: أشراط الساعة للغفيلي (577١-5؟١)2)‏ صحيح أشراط الساعة» عصام هادي ص 


.)5107/7( إتحاف الجماعة بما حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة, للتويجري‎ »)١١5( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ٍ بالن 60 


المبحث الثالث 
نباتالجنقةقّ 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول : أن ان موجو<ة الائن . 
المسألة الثانية: أ ن انق باقيتّء ونعميها باق وليس يفان. 


المسألة الثالثة : أن أشجاس انق وثمامرها لاحص طا . 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لاس لل سس سس بي 18 0 

المسألة الأولى: 
أن الجنة موجودة الآن. 

ل يزل أصحاب رسول الله وَل والتابعون» وتابعوهم؛ وأهل السنة والجماعة قاطبة 
يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان الآن» مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنةء 
وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولم إلى آخرهم فإنهم دعوا أثمهم إليها. 

وقد استدل أهل السنة على ذلك بأدلة كثيرة منها 


4 )0( قوله تعالى : 9 لماك ره أي (0) عِندَ سِدَرَةَ لمق عِندَهَابِصَه الأو‎ -١ 

والنبي كَلةٌ قد رأى سدرة المنهى, ورأى عندها الجنة كما في حديث أنس ذه في قصة 
الإسراء والمعراج وفي آخره: « ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى؛ فغشيها ألوان 
لا أدري ما هيء قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ, وإذا ترابها 
المسلة: :د01 


فصلىء قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك؛ ثم رأيناك تَكفْكْفت؟ 
قال: «إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا, ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 


الدنيا»”" . 


.)١559( تقدم تخريجه. ينظر ص‎ )١ 
(؟) أحرحه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام برقم (/74)» ومسلم في‎ 


صحيحه كتاب الكسوف برقم ١190١‏ 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


7- ورأى النبي وَل الجنة مرة» ورأى فيها قصرًا لعمر بن الخطاب 5ه" . 

5 - وقال النبى يله لبلال: «سمعت دف نعليك بين يدي فى الجنة»2"7. 

وقد أشرت إلى الأدلة المتعلقة ببحتناء وإلا فالأدلة على وحود الجنة كثيرة ولا حصر لها. 

وقد أنكرت المعتزلة7 أن تكون الحنة مخلوقة الآن وقالوا: إن الله ينشئها يوم القيامة. 

وشبهتهم: أن خلقها الآن عبث؛ والعبث محال على الله تعالى. 

.)5( 

والرد عليهم من وجوه ': 

-١‏ أن نصوص الكتاب والسنة دلت على وحود الجنة الآن» ونحن نصدق الله ورسوله 
دون أن ندحل عقولنا في أمور الغيب. 

؟- أن خلق الجنة الآن وإعدادها للمؤمنين أبلغ في التشويق والترغيب في الأعمال 
الصالحة. 

- بطلان قولهم إن خلق الجنة الآن عبث؛ لأن فيها الحور» وأرواح المؤمنين تنعم في 
الجنة» وأرواح الشهداء في حواصل طير حضر تسرح في الجنة» والمؤمن إذا مات 
نقلت روحه إلى الحنة» فنسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى 


حسده يوم البعث» ويفتح له باب إلى الحنة فيأتيه من نعيمها. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب النكاح» باب الغيرة برقم (50179*)» ومسلم في صحيحه 
كتاب فضائل الصحابة برقم (79514؟). 

(؟) أخرحه البخاري تعليقاً كتاب أصحاب النبي وَلِدْ باب مناقب بلال» ومسلم في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة برقم (/55 ؟). 

(؟) تقدم التعريف بهم ينظر: ص (517). 

(4) ينظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق البدر ص (50؟). 
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اببت م اا )0 


المسألة الثانية: 
أن الجنة بافية, ونعيمها باق وليس بفا 
يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أعدّ للمؤمنين جنة عرضها السموات والأرض» 


وأكما باقية لا تفنى ولا نحاية لها2"0. 


6 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: روالجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان)(". 

وقال ابن تيمية طلم -: رروقد اتفق سلف الأمة» وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالحئة... (". 

وقد استدل السلف على بقاء الجنة وعدم فنائها بأدلة كثيرة» وما يتعلق بالبحث من 


هذه الأدلة ما يلى : 


قوله تعالى: ج( وَفكهِ وكير (5)لَامَفْطوعَة ولَاموْعةْ (5) #الواقعة: © - م 
وقوله تعالى: لإ أحَكُلْهَا آي وَظِلّهَا #الرعد: هم 
ففاكهة الجنة وثمارها دائمة الوحود لا تنقطع في زمن دون زمنء ولا يمنع أهلها من 
التلذذ بماء فهي دائمة بداومهم في الحنة. 


١‏ مه كج ده 


قال الله تعالى: + وَنرْعنا ماف صُدُورِهم يِّنْ عل إِحُونَا عل سرر مُنَعَدِلِينَ (80) لايمَسّهُمْ 
)١(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة لللألكائي »)١917/١(‏ الفصل لابن حزم 
»)7١/5(‏ حادي الأرواح لابن القيم ص (55؟) » أعلام السنة المنشورة للحكمي ص »)7١(‏ 
شرح العقيدة السفارينية للعثيمين ص ».)2١١(‏ » اعتقاد أئمة السلف والحديث محمد الخميس 
ل 31 
(؟) شرح العقيدة الطحاوي لابن أبي العز ص (87). 


(*) مجموع الفتاوى .)7117/١8(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
تت ل ببس 
ل سس ابو ساسح ار | عو حي مه 4 1 
فِِهَاصَبٌ وَمَاهُم مَنَْابمْخْرجِينَ ا * الحجر: 407 - 4/6 
وقد استدل السلف بأدلة أحرى أصرح في الدلالة كقوله تعالى: ( إَالَنَءَامَنْوا 


رم تر م 


وجموأ آلضصّدِسَتٍ ولك محر لوي 2 جَرآوْهُْ يسدر كت عدن جر ين قَنهَا لتر َي 
فيه أبدا #البينة: /ا - م 

وقوله تعالى : جز وَمَنْبْؤوْأَويسَملْصَلِس وَكفرَعَنَهُ مياه ْلَه بحَيتِ جَخَرِى ين ححا 
الْأَتْمرحَدويت وبآ دَا دك الْفَوْراْمْظِيمْ ((5) ) التغاين: 5. 

وقال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان”''» وليس له سلف لا من 
الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أثمة المسلمين. 

قال ابن تيمية --: رروأما القول بفنائها-أي الحنة والنار- فما رأينا أحدًا حكاه عن 
أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان 


وأتباعه الهيمة... عن خارجة بن مصعب”" أنه قال: كفرت الحهمية بآيات من كتاب الله 


)١(‏ الهم بن صفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقنديء المتكلم الضال؛ رأس الجهمية» وأساس 
البدعة» قتله سلم بن أحوز عام /؟١هء‏ قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك 
في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئًا لكنه زرع شرًا عظيمّا». ينظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء للذهبي (757/5)» ميزان الاعتدال للذهبي (؟/59١)»‏ لسان لميزان لابن حجر 
(557/99). 

(؟) خارجة بن مصعب بن خارجة» شيخ خراسان, أبو الحجاج السرخسي» روى عن يحبى بن سعيد 
ويونس بن عبيد» وسليمان الأعمشء» وأبي حنيفة» ومالك بن أنسء وغيرهم» تكلم فيه أهل 
العلم فترك حديثه» توفي سنة 4؟ه. تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي »)١51/١١(‏ مرآة 


الجنان لليافعي (١/177؟).‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الت ل ا ا 
في غير موضع بأربعة آيات من كتاب الله 

بقوله تعالى: + كلها دَآيمٌ #الرعد: ه”, وهم يقولون: لا يدوم. 

وبقوله تعالى: «[ إَِهَذًا لها مالكو تَّقَادِ ((م)1 وص : 5 5» وهم يقولون:ينفد. 

وبقوله تعالى: ( لامطوعَةوَلَامنْوعة (05) #الواقعة: 8, فمن قال: إنها تنقطع فقد كفرء 
وبقوله تعالى: +( عط عَيرَيَجُرُو (0]) 4 هود: 2٠١‏ أي: غير مقطوع, فمن قال: إنه 
ينقطع فقد كفر»”". 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص (45-847). وينظر: أيضًا: دعاوى المناوئين لشيخ 


الإسلام د. عبد الله الغصن ص »)75١0(‏ مقالات الهم بن صفوان» ياسر قاضي ص (8553). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


:. - -:2-5 2 2272 ببح 0 


المسألة الثالثة: 
أن أشجار الجنة وثمارها لا حصر لها. 

الجنة مهوى أفئدة المتقين» ومطمع عباد الله الصالحين, أعد الله لعباده المؤمنين فيها ما 
لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء قال تعالى: يِلوَفِيهَا مَاشَنْتّهِيهِ 
الس وتان الكت 00 6 الحرف: ١‏ 

قال ابن القيم -طله - عنها: رر دار غرسها الله بيده» وجعلها مقراً لأحبابه» وملأها 
من رحمته وكراماته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها 
جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص»'") 

ونعيم الجنة شامل لأرضهاء وتربتهاء وسقفهاء وملاطهاء وحصبائهاء وبنائهاء وأبوابماء 
وأتمارهاء وأشجارهاء وثمارهاء والبحث يتعلق بنبات الجنة» وهو ما سيكون الحديث عنه؛ 
فإِنَّ نبات الجنة غير محصور في صنف معين؛ ولا عدد معين؛ ولا لون واحدء فهي مليئة 
بالأشجار» وأطيب الثمار والفواكه» وما ذكر في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه وَلِوٌ من 
الأشجار والثمار لحو قليل ما هو في الجنة حقيقة» وإنما ذكر للتشويق ورفع الحمم؛ والأرض 


مليئة بشتى أنواع الفواكه» والأشجار إلا أن القرآن قد تحدث عما كان معروقًا عند العرب 


.)١37( حادي الأرواح» لابن القيم ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


-3--- 222 | بحت ا 


وسيكون الحديث عن نبات الجنة من ناحيتين: 
أولاً: أشجار الجنة وزرعها(": 
أ أشجار الجنة: 


2 


كال عا :3 دَوَانَا أََانٍ الرحمن: 1 

وقال تعالى: 1 مد هَآمَنَانِ الرحمن: 0 

وقال تعالى: إن مقي ا حَدَلقَ وأعتبا #6 النبأ: إن" 

وقال تعالى: 36 وَدَاِيَةَ علوم ظِلَهَاوَدُللتَ فَطُوفُهَا ليلا #6 الإنسان: .١5‏ 

وقال تعالى: 5 في سِدْرٍ ححْصُودٍ وَطلَص تَنصُور © الواقعة: 7 -59. 

وقال تعالى: :3 فيا فكهَة وَل وَعَانُ (00) د الرحمن : 4 

إن جنة الرحمن تبارك وتعالى مليئة جداً بالأشجار» ولذلك ميت جنة لأن كثرة 
الأشجار تسترهاء وتغطيهاء وما ذكر في الكتاب» والسنة من الأشجار فهو قليل نما 
يوحد في الجنة» واللّه تعالى نبّه بالقليل على الكثير» ومن الأشجار التي ذكرت في 
الكتاب والسنة ما يلي: 
١-السدر:‏ 


0-9 


قال تعالى: هل وَأَصَصَبُ لبن مآ أب ايبن في سِدْرٍ غَنْسُو و 6 الواقعة: 171-./7. 


والسدر شجر النبق» والمخضود هو الذي لا شوك له» وذلك أن سدر الدنيا له 


»)١١8-١١١( ينظر: صفة الجنة» للمقدسي ص (45-940)» صفة الحنة» لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
صفة الجنة ونعيمها رشيد ليزول ص (85-55)» اللخنة‎ »)١517( الجنة و النار» عمر الأشقر ص‎ 


عدلان العنزي ص .)١ 57-1١79(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ت 
-22115 ل 22 ببح ا ا 
شوك فوصف سدر الحنة بضد ذلك07؟. 
وقيل: المخضود هو الموقر الذي انْتّت أغصانه من كثرة حمله للثمر» فهو على 
هذا من نضد الغصن إذا ثناه0؟. 
وقد جمع ابن كثير -طل - بين القولين بقوله: ,« والظاهر أن المراد هذا وهذاء 
فإن سدر الدنيا كثير الشوك» قليل الثمر» وف الآخرة على العكس من هذاء لا 
شوك فيض وفية القمر»الكير الذي فك انق أصله 23 


5 الطلح: 
قال تعالى: 38 وَطلّح مَنضُورٍ 6 الواقعة: 75. 
قال أكثر المفسرين: المراد بالطلح شجر الموز”؟؛ وقالت طائفة أخرى: الطلح 
كل شحر عظام طوال» وهو شجر البوادي الكثير الشوكء والمنضود: هو المتراكم 
فوق بعضه. 


قال الطبري - هلله -: «روقوله "'منضود" يعي أنه قل نُضِد بعضه على بعض » 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جحزي (83/5)» تفسير البغوي (587/54)» فتح القدير» 
للشوكاني .)١5١/5(‏ 

(؟) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن حزي (89/5)» تفسير البغوي »)١7/5(‏ تفسير ابن كثير 
(5893/59). 

99) تفسير ابن كثير (7559/5). 

(4) ينظر: تفسير الطبري (17؟5/١8١)‏ » تفسير البغوي (5/7/5)» تفسير الصنعاني (070/9؟)» 


تفسير ابن كثير (5 /7585). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 

وجمع بعضه إلى بعض»""2. 

وقد قارن ابن كثير -طك - بين سدر وطلح الدنيا وبين سدر وطلح الآحرةء 
فقال: بروإذا كان السدر الذي في الدنيا وهو لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبقء 
وشوكه كثير» والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل» يكونان في الجنة في غاية 
من كثرة الثمار وحسنهاء حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعاً من 
الطعوم والألوان» التي لا يشبه بعضها بعضاء فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون 
في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح» والنخيل» والعنب وغير ذلك ؟»: وما ظننك بأنواع 
الرياحين والأزهار؟» وبالجملة فإن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء؛ ولا خحطر 
على قلب شر <نسأل الله من فضلم”". 

*- النخل: 

قال تعالى: 37 هيما فَكهَه كل ووكَانٌ (2) 46 الرحمن : /". 

ونخل اللحنة يختلف عن نخل الدنيا في كل جزء منه» عن ابن عباس «يتتهد عن 
النبي كيو قال: 

« نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر, ولونها ذهب أحمر, وسعفها كسوة 
لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم, وثمرها أمثال الغلال والدلاء, أشد بياضاً 
من اللبن» وأحلى حلاوة من العسلء وألين من الزبد ليس لها عجم'"»”2. 


.)١/87/5؟17( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) النهاية في الفتن والملاحم .)5١١/5(‏ 

() أي: نوى. ينظر: المفردات للراغب »)757/١(‏ غريب الحديث لابن الحوزي (177/7). 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك برقم (37777)» وقال: "صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه". ووافقه 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ابس ٠٠‏ سس يي ا 0 
- الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام: 
وهذه شجرة من ضمن أشجار الجنة التي أخبرنا بما الني وله كما في حديث 
أبي هريرة نه عن الني يَلِدٌ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة سنة, واقرأوا إن شئتم وق وَظِلَدُور #, ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير 
مما طلعت عليه الشمس أو تغرب)("© 
وعن أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي وَلدٌ قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»”". 
د - الحدائق 


حي دصي يار و ل جز تيد علي .7د 


قال تعالى: ل إِنَّلِْمسَِينَ معان ا عا ل 
الحدائق: جمع حديقة وهي بستان محوّط عليه؛ من قولهم أحدقوا به» أي: أحاطوا 
0 


فالجنة مليئة بالبساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار. 


وتتميز أشجار الحنة وحدائقها بشدة الاحضرار الدائم» قال تعالى: 38 مَدَسَآمَتَانِ 


الذهبي» وأخرحه البيهقي في البعث والنشورء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
١‏ ا "). 
)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» برقم .)5١/8١(‏ 
؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» باب صفة الجنة» برقم (51857)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجنة» برقم (/585). 


000 ينظر: قار الصحاحء للرازي ص (5 5))» المحكم وا حيط الأعظمء لابن سيده 55/79 ه). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
0 


(50) # الرحمن: 55: أي شديدة الاحضرار» ومن شدة احضرارها تميل إلى السواد”". 
ومن خلال نصوص الكتاب والسنة يتبين أن شجر الجنة يمتاز عن شجر الدنيا 
ببعض المميزات التالية: 
-١‏ كبر حجمه. 
-١‏ دوام ظله. 
- عدم انقطاع عره. 
4- لا شوك له. 


ه- شدة احضرارها. 


ب) الزراعة في الجنة: 

إذا دخل المؤمنون الجنة فإتحم يتنعمون بما لذ وطاب من نعيمهاء وكل ما تشتهيه 
أنفسهم يصل إليهم دون عناء» ودون بذل سببء فالقطوف دانية» والأتمار جارية 
والخدم من حولم ولكن إذا أراد المؤمن أن يفعل الأسباب فله ما يريد في الجنة» ومن 
ذلك الزراعة والفلاحة. 

فعن 7 هريرة وي أن النبي يل كان يوقا ينحدث وعنده رجل من أهل البادية: «أن 
رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع, فقال له: أو لست فيما شئت؟ فقال: 
بلى» ولكني أحب الزرع, فأسرع وبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه, واستحصاده. 


وتكويره أمثال الجبال, فيقول الله بَقَ: دونك يا ابن آدم, فإنه لا يشبعك شيء», 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »)١184/١1(‏ زاد المسير» لابن الحوزي »)١75/8(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» 


لابن جحزي (85/5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لاس ل ل سس ل ا 


فقال الأعرابي: يا رسول الله! لا تجد هذا إلا قرشياًء أو أنصارياًء فإنحم أصحاب زرع؛ 
فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع؛ فضحك رسول الله 6ه"0"©. 

قال ابن القيم -طلّ -: « وهذا يدل على أن في الجنة زرعاًء وذلك البذر منه؛ وهذا 
أحسن أن تكون الأرض معمورة بالشجر والزرع» فإن قيل: فكيف استأذن هذا البحل 
ربه في الزرع» فأحبره أنه في غنية عنه؟ قيل: لعله استأذنه في زرع يباشره» ويزرعه بيده 
وقد كان في غنية عنه» وقد كفي مؤونته» ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا 


الحديث. والله أعلم”". 


.)١١؟1١ أخرجه البخحاري قُ صحيحه. كتاب المزارعة, باب كراء الأرض بالذهب والفضة» برقم‎ )١١ 


(؟) حادي الأرواح ص .)١7١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ثانياً: ثمار الحنة 200: 
جاء التعبير في القرآن الكرم؛ والسنة المطهرة عن مار اللحنة بطريقتين: 
ألفاظ عامة تدخل فيها جميع الثمار مثل: 
-١‏ لفظ ثهرة» وثمرات» نحو قوله تعالى: كلما بُْفوأ امن مَمَرَوَيَدْك ُو هذى 


وعد 


يُوفتا قن مل وانذا بود متقييا * البقرة: 75. 
؟- وقال تعالى: وم فيا من كل لتَّمردتِ محمد: 6 
وق-حذيك حابر طق لما كسفت الشمس:'ق عه رسول: الله عله وفيه: «ثم جيء 
بالجنة, وذلكم حين رأيعموني تقدمت حتى قمت في مقامي, ولقد مددت يدي 
وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليهء ثم بدا لي أن لا أفعل»”7". 
لات الفظل البق : 
قال ا #[ وى الْجَديِ دان #الرحمن: 54. أي: مر الحنتين قريب من أهل 
الجنة متى شاءوا تناولوا على أي ف كانه . 
+:- لفظ القطوف: 


عار 


قال تعالى: 38 قطوفها دَانيَةٌ 6 الحاقة: 77. 


-١65( ينظر: صحيح حادي الأرواح» لابن القيم» تخريج واختصار عبدالحميد أحمد ص‎ )١( 
صفة الحنة في القرآن الكريم» عبدالحليم محمد ص (.*+-77394), الجنة» عدلان العنزي‎ » 
ا‎ 

.)90 54( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الكسوف برقم‎ )١( 


99) ينظر: تفسير ابن كثير (7077/5)» تفسير السعدي .)871١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
تت كباب .:_ب_بببببب لج ِو م0 
وقال تعالى: ا وَدَاية لتم ظِلَلها دلت فُطُوفهَا ليلا 00 74 الإنسان: 15. 
والمعنى: أن ثمار الحنة قريبة من قاطفهاء يأحذ منها حيث يشاء» سواءً كان قائماً» 
أو قاعداًء أو متكثاًء ولا بمنعه مانع» ولا يحول بينه وبين الثمر حائل. 
ه- لفظ فاكهة: 
ويطلق لفظ الفاكهة على كل الثمار". 
وقيل لا يُسمّى التمر» والعنبء والرمان فاكهة؛ لقول تعالى: 8ق فِيما فَكهه وجل 
مان 6 البحمن: 1/6. وقوله تعالى: 3# َي وبا النبأ: 80. 


ووحه الدلالة: أنه لو كان النخل والرمان نوعين من الفاكهة لما حخصصت من 


سائر أنواعها. 
ولنين: هذ |" لأسف د لال غيخية» أن العرث تقطل عش ليك تاكيبدا وتحبرينا 
2508 
للنوع” .١‏ 


وقد ورد لفظ (فاكهة) في القرآن الكريم تسع مرات» ولفظ ( فواكه) مرتين» وفي 
تلك المواضع كلها يدل معناها على ثمار الجنة”". 
والآيات التي جاءت بلفظ (فاكهة) هي: 


.١‏ قوله تعالى: 1 َم با فَكهَة وم مَايدَعُونَ يس : /اه. 


)١(‏ ينظر: القاموس امحيطء للفيروزآ بادي »)١ 517/١١‏ لسان العرب» لابن منظور »)077/١7(‏ تاج 
العروسء للزبيدي (45//77). 

(؟) ينظر: امحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده »)١57/5(‏ المصباح المنير» للفيومي(475/7)» تاج 
العروس» للزبيدي (55/55). 


(؟) ينظر: صفة الجنة في القرآن الكريم؛ عبدالحليم محمد ص (75"). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ولام 


؟. قوله تعلل: «( متكت َيه حَكَيروكي ا ص: 0١‏ . 
. قوله تعالى: لح ديا فكهه كَيرة متها لون 4 الزخخرف : 08 
5. قوله تعالى: مإ يَدَعُوتَ وها يكل مَكهَةٍ اميت 6 الدحان: هه. 
أقولة تعالى: وَأمَدَدَسهُم بمدِكهَةٍ وَلَحَ و مسبو # الطور : 0 
5. قوله تعالى: :3 فييمَا مِنكل فكْهَةٍ رَوْجَانِ الرحمن: 65. 
اقول تغا: :3 فيا فَكهَة وخَلُ ودمَانُ م 6 
8. قوله تعالى: 0 َكَرَت 86 الواقعة: ٠‏ 
5. قوله تعالى: 92 وَفَكهِوَكرَوَ ل #الواقعة: 88-9 . 
وأما الآيتان اللتان جاءتا بلفظ (فواكه) فهما: 
.١‏ قوله تعالى: :3 أوْيِكَ مم ررق معو مك 72 ل مَكْرَمُونَ # الصافات: 5-4١‏ . 


. 57 قوله تعالى: 38 وَفوَكه مم يَشْتبُونَ # المرسلات:‎ .١ 


ب) ألفاظ خاصة لبعض الثمار: 
وقد حص الله في كتابه بعض الثمار بالذكر لشرفها على سائر الثمار» ومن تلك 
الثمار: 
١-العنب:‏ 
فا ها ا إن لِلمتَقِينَ عار حَدَيقَ وَأعتبا #6 النبا: 0" 
وحاء ذكر العنب في السنة المطهرة مشاراً إليه بلفظ العنقودء كما في حديث 
عبد الله من عاش لقن قال " يفف "اليس عام عه رول الله عو 


فصلّىء قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامكء ثم رأيناك تكعكعت» 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اام 


قال: «إنى أريت الجنة؛ فتناولت منها عنقوداً, ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
اندي 
؟- الرمان: 
4 5 أذ سس فد سح دس .ووس 
قال تعالى: :9 يما فَكهَة ونخل ورعان 6 الرحمن : ". 
ا الرنجبيل: 
قال تعالمى: هل وَيسَفَوَنَفه كسا كان مِرَاجهَا نيا #6 الإنسان: 11. 
4 - الكافور: 
قال تعالى: :3 إِنَا رار يَْرَُوت م نكي كات يزلمها حَكانودًا الإنسان: ه. 
خصائص ثمار الجنة: 
تختلف ثمار الحنة عن ثمار الدنيا كل شيع » 2 لوهاء وطعمهاء وحجمهاء ورائحتهاء 
-١‏ أن الحصول عليها سهل ميسر في كل وقتء فلا تحتاج إلى من يأتٍ بما إليك» بل هي 
تصل إلى طالبهاء وتدنو منه متى ما أراد» وما عليه إلا أن يشتهيها لينالهاء قال تعالى: 
وى الْجَنَديِ دَانٍ الرحمن: 1 
وقال تعالى: +[ ف جَكة عَالِيِسوٍ (85)قطوفهادَايَةٌ (5) #الحاقة: .1٠ - ١‏ 


5 1 0 ع 0 5 ع 5 7 
قال البراء بن عازب ذَنه: رأي: قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريرم”"2. 


.)755( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


.)5١57/5( تفسير ابن كثير‎ )1١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
فض 


إنما ثمار في رؤوس الأشجارء ولكنها مذللة لأصحاها يقطفونما يانعة ناضجة متى ما 
أرادواء قال تعالى: 3 وَدُلَتَ مطُوفُها تيلا 6 الإنسان: 1 
قال مجاهد طلم -: « إذا قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلّت له حتى ينالماء وإن 
اضطجع تدلّت له حتى ينالهاء فذلك تذليلها»”". 
؟- أن لكل فاكهة منها نوعين» كما قال تعالى: 3 فِيِمَا َكل كَكهَة يبان # الرحمن 
1. وذلك من جميع أصناف الفواكه» وكل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخرء أو 
يكون في كل نوع ما يؤكل رطباً وما يؤكل يابسأء كالعنب والزبيب والرطب والتمر”©. 
- أنه من كثرة أنواع الفواكه وأصنافهاء يظن أهلها أتمم رأوها من قبل» فإذا هي أنواع 
حديدة متشابحة في شكلهاء ولونماء مختلفة في طعمهاء وريحها(", كما قال تعالى: 


2خ ا 2 0070 لامر بره نز در سحد 
:3 كلما رزفوا يها من تَمَرَوَ رَرْة قَالُوأ هد هنذَا أَلَرِى رُرْمْسَا م مَل وَأنوأ بو مُتَمَيِهَاً » 
البقرة: ه” 


- مار الجنة متوفرة كل حين» وليس مثل ثمار الدنيا ها موسم معين» قال تعالى: 
وَفَكه ةْكَرَةَ لَامَفَطوءَةَ ولا مَنْوْصَقٍ #6 الواقعة: 8-87, وأهل الحنة يتنعمون و 


قال تعالى: #«ايَدَعُونَ فيه يكل مَنكهَةٍ انيت * الدحان: 5ه. أي: مهما طلبوا 


.)7074/8( الدر المنفور» للسيوطي‎ ».)5١5/759( تفسير الطبري‎ )١( 
.)8951١( ينظر: تفسير البغوي (7754/54)» تفسير السعدي‎ )١١ 


(6) ينظر: تفسير ابن عطية »)١٠١9/١(‏ تفسير ابن كثير .)51/١(‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لك 


من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما 


0 8 ع را سم وو م اسماخ 
أرادوا”'". وقال تعالى: 3 أكُلْهَا دَآيِمٌ وَظِلّهَا # الرعد: 85. 


)20 ينظر: تفسير ابن كثر »))1١57/5(‏ واينظر: زاد المسير» لابن الجوزي 251/9 ). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
انم 


المبحث الرابع 
نات الناس 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
لجخخطخ ل ل رم هةنة” م 
نبات النار 
تقدم الحديث عن نبات الجنة» وذكرنا أن ما ذكر من نبات الجنة يدل على وجودها 
الآن وأتما مخلوقة» ويدل على أبديتها وعدم فنائهاء وهذا الكلام ينطبق على النارء» فهي 
موحودة الآن» ولا يعتريها الفناء. 
وذكر الله تعالى لشجرة الزقوم يدل على وجودهاء وف ذكر الله تعالى لنبات النار 
تخويف لعباده المتقين» وحث لهم على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي, وهذا مما يجعل المؤمن 
حنى اف ويتقي عذابه بالابتعاد عن كل ما يسخط الرب سبحانه وتعالى من الموبقات 
وأعظمها الشرك بالله تعالى. 
وقد ذكر القرآن الكريم من أشجار النار ما يأتي: 
-١‏ شجرة الرقوم: 
لقد ذكر الله تعاللى شجرة الزقوم في كتابه العزيز في ثلاث آيات وهي: 
وو 4 


أ- قوله تعالى: +( أَدِكَ حير نولا أ سجر الرّوع (55) إن متها ف" ِتمد لطَلِمِتَ (25 إِمّها 


سَجَرَء قرع فض لٍ للحم 0 طَلدهَا كَأنَهْ أنه وهوس سين دإ لأكلونَ مها همان 


مه انامم 


مها لبون وو م ول 
ب- وقوله تعالى: جز إِت مجرت رفور )عام اليم (2) كلمُهْلٍ يَف في البُطون 
كَعَْلُ الْحَمِيو و ا عَيَلُوهُ إل احا لل بحيو (50) ممصَبوأ موق رَأسِهء مِنَ عَذّانٍ 


اه «واحيرةر 
ج- وقوله تعالى : «( تخي الصَآئنالدكبرة (2) لكوي جرف( قفويه لبود :15 


سرون عليَو للم سير عم ©6 0 مسريو نَشرَْب أطي مِا(ه)' #الواقعة : آذه همه 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لبس لل يي ا 
وقد وُصِفّت هذه الشجرة بصفات مخيفة تقشعر منها الأبدان» وتوحل منها القلوب 

المؤمنة وهي : 

أ- أنما شجرة تنبت في قعر جهنم كما قال تعالى: +[ إِنّهًا هَاسَّجَرَء كرح ف أَضلٍ للحيو 4. 

- أن ثمرها وما تحمله كأنه رؤوس الشياطين في تناهي قبحه وشناعته قال تعالى: 8 طَلَعُهَا 

وو و سس ار 2 ا ااه 0000 1 6 . 3 
وق ال طبن (0) 4 وقد شبه مر شجرة الزقوم بالشياطين لأن الناس إذا وصفوا 
شيئاً بغاية القبح قالوا: كأنه شيطان» وإن كانت الشياطين لا ترى؛ لأن قبح صورتما 
في النفسء وقيل: أراد بالشياطين الحيات» والعرب تسمي الحية القبيحة المنظر 

9 وقيل: هي شجرة قبيحة مرة من شجر البوادي يسميها العرب: 

الشياطين”27. والقول الأول أقرب. 

ج- أن أهل النار يأكلون منها حتى تمتلى بطوتهم» ومن شدة لمبهاء وحرارتما تغلي في 
بطونم كما يغلي الماء المتناهي في الحرارة قال تعالى: + وَإِنَّهملَأكلُونَ ينها هَمَالبَ مها 
البظلوت (5 َِنَ لهم عَكِيَا وان حي (00) »» وقال تعالى: ل 

1 م دير ك1 الحفتة 
عام انير (2) مهل يفل ف التون (ن) ككل 00 وقال تعالى 
١‏ 0 َكل © 224 26 6 
مش فشلريون عليه من ام فَسَربونَ شرب ألم ير( 4. 

55 ا عي 00 
استوجبوا دحول جهنم قال تعالى: + إِنَّاجَمَلْتهَافتَمَةطَلِمِينَ (55 * وذلك أن شجرة 
الزقوم ذكرت للمشركين فقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل 


37 
م 


)١‏ ينظر: تفسير البغوي (79/5)» التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي »)١177/7(‏ تفسير الثعالبي 
(١ 5/59‏ © رفح المعاني للألوسي 5/559 5) 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


. الت لاجس سس ل ااا 


0 


الشجر”"» فأنزل الله: جز إِنَابمَلْئهَافتَمََ ين (05إِمَهَاسَجَرَءحْرُجُ فصل للحيو 
ه- أن القطرة الواحدة من هذه الشجرة لو قطرت على الدنيا لأفسدت على الناس 


هه اتير 
+ مر 


معايشهم كما في حديث ابن عباس ذإله أن رسول الله يْهُ قرأ هذه الآية: م أتَمُوأ أله 


عن لعا ل عون الاوالت 3 ون (ن »آل غفراة اه قال رسول الت لله رودل 
أن قطرة من الرقوم قُطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم 
فكيف بمن يكون طعامه»0© 


و- أنحا شجرة ملعونة لقول الله تعالى: + والسَّجَرَة الملعوةفٍ الْقّرْءَانِ #الإسراء: 2٠‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنه: " هي شجرة الزقوم'”"» والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام 
ملعون» وقيل: معناه الملعون آكلها». 
وشجرة الزقوم هي الشجرة الوحيدة التي جاء القرآن مصرحاً بماء ولم يذكر أن في النار 


شجرة غيرهاء بخلاف الحنة المليئة بالأشجار والثمار» وسحميت الحنة جنة لكثرة أشجارها 


))5931( تفسير الجلالين ص‎ »)١915/1( تفسير أبي السعود‎ 2)١١/5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١ 
.)17١١ 5( تفسير السعدي ص‎ 

(؟) أخرحه الترمذي في سننه برقم (5585) وقال: حسن صحيح. وابن ماحه في سننه برقم 
(5775)» والنسائي في السنن الكبرى برقم »)١١١70(‏ والحاكم في المستدرك برقم (87/85) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. 

(؟) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة» باب وفود الأنصار برقم (77175)» وينظر تفسير ابن 
كثير 0/9 0). 

(4:) ينظر: تفسير البغوي »)١77/9(‏ تفسير البيضاوي (5/5 45). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ا 


وبساتينهاء فأهل الجنة في سعادة دائمة بين الأنمار والقصور والأشجارء والثمار» أما أهل 
النار عياذاً بالله ففي نار جهنم فراشهم من نار ولحافهم من نار كما قال تعالى: +( طمن 


جَهَمَ مهاد وَمِن فوقِهِمَ عَوَاشٍ #الأعراف: »4١‏ طعامهم الزقوم» وشرابحم الحميم» نسأل الله 
أن يلطف بناء وألا يكلنا إلى أعمالنا طرفة عين. 
ا الضريع: 
ال تعا: (لَْلمَءالان يج( )الغاشية: .. 
وف المراد بالضريع أربعة أقوال”'»: 


-١‏ أنه شوك يقال له: البَشْرَقء وهو سم قاتل. 


- أنه الزقوم لقوله تعالى: +( إِتَ سَجَرَتَاَلرَّفُورٍ )العام لديم (ه)' #الدخحان: 


#تصويو 
- أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر وهذا قول ضعيف. 
5- أنه وادٍ في جهنم» وهذا ضعيف أيضاءٍ لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما 
هو شراب. 
والراجح أن يقال: هو طعام أهل النار دون تعيينه» وهذا القول أعمٌّ» وأسلم من عهدة 
التعيين. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ».)2١55/4(‏ التفسير الكبير للرازي (19/1). الدر 
المنثور للسيوطي 451١/0‏ تفسير أبي السعود (49/9 »)١‏ تفسير ابن كثير (5 /7 ١‏ 5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ام 


الفصل انامس 


مسائل الأمماء والأحكا ما لعلقة بالنيات 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: نوع الياة التي يوصنطا النبات. 
المبحث الشاني: تسميق النبات بأسماء باطلق . 


المبحث الثالث: لعن النبات. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المبحث الأول 
فرع الحياة الت يوصفطا النبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
اج ب م 
نوع الحياة الثى يوصف بها النبات 
تعتبر النباتات من الكائنات الحية؛ لأنما تتغذى» وتنمو» وتتنفس» وتموت» قال تعالى: 


( ثرا أنه ينلاس مد يمدي لكالأبدي ملك تقو () )الحديد: ٠٠‏ وقال 
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تعالى: ( وَآَلَهُأنرَلٌ لالتعا بو ا للق تتاتزنا إذق3 لِك ليه َو ِيسْمَعُونَ (0) ) النحل: 
16 . 

ولكن هناك فرق بين حياة النبات» وحياة الحيوان» قال شيخ الإسلام طلم -: «الحياة 
نوعان: حياة الحيوان» وحياة النبات» فحياة الحيوان خاصتها الحسء والحركة الإرادية» وحياة 
الباض الفمو والاغ يلار 7 

وفي علم النبات المعاصر نحد من يقول7©: "إن حياة النبات تشبه بحملتها حياة 
الإنسان» فلها مزاج» وشهوات» وميل» وكراهة كالادميين,» ويرى هؤلاء أنه لا سبيل إلى 
الانتفاع من النباتات واستنبات الجيد منها إلا بمعاملتها معاملة من يعقل ونحس» والواقع 
يكذب مثل هذا الكلام, والحقيقة أن النبات كائن حي ولكنه ليس له روح كالحيوانات التي 
لها أرواح» إذا فارقتها بالموت أصبحت جنثاً هامدة متعفنة» وليس الأمر كذلك بالنسبة 
للنباتات» فهي لما نوع حياة لا يُسَمّى روحاء وإنما هي حياة تسري في أجزائها بالماء» وإذا 


وقد جاء في حديث ابن عباس «تغيد في النهي عن تصوير ذوات الأرواح وفيه قال 


.)11-9//51( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7/؟( وينظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني‎ 
.)55( 9؟) ينظر: بجلة المقتبس العدد (/1؟) ص‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


ابن عباس #5ه: «فعليك بهذا الشحر كل شيء ليس فيه روح)0"©. 

وأما في الآحرة فإن القصاص يكون بين الحيوانات كما هو الحال بالنسبة لبني آدم؛ كما 
في حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلدْ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص 
للشاة الجلحاء”" من الشاة القرناء»””". 

وفي عالم النبات نحد أن التعدي موجود أيضاً فبعض الأشجار تحبس الشمس بأوراقها 
عن الأشجار الأخرى مما يؤدي إلى موتماء وبعضها يمتص الماء من تحت الشجرة الأخرى. 

ولا يوحد دليل على أن النباتات تُبعث ويكون بينها القصاص كالحيوانات»بل هي 
كالجمادات تنتهي بقيام الساعة والله أعلم. 

فائدة: 

يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة. 

حبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيل بما فيه 
حياة النبات؛ أي: القطرء وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأحساد بعد الموت» وهو النفخ في 
الصور» وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب. 

وكان الني طيْعٌ يذكر هؤلاء الثلاثة في افتناح صلاة الليل حيث يقول: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك 


.)١١١ 9 أخرجه البخحاري قِ صحيحه كتاب البيوع» باب بيع التصاوير برقم‎ )١١ 
الجلحاء: التي لا قرن لحا. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص (7727)» والنهاية‎ )١( 
.)584/1( لابن الأثير‎ 


(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم برقم (5/8؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


إنك تهدي من تشاء لضن صراط مستقيم» 2. 


ولهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله 


بالنوه”". 


.)1717١( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلةة المسافرين برقم‎ )١( 
ينظرة تفسير سورة الفانحة والبقرة للعتيمين 05 مم‎ 6 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ا 


المبحث الثاني 
تسميق النبات بأسماء بأطلةّ. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


: الت 0 
تسمية النبات بأسماء باطلة. 
ومن أمثلة ذلك تبننية نيات: "دوان الشمس "اي "قباد الشعمس"). وهذة الستنية ياطلة؛ 
لأن الأشجار تعبد الله وحده؛ ولا تعبد الشمس ولا غيرها. 


وقد سئل العلامة ابن عثيمين ملم - عن ذلك فأجاب بقول: ررهذا لا يجوز؛ لآ 


الأشجار لا تعبد, الشمسن إنما تعبد الله ككل كما قال تعالى: رض اتا كمعد أ مق 
0 ا 7 و 2 


0 9 ون قال هبارة ا لخوي اليس كزوا كر ايودي كابر افيه لشيس قو الك 
من العبارات:07) 


َ وو ل والشكد 04 0 م م ور 


والتَجوم وان و والدذوابٌ وكير من 


ومن الأمثلة أيضاً تسمية شجرة القات الى تنبت في اليمن بشحرة الشيطان؛ لأن 


الشيطان ليس له شجرء واللّه تعالى هو الخالق لكل الأشجار. 


.)١١/8/7( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
ان 


المبحث الثالث 


لعزالبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


لعن النبات 

اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى9©. 

ولا يجوز للمسلم أن يلعن مسلماًء ولا حيوانا ولا نبت ولا جماداً فلا يلعن إلا من 
لعنه الله تعالى كما قال تعالى: | آلا لَعَمَةُ أله عَلَ اَلطَلِمِينَ (0)) #هود: 21 والأصل بأن 
المسلم لا يلعن» ويحفظ لسانه من اللعن؛ لحديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول 
الله يَلِهِ: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان, ولا الفاحش البذيع)»”". 

وفي حديث أب الدرداء 5ه قال: معت رسول الله يلع يقول: «إن اللعانين لا يكون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» 7". 

وسمع النبي ولي امرأة تلعن ناقتها فقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» 20. 

وهذه الحيوانات والأشجار وسائر الجمادات تسبح الله تعالى» وتعبده فلا يجوز لعنها 


كا 


وعديو سء 


فين إن من شَىْءٍ إلا سح برو الإسراء: 244 


وقال تعالى: ١‏ وَألتَجَمْوَاَلشَّجَرضَسْجُدَانٍ (5) )الرحمن: 1 


ا ل 5 


وأما قوله تعالى: م والشّجرة الملعونةفي الْمَرَءَانٍ #الإسراء: فقد تقدم القول بأنها شجرة 


قال تعالى: ( شيحْله اتوت الب وَالْاوْضُ ومن 


.)١55/4( ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص (588)» والنهاية لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي ف سننه برقم )١911(‏ وقال: حسن غريب» وابن حبان ف صحيحه برقم 
»)١197(‏ والحكم في المستدرك برقم )١9(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد برقم (4/8417). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة برقم (5594). 


(4) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة برقم (595؟). 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الزقوم”"©. 

وكونها ملعونة يحتمل معنيين7"): 

١-المعنى:‏ والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن» والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام 
ملعون. 

؟-أي: الملعون أهلهاء واكلوها من أهل النار. 


.)7 07107 ينظر:‎ )١١( 
.)85/5( زاد المسير لابن الحوزي (57/75)» تفسر ابن كثير‎ »)١ 41/5 (؟) ينظر: تفسير البغوي‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


اسل ل ل سس لي وخ 0 
امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
فأحمد الله وأشكره على توفيقه إياي لإتمام هذا البحثء وف ختامه أودُ أن أسجل أهم 
النتائج الي توصلت إليهاء وذلك في النقاط الآتية: 
أولا: تعريف النبات» ومسى خلق: 
-١‏ أن كل ما أنبته الله تعالى من شجرهء أو عشب ونحوه في الأرضء أو في 
السماءء أو في الجنة» أو في النار» فهو نبات» وله جوانب كثيرة متعلقة بعقيدة 
اللسلم: 
؟- اختلف المحدثون في تصحيح خلق النبات يوم الاثنين» بين مصحح ومضعف. 
ثايا: دلالة النبات على وجود الله تعالى: 
أن في خلق الله للنبات دليلاً عظيمًا على وجوده سبحانه, بدليل الفطرة» والشرع, 
والعقل. 
ثلنا: دلالة النبات على ربوبية الله: 
-١‏ يدل النبات على ربوبية الله تعالى من نواحي كثيرة أهمها: دلالة الخلق» ودلالة 
العناية والحكمة, ودلالة الإتقان والإحكام, ودلالة التشابه والتنوع. 
-١‏ هدم نظرية التطور النباتية بنصوص الكتاب والسنة» والعقل» والتاريخ. 
رابعًا: الاسسّدلال بالنبات على الأممماء الحسنى والصفات العليا : 
ولهذا الاستدلال طريقان: 
أ- الاستدلال بقياس الأولى. 


ب- دلالة الفعل على صفات الفاعل. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


خافن نكرلا اتا عدرل 

1- أن النبات يعيد الله ويسجد .له. 

-١‏ أن الشرع أطلق البركة على أنواع من النبات منها: النخل» وتمر العجوة» وتمر 
البرئي» والزيتون وزيته» والحبة السوداء» والكمأة» والقسط الحندي. 

“- أنه لا يجوز أن يقسم العبد إلا بالله تعالى دون غيره من إنسان» وحيوان» 
ونبات» وجماد وغيرهم. 

4:- أن الله تعالى قد جعل للنبات ولاء ونصرة» ومحبة للمؤمنين» ومن الشواهد على 
ذلك: حنين الجذع» وشهادة الشجر للمؤذن» وتلبية الشجر مع المسلم» وغير 
ذلك. 

ه- أن شجر الغرقد من شجر اليهود» وسيواليهم في آخر الزمان» وذلك بعدم 
إخباره عن اليهودي إذا أختباأ حلفه. 

5- جواز تصوير النبات؛ لأنه ليس من ذوات الأرواح» وعدم جواز نحته على صورة 
ذوات الأرواح. 

- أن التداوي بالنبات مباح؛ إلا ما ثبت ضرره على الإنسان. 

8- أن الله تعالى قد جعل لتمر العجوة أثرَا في منع السمء والسحر؛ إذا تصبح العبد 

4- أن أنفع ما يتداوى به من السحرء والعين هو الدعاء» والذكرء وقراءة القرآن. 

-٠‏ جاء التشبيه بالنبات في نصوص الكتاب والسنة لأهل الإيمان» ولأهل الكفر 
والنفاق» فالطيب من المؤمنين كالطيب من النبات» والخبيث من الناس 
كالحنيبة فرع النبانث. 


-١‏ أن هناك عقائد خاطئة متعلقة بالنبات منها: عبادة النبات» والتبرك غير 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 


الملدالا 


المشروع به» والتطير منهاء والاعتقاد ببعض الزهور لألواتما» ووضع الزهور على 
القبور تشبهًا بالكفار. 


سادسا : دلالة النبات على المسائل العقّددة المتعلقة بالملائكة والحان: 


ان 


1 


-_ 


أن ميكائيل كلد هو الموكل بالقطر» والنبات. 
أن سدرة المنتهى شجرة نبق عظيمة» أصلها في السماء السابعة» ينبع من 


أصلها أشجار الجنة» وإليها ينتهي علم الملائكة «ِلِيَات . 


أن الجن كالأنس تحب بعض النبات» وتكره بعضه. 


سابعًا: دلالة النبات على المسائل العقّددة المُعلقَة بالرسل عليهم السلا 


- 


أن سبب خروج آدم للك من الجنة كان بمعصيته لربه بأكله من الشجرة التي 
تماه الله عنها. 

أن القول 0 تعيين الشجرة التي أكل منها آدم لقيال 

أن الخليل اليل دعا لأهل مكة بالبركة في ثمارهاء فاستجاب الله تعالى دعاءه. 
أن عصا موسى الكقتك معجزة عظيمة أيّد الله تعالى كما موسى اكلئكلة. 

عدم صحة تعيين الشجرة التي كانت منها عصا موسى اكَكثلة» وكذلك الشجرة 
الي كلم الله تعاللى موسى عندها. 

أن في قصة شجرة موسى التتلا دليل على إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

أن ذغاء" الألياة مستجات ا طيق القن الى عا بوتس لمن طن الحويق 
أن من أبرز دلائل نبوة النبي كَلِدُ المتعلقة بالنبات ما يأق: حنين الجذع» وتكليمه 
الشجرء وسلامه على الني يد ونزول البركة بطعام الصحابة» وطعام حابر يوم 


الخندق» وتمرات أبي هريرة نه وغير ذلك. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات 
م 


- كان النى ولٌِ يحب بعض النبات» ويكره بعضه» وقد تأسى به في ذلك بعض 


-٠‏ أن في اجتهاد النبي كلةٌ في منع تأبير النخل دليلاً على وقوع الخطأ من النبي 
لْدُ في غير أمور التبليغ» وفي ذلك رد على من زعم من المتصوفة أن البي كلل 
ثامًا : دلالة التبات على المسائل العمّدية المتعلقَة باليوم الآخر: 
-١‏ أن القرآن الكريم أكثر من الاستدلال على البعث» والنشور بإحياء الأرض بعد 
موتها بالنبات. 
0-9 أن من أشراط الساعة المتعلقة بالنبات ما يأي: كل الشدجر »ول ييسان) 
وعودة أرض العرب مروجًا وأتمارّاء وتحول تبوك إلى جنان» وكثرة المطر وقلة 
النبات» والبركة بالنبات زمن المسيح اكتكلة. 
2-9 أن الحنة مليئة بالنبات والثمار التي لا حصر لماء وأتما موحودة الآن» ولا يعتريها 
فناء. 
4- ذكر القرآن الكريم شجرة الزقوم» وأتما طعام أهل النار» ولم يذكر غيرها من 
الأشجار» وف المراد بالضريع خلاف بين المفسرين. 
تاسعًا : مساتل الأسماء والأحكام المعلقة بالنبات: 
-١‏ أن النبات كائن حي» ولكنه ليس له روح كالإنسان والحيوان» وليس عليه حساب» 
ولا بعث,» ولا قصاص يوم القيامة. 
لادلا موز سيمية الينات. تأساء عتالفة للفقيدة+ كسمية “نات "دوار الشمس "د 
"عاد امسن . 
- لا يجوز لعن البنات. 
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دك 


-ه اه 2-6 4 01-07 عت 3 
َاِيَمَسُهُحٌ فهَاصَبٌ وَمَاهْم يَنبَابِمْحْرَوِينَ (110 4 


01 د 
5 


_-ه يه 
2 و كروت 0 / 


سورة النحل 


2 وو د حو ,> سرفد 
نه ويه شه 


عو ص رسو د عاص ور .و 000 هه 
ينبت لكيه الررع وَالرّسوت والتَخِيِلَ وَالأعَدْب ومن 


حوس ص سس قد 


عي "لون سين 


س0 سر بيس م - 92 
ككُلْالتَّمر تن ف ذلك لَآَبَةلَهَوَ و كحكروت 07 ) 
ره > ممه محر 00 لام 5 ص 0 
:7 ا وهم الْمليكة طِيَبين قورت سكم عَلَيَكم دحلو 


م سه 22 اس ملظ لح ع دعر 
لْجَنَه يما كنتر نحَمَلُونَ # 


١‏ اوم براك مَاحَلكقَ هين 


رص سد سرصم 


1 


3 سّ > بجا وم زر صحدمي سل سجر 
م للزين لا يَؤْمِنوتَ بالايخرة مثل ١‏ 


بى 
كا ل ا / 
وَلسَّمَيلٍ سْجِدَايِلَهِ وهر يحون (00) 4 


6 
0 


لس رت عرو هه 2 
ءِ ينلفيوا ظِلله عن السَمِينِ 


ف 
سس حبذ را 2 طح رار ب ضح عي سنا سر لع 


لَسُوءِ وَلِلَهِ المثل الاعكن وهو 


5١ 


اا 


/ا؟ دلىرة 


١١-5٠ 


دنا 


5 


الصفحة 


/ 


فى 


م 


15 
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3 
م لا 7 رك 00011016 
د 


(وَآلَهُ آَل ملسمل مآ فأَحْيا ب الْارْص بعد موتها نف دَلِكَ لي 


- 


لَمَوَمِن مسْمَعُونَ (و©) / 


١ 


# فيه سْفَام لئاس 4 
سورة الإسراء 


35 د سم بذ راج سرح سر‎ ١ مولح سمب و سلس‎ ١ 
3 5 فلت‎ 36 8 
5 


2 1 8 ا ده و م 41 سر سل 2 لح بير ير 1 
لله.فرعون!ف طُنكيتمومئ مَسَحورًا 110 4 


0 


ديسل علوم يحون لادان سجّدا (3]) ويشُولُونَ سْبحَضَ ونان 
كن وَحَدَ يلم لمفعولا (0-0) 4 
( وَلاتْفَربوا أرق * 
2 


و ا رس سر الو ص سح و ص عمو سم .ل 5 5 فددو 
١‏ نسيح له السملوات السَبع والارض ومن فييِنَ وإن من شىَءٍ إلا يسح 


مع موه لوه 


زد ا لتنتئرة كتسحف ةكين طن (2)) 


2 رد سر ررحت سخ ل اس لح لور‎ ١ 


(وَالشَجََه الْملمونةئ شرا 4 


2ه م2 
: 


3 أُولَمْ يوأ أن 


ع 
حم سل حر عبتن ير عل 010111 


مر مم 7 -ه 4 
َللّهَ آلْزى خلق السَّموتِ والأرض قَادِرٌ علج أن 


مداو 2 له سح ص له 7 
2 دير« لكرج * بر 8 وى لس 
5 مثلهم وَجَِعَل لهم أجلا لاربب فيه فابى الظللمون إلا 


زع اق 


15 


ف 


1 


الصفحة 
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يوا 


7 1/ 


لكلا 
احا وساواع أب 
١١-5:5١-١اه5-‏ 
مدنا 


6 ال 


ودردنا 
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الآية رف الآيه الصفحة 


سورة الكهف 


0000 


| فعسى رد أن يُؤْنينِ حمَيرا من ِحنَدِكَ وَيْرسِل عَليهًا حَسبَانًا 


و سلا سل بدح 1 


يَنَ ّم مح صَعِدَارَلََا 2 أو يضح مَآوَْا عورا قن 


شَنْتَِيمَ د طلا (0) وأحط يمرو دأصْسَحَ بعك كيه َك مآ 


ل له لم عرو 0200 


عق َِاوَ بعك عرشم يقلو رفير قدا (8)) 


2 5 


باتحاينع 1 


نف 


:« مَجَعَلت با #4 3 ١7‏ 
(وَتَدسَهمِ جا ٍالطور اليم وَفحَه يي (50) 1 0 تك 
ذا ملْعلءَإين تلد محرو أْسْجَدَا ويك (20) 4 مه ا 


ببح 0 5 7 


سورة طه 


+( وَلقَدَعَهِدْئَاكَ ادم من قبل فَسَِىَوَلم يحد لهعرما 00 »4 ١١‏ عم 
م إِنَهَدَاعَدُوُلكُ وَلرَوْجِكَ انحنم نَالْجَنَةِ فتَقْفّح 4 ل ا" 
فَفَلَْايكادَمْإنَمَدَاعَدُوُ لك وَلرَوْحِكَ مَلَايحنمَ سالج 


وَتَشَوَس إِضَّلكَ ألا َع فَهَا ولا كرك (0) ون انين 
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+ يتادم هل أدلك عل سشجرق 


رم << 


سرس سر سس ص ترج 


لحر وَملَكٍ لابق 105 4 


أنَأْمَاَعبدفٍ »4 
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ا “ايد 


١الَعَأعَط‏ مَلّعَْءِسَلفَهههَدَى0)) 
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طم 
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ناا 
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١‏ 5 
و 
١‏ كا 
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ولا 
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فى م ست جاه عر ع م 
أذ تعلمكم إِنَف ذَلِك ليت لول 1!: 


2 
ع 


3 


1 
7 2020 


تلد أت 000 


ا ست اديه بعصم 
١٠6‏ و الث مهم 
امن نبِاتِشَّقَّ (55] ) 


١‏ الى عل لحم الْرّضَ مهدا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا ورين 


“ 20 
0 


عي 9 4 2 1 
أرْضنًا بسخرك يلموسئ (0) 


سورة الأنبياء 


« يدم تلوى التصس كل التيِلٌ لكش كَمَابَدَأنَآ 


3 3 
ع مم 2 سح ع سه مه 
أو[ حلق بجيده. وعدا عَليما | 
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مط 


5١ - ١ا/‎ 


“اج حا ونج 


/اه -الره 
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الآية 


والديان 0 2 عوءح 


صخر تقو نيشت 18)_ 
0 هي لك 


اي 00 


وسنت عنتيسة تيل 


31 7 سر عه |[ ص 


ءًَ 


( الْرَحرَ اهمسج دُلممَف لسوت ومن ف الْارْضِ ومس 


ص 0 ا قي ا ل ار 25 
دم 2 ذخ عه لس و رس ]رح خا ل 


اح 


15 


7". - 8 
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اكلا 


اام 
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بنتزمايكة 9 (2) 


0001 يو وم 50 م صمح د سسحت سر سر 
5 أى هو ٠.‏ م 0 
يتأيها الناسش إن ف رَيْبِ من البِعثِ وَإِنَا حلقتكر 
م نحم 4م امد 4ه ح ص 4ه مح هن در 
من تراب ثم يمن نُطفدَ ثم مِنْ علققٍ ثم من مّضِعَةٍ خلقةٍ 


ِو ره 4 2 01 م 4 3 ده 
لجل تسق غم ريع لفلا كر كبوا سكم 


- ع سس لي - فى ي وداش 1 42 2 

وم من سوؤل وم من برد ا رذلٍ لَعمَرٍ 

0 م 22407 2 سل سرع سس م كم ل سد 

3 1 7 1 

لحكيلا يعلم مِن بعد عِلِيِ شيا وترى الارضص هامدة 
سس بحس سرس سر سرس لاحت سه 2ج سرس سرج سنا ص ص جه وس سح 


فإذا أنزلنا عليّها الماء اهئزت وريت وانبتت من حكل زوج 


يآ كم ون نمَو كُمَّ مِنْ عَلقَوَ ثُرّ من مُضْعَةٍ لقو وير 
لكوي لك وقر قن التاق اناك تكن تق 
يوق وَهِنحكم من يُرَدُ إل أزّدَلِ أأخمْر حكيلا يَعْلمَ من 
بد عِل هيك وتَرَى الأر عَلِدَهٌ هذا ْنَا عَيهَا الْمَةِ 
م< 22 سلا هم دي - رس لح راس لس مر ول 


اهترزت وربت وأنبتت من حكل زوج بهيج ذلك يأن ١‏ 


محر َه ه صحسده موصو م 
الحقّ وأنه: نحي الموق وأنه. عل 


32 
- 


١مه‎ 


لك رك رض 


ال 
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الآية رقم الآية الصفحة 


سورة المؤمنون 
١‏ وَأَرَلَْانَألتَمَةِ مآ قدَرِ فاسَكنَهُ في الْايْضٍ وَإِنَاعكٌ ها به 
قَدرود (0) تأكسأنا لكر بو كت ين جيلٍ وأَعْسب لد نبا 
ركه كر ونه كأ كوت( وَسَجو عون طُور سيد تت 
6م يي أ[ 4 
دهن وَصِب إلا كلِين 9 > 


( كَأسَأنا لكر بو نت ين كيل وَأَعنبِ لك فا فوكه كررةٌ 
1١ ١‏ 


وها كأ كلُونَ ) 

وَسَجَره كرون طْو رِسَئدَآه تيده ومن للأكلِينَ ) 1 لاا 
سورة النور 

أنه ور ا لض مَكلُ روه كشك ها مَِبَاح 


: بحه ام 0 د وعو هه 
لْصْبَعٌ في مَبَلوَ الرْبَاجَهُ كم كوك درى يومد ين سَجَرَوَ 


200 58 لحو م ٍ- يو 0 رض 2 
ركه رونو هيه عر ا و لَوَ لمّ 53 ١1‏ 
1 - م نا 7 2# لم برظ لم و - ل سس هو و مدو 


نور عل نور مهدرى 50 ودضريبت الله 
ْمَل لاس واه َكل شَىْءِ علبي 1 


«( أَلَوَصَرَ أن ألَّهَ ضيح له من في اتات والْاَرْضٍ 6: ٠‏ 0 
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الآية رقم الآية الصفحة 


سورة الفرفان 
١‏ اروصت تر قدو تيد ا ١‏ 7 
مال اللَسُولُ يرب إن فوص تدوأ هنذا الْفَرءَانَ مَهُجُورًا 0 3 
( وَكَال ليسول يرن مو أحَحَدُوأ هلدا الْمَانَ مَهُجُورًا 


(وَكَرَكَا ناكمل مله طؤورا (3) يمني بد بده ينا وضْهِية. 


ذه 


55-4 له 
بتطقتا لتك رين طين 020 )1 
سورة الشعراء 
8 في ست وَعيون ورروع وَخحْلٍ طَلْعهًا هَضِيمٌ ص ١ ١48-41‏ 
وَورُوعٍ وَخَحْلٍ طَلْعُهًا هَضِيِمٌ رت 6 ١١٠5-١ ١8‏ 
+[ فَالَ لِلْمَلا حوله: إن هدًا لسر علي » 8 9١‏ 
:7 كلم نوأ إِكَ الْارضٍ كر ْنا فا من كل رَوْعَكِيمٍ 0 إِنَّفِ دَلِكَ 
اح ءار ١١‏ 
دي وَمَاكانَ كرشم مُؤْمِنِينَ (() 4 
سورة النمل 
110 عصَمَلَكَ واه يه كأ 17 38 
0 وَألوَعَوَاهَا 17 كلها جلو مذوا ءار فوت شري ل 
٠١‏ اا 
نين كاك تالز 2 ) 
فَمَاجاَحهم ينا شتت . ١‏ 50 
وَحَحَدُوا بها تفده أنفسهم ظَلْمَ علو ) 3 1 
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وم سم 
3 


يعيد 


غُُ 


| 


ن 


مع 
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دوس يريد 
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20 
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4 ل هرح مث َم 
يلح بشرابت 


ذاد 
5-1 


الصا 
6و - 
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م يوسم 
السوء 
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د إذ 
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يه 
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ذه 
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قرارا وب 
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01 


-ه 
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لمماروه 


01200 
سو و 


برت 


5 وم 8-2 لح 
بل هم قوم 


تعد 


ص نٍِ 


أو 


ذه 
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لاه دهةع>-م/ ١١‏ 


إن 
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وه 
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وو 
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الآية رقم الآية الصفحة 


2< ددا 01 2 رصح عي ل يعي عر ان ص سم سسا 
عم ساح سا -ه 20 ل 2 24 رار 2 عوثم وه 
َأَنْبتَنًا يه حَدَايْقَ داك بَهجَة ماحكات لك أن تَنبتوأ 36 7 


يك رن معاد © 
( ركاف رسك كت صيهه 0 » > ١7-4‏ 
ىنكل عَىَءٍ ند حِيدمَاتنُصلوي 0007 ) 4 5 


) أن أله لعزي رن 6 9 0 


تمر 
0-5 
0 
اع 
حسم 


الوكين كييك 8 ) 1 0 


2 


دكا 
يرود 


ع ل سك 26 سه ل صم 
© فَلَمَافَصَى مُومَى الاأجل وسار بأَهْلِوَ ءاش مجان ِالطور 


عد كا 


0 


هَيِهِ أَنَكنوا إن ءاشت ارا لحل ءَايكمنتهسا حير أو 
دوقت الكان لمك 0 .م عا 


مود صمح عرد 00 00 


ودف من شط يٍالوادٍ الايمن ف المع المنركة من الشجروٌ 


5 


م 
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دس ع ع 2 رص مساح نحة بيه صرح هه مارح 
0 


حو 0 0 ا 


2 


نهم كَاقَومَافتسقيت 150 4 


( وَمَاكتَ حجان الْفَرِنٍ إِذْ مصَنَسَآإِكَ موبى الْأَمر ومَاكنَتَ من 
لك ا 


١ 


(أْوَلَمَ مكحن لهمْحَرَماءإمناججو يرث كل شن بوذْامّن 
دا 


و 00 


0 ا سم إل يوم الْقيمةٍ منإله 


أ عر سح ب 


حك آم ياه رمد ليو اليس م 
أله يكم ِل 3 

هد < سا سه و م م ا 0 

يَحْمَيَو- جكل لك الكل نهار لَِسَكُوأ فيه وَلتَدتغواأ من فَضَلِهِ 


صدذ مم كرمج 
فيه أفلا تبصرو”ت ومن 


ص الم 


كك 


5:5 


ا 


/ده 
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2 9 00 9 


الآية 


ولعَل 5 رو ) 


0 موجات لس لين 


24 ممم 


تا 


سورة العنكبوت 


ٍْ ومتس سكم اسل تَدْكاتَ ب نَالقيريت 07 4 


سورة الروم 


< عابس سا 


:3 مرج الح من المت وخ ألمت من ال وم الْأرْض 


هر 


0 وقوه كلو التتوت والأض اا 


وم 1 ل لزه اصح سرس ري الا الي لال 7 و لس اج سيو 
0 1 


ى سِدوا الخلق ثم يعيله. وهو هو ,عله وله 


لكل الي اكات لوتيد العكية 4 


7 لَه اذى يَرْسِلُ ركم مت معان بسظشوق الشناء كم 


- 


سس سح سل ري صمح لا ل ساح ىس صل ل سم ع سسا 
شَاءُ ويجعله. كِسَهَا فترى الْودَقَ يحرج مِنْ حِليِه- فَإِذَآ أصابٌ 


5-4 ع 


دمن مناه فن عادوه إذا هر سند رق وَإنَكانواأ من قَبّلٍ أن 


00 


ينل علَيّهم ين قَبَلِه لمَبُلسِيت كأنظرٌ إِلَ ءَامرِ رمت 


ذه 


7 
الله 
41- 


لع ال ره ل لنت 


حيفٌ ني اديص بنك مويها إن كيلك لمحى الموق وهو عل 


/ 


57 
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إلا 


3/ 


مغ - .مه 


الصفحة 
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ودردنا 


اونا 
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الآية 


و-ه 
دح به 53 ل ييه 


دك للني ام عا خند قي )1 
سورة لقمان 


!| خاق ا ا تحر عر ار الي جه 


ىح ساسا بره 3 0271710 7 


الا ل 


كه ع 
حك 2 كبر ) 


ص 


0 


لطَدِِمُونَ في صَكلٍ ين( ) 


سورة السجدة 


21211 


١‏ هلم يرو ناير الماك إل الااض الجرو مَتَخرِح به رَرعَا 
ليه ممه وَأ شح ألا سرون 5 ) 
( علس فلعَنْء حَلقة وي دأحَلنَالٍإسوِي نين (2)) 


دن 


سورة سبأ 


3/ 


لل ع عا 


117 


١١ و-ه‎ 9-1 


بادك 0 


ملا ا ١١‏ 


0 


تن 
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-ه 
بج 


لس سخ كوو 
وءاية طم 


5 3 
3 
مج عي 2 الوم ساح سا 


م سس ص اد 
أَحِينا به الارض بعد مويبا كَلِكَ الور 46 


لي ا ل يدا ال 7 لصح سر سر الور صر هه و ءءء يروو 
ف إِليِهِ يصعد الكام الطيّب والعملٌ الصَلِح برقعة. » 
عه ص مم ذه 5 5-02 قر 
0 صر 7-2 سا ص رمسم سر رعس حج سا سه 0 - 


ع 


سورة يس 


-ه - - 
مج عر و صدمر راير ىلر ١‏ لعج سح لا بخن وا 


رض الْمَيَمَهَ أَحييسَهًا وَأَخْرحنًا منهَا حَبا هه 


أسطفن :2 ) 


2 
لست ره و 


م227 و صمح راظ هوءوسورار رع وموس 


ب حو 


الأرض الْمِمَة أحييتها وأخرجنا مها حَبًا فيه 


1 آ < سم ا ل عي اس 2 رحس 
ياكلون وجحعلنا قبع ا حللتٍ من لح 0 واعنلب 


َع يها بن الشبود (2) رَأسف] ين شر وما يلت 


5 صد سس 


أبْرِيِهِمُ أقلا 


ذه 


حكاواينا 


ىم ومح عرو 0 


وه 
رامن وعد .يي تر 'خين 


وتنحكزوة (5) شنحن الى حَلَقَ الج 


>ء دو سه 


9 جاع ا ١‏ عو 2 / 
تنبت الارض ومن أنفسهم ومِمًا لايعلمو: 0 


رقم الآية 


3/ 


5/ 


درا 


تلد جد درا 


الصفحة 


الدنا 


لاه لاو 


10-52 -1/ 
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الآية رقم الآية الصفحة 
وََعَلَنَا فيها جَنَّتِ مّن كل وَأَعنَبٍ وعجر فها من 
اعون 6 


32 و 0 هه" فين 


١ م‎ 


سم ودع تنكق ارسق الاذرح نايك ديت انض ردن 
لحن نا 
2 و 1 
سكف 8 
١‏ 77 57 وه مامح ولحل ص سس حا 1 
شمن 56 1/5 


وتيك 
«١‏ لك ها هد تون 4 /اه م 
, وكير الإضكن ان 

لكاي َعَلقَلَمَْيح يلظم وَيِيةٌ | 1/٠‏ - / 7 
ككل لبط مَرَوٌوَهُوَكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ »* 
(تسآتك ةن مَبدا ليف انك يَسَيُْ 146 | ٠‏ - 


سورة الصافات 


فلولا نمك لصحن (15) للبت فى بَظيْوء ل يوم مَحَتُونَ 


#0 فَبَدْسَهُ يالعرآء وَموَسَقِي (0ا) وَصََاعَيّه سَجَرَهَيّن ١47 ١‏ - 
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الآية 


ف 


+ أَدلِكَ حَرُْلَا م سَجَوَهُ لزع (00) إِنَابَمَأْتهَاونَتَة طَلِينَ 
9 إِنَهَا سَجَرءٌ كرح ف لَسْلِ للحيو (51) طَلَعُهَا آنه 
كوش أَلتبطلينٍ (20) كتلكو مها ماوت ينها البْلوت (05 م 
إنَلَهُم عَليهَا سوا عت 
«< وليك َم ررق تلم مكد وَهم فُكرَمُونَ 4 
سورة ص 

وذ كنب أله لَك مبرك 4 
(١‏ تكن ذا َنعدفياسَكهَة كَيْر وتران 4 
+[ إَِّهَدَا لَردْفنَامَالكونْتقَادِ 80 »* 
( مَلَيَئيسٌ مَامتعَكَ أن تسد ما كدت يدق ألنتكرت اكت 

ليت 00 2 


ع9 سو فوا 0 عب سيك ين 


( مَالََناحَْدينَة َحَلَيي نكر وَجَلقنَه طن( 4 


حم ينا 


55-4١ 


5.5 


ه١‎ 


75 


60 ع اد 


5١ 


الصفحة 


تمدن 


مدال 


١ / 
دالا‎ 


م 


كينا 


تكولا 


قينا 


١١ 6-١١١-11/ 
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الآية 


> 
ع 


ين الوه يه 3 اله ا 
( وَالِى جك يِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بود أوْلِكَ هم المتقوت 

57 500 ل 5 ا ةروح 
00 مب رن 0 5 
1 : 0 © 


( أنْمْحَيقْ كل تَوْء وَهْوَعَلَهلِ نوكيل 00 ) 


ص 


0 للد أ 00 لضت 
ا 


0 نك 2 


+ أوَلَمَيرَوَ اذى حَلفَهُمْ هو أَسَدَمتهم وه )4 
( كما ءاد وَسْسَكَبروا في الارضٍ بَِيْرٍ لُلَيّ وكَالُوأ 000 م 


عد 
وطن ار سر كس فوح بو مه لس ته 


ا انلا اك قو كدر 1 وَكَانوأْ كيتنا 


نن اذى 


17 


/ءعه 


١ - ١ ه‎ 


-1١7-4 


- 


ودردنا 


-75-5 ٠ اه‎ 0 


اناسنا ان 


١5ه‎ 


ه؟" 
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عر مه 


لاتحت درق 0 


د سس ع ب 


مده هه 
حت ل ل مه 


اهارت وربت إن 


ل م 


- 
َس 


َلرَم- ا و رم 20 
ِ- 


2034 
تُمراد 


رون مح الْموقكِنه. عل مل 
تِِ من آكمَامِهَا وَمَا حمل من أن 


ا أ لور 


تت 


مح 2و 


0000 صمح 2 


وهنا مَا سَنْتَهِيهِ الْأنَمْس وَبَكَذّ اليك وَأَسْرَ ذيها 


حَديدُوت 7 


:( لَك فيا فككهةه كيه مِنْهَا تون : 


(إِت 
(إِنتَ 


البطون (5) كَعَل 1[ خدوه فَأعَيَلُوهُ إن سوآء 


سورة الدخان 


سَجَرَتَألرَّفو و( )تلعاما لديم (8) 4 
رسو يوي 


ثراو 10 


رفم الآيه 


0 


/وا 


ا/١‎ 


نف 


7 -- 2ع 


17خ حدلرة 


الصفحة 


ل ل ل يل ع لاي 


577 


لون 


دالا 


مدن 


تمدن 
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4060 ) 


الآية 


لدبو 80 سبوا مَوَقَرأْسِ-ونَ عَذَانٍ اَلْحَِبِوٍ (0) 4 
دعوت وها يكل فَكهَةٍ اميت 4# 
سورة الفتح 


0 


# وَمَلَهرٌ فيا لجل كررع أَخْرَجَ ا 1 


ستو عل سوقهء 4 


سورة محمد 


له و دمع و عد 204 كس قا ا ىا سوا 


( مَكَلالدَالْق وعد المتفون فيها أَنْهْرسْنْمَكِ َيرِءاسن »4 


سورة فق 


2011 


وفيا مكل روج بهيج (0 ) 


وَالأرْضَ مَدَدْسَهَا لاا َو وَأ 


نافيا نكل 
- روه قله سم د سس ا سس سه 
00 لحيو ليت ونزلنا من السماء 
يو دَأَفْمََمَا و دي 2 2 2 مه 2 
ف 00 


م 
ام 00 00 ح ست اننا ار تلد رهج سول 


رَرْقَا ل للعباد د ولحي ماده يما متنا كَدكَ رق 


( وَتَرلَاتَ لتم م مرك دَأََْسََايو. نت وَحَبَ كلْصِدٍ 


القن ابيتات نا طلم َس يد ردكا لاد ولحييتا بو 


زعازع 


5.5 


١١ - /ا‎ 


١١ - 8 


الصفحة 


ام 


ب اعرسم 


يتا 


واد 
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الآية 


دين كنك للم : 4 


سورة الذاريات 


١‏ وَفي دض يلاوو قَنِينَ ب 
( مَالدَرْمنعَىَءِ أتَعَك َه إلابَعلتهكا ليو (50) 4 


سر 


4 وَاَلَة بها بير‎ ١ 


لدم ساح ساء ‏ إر 


ومن كل نَىَء حَلََنا ينل 


4 
هوَالرَرَاتُ دوالْفوَِ لْمَيِينُ (00) ) 
سورة الطور 
:3 وَأْمَدَدَسهُم بمَكهَةٍ ولح صَمَسْنهونَ 4 
| أمْخَلِفوأمِنْعَرِسَىَءِ أَمَهْمالْكَيِفُوت 00 ) 
سورة النجم 
١‏ تَلعَدَوَامْرْلد ْو 5 عند يدر ةالتكق (10) 4 
١‏ يميم تافر 0 وَمَئو ءالا هَالخُتر 2 4 
ى مدوو وس 


3 وَمَاينْطِقٌُ عن وك إن هو إلا وى يوحن 


تمعد أيه دوا :© (00 4 


21 


هلا ده ١١‏ 


0 


5١ 


11 


7“ 


دالا 


وم ار ١‏ 


5ه ”ره ” 


537 


دالا 


3 ارلا 
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الآية 
سورة القمر 
( مَدَعَارَيم أن معُْوبُ نور 0 4 
ز نع نا سكام عبار حل ممع رِ 50 4 
سورة الرحمن 


( وَالْأرْصَ وَصَمَهَا لأسا (0) فيا مكهة وَالسَخلُ دَاث 
الأكمار ()وَكَفَثُ ْالسَيِوَالكَان 7 ) 


( فيا مكهة وَالَخْلُ دَاتُ الْدَشَار 50 وَللَب ذو الْضّفٍ 
١‏ وَللَبُ دُوالصَيٍ وال ريحان 07 ) 

:3 فِيِسَا ِكل كَكهَة دجن # 

:ل وى الْجََيِ دان 6*: 

)10(( وَاَلتَجَمْوَالسّجَرسَجَدَانِ‎ ١ 


:9 مَدَهَآنَتَانِ * 


١ 


١5 1١١ 


1 


ا 


لمكا 


156ل 


١١١ 


0 


ام 


ارام 


للع > عاك اع 


- 


ويم 
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الآية رقم الآية الصفحة 


:3 فيمَا فكهَة وب َل ووعَانٌ 00 4 ا 
1 


ري مدل 


سورة الواقعة 


كم يِكَا يتوت #4 1 ا 
- و مما 


:( وَفَكهة كيرَة لَامََطوعةٍ ولا منْوعَةَ 6: ولك 0 
. 


وَأَصَمث حب اين مآ أَصَحَبُ الْبَعِن في سِدْرِ تخْصُوو #6 ار ؟ بك 


:3 في سِدَرِ تَحخْصُودٍ وطلْح مَصُورر 7 اا جار فا بياس لم يس 
( وَفَكه وكير (50لَامَمَطوءَةِوَلاصوْعةَ 150 )4 الام ار راس 
(١‏ لَامَعَطوعَةٍ ولام د 5 نل 
نأي ألضَالونَالشكدجون 00 لاكلونَمِن سَجرِمِ نرفو ٍ(25) فاو 
نابطو 7 مَمَرِوْنَعَل كلم (50) موسر بلي و 4 

2 10 اللدسين 7 

ميس مْاَلثَارَ الى فوزوت (5) سسأت سجَرَيَا آرَ خَنُ 
لْمُنشِمُوت 100 ) 


(َأَسْنمَات سَجريَا من المنشئوت (5)) ف ١‏ 


اذه - دوه ان 


١أ/ا‏ - كن ب 
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الآية 


سه ور 


| أعلموا أن أ 


2 ج يد وو دس بغي / 


0 


00 ص 21 
سبح لِلّهِ ما ف السَّمْوَتٍ وما فى الأرض لها 
ا لا سو 6 8د لد ررا نس 
زعم أ ين قروا أن تافل نوين 


افيد 403 


1 ص 5-6 5 > هاه 00 رس وس 
لله ال د مَدَبَيَا كه ]لاب يلت لَعَدَكم 


سورة الحديد 


سورة ا لحشر 


تِ وماد في الْارَضٍ وَهْوَالْعَرِيرٌ كي 2 4 


سورة الجمعة 


5-11 و 


+ # وَإِذا رَتَهم ُعَيبْكَ أجَسَا عالق فاه شار تكن لود 


سورة التغاين 


بن دعل شيع 


معنم مجلم 


إلا 


الصفحة 


57 


لاد 


"7 


عن 
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الآية 


رس فر< 2 يه ساسح مر * 


( وَمَن يُؤصْ لَه ويََمَلْ صَلِحًا يُكفْرَعَنَهُ كاه ودِْلهُ بدت 


2و 


ل ا 0 


سورة الملك 
١‏ يلوم حَلقَوَهَْاللياِيتُ كفي ر 10 4 
ودر إلَالطيرِوَفَهمصفَتِ وَيقِيضَنَ ك0 دا لرحمان ) 
إمائرَى ف حَلقٍِاليَمنِ من تفوت ) 

سورة القلم 
:ل إِنَبلوته كنا بَكودَآ حب لبن إذ موا ممصت (10) وا 
تون ((10) مَطَافَ علا طَيِفُ من ريك وهر يمون ((0) فأضبَحَ كاضر 
)ادا مضْيحِينَ (50) أن أغدوأعك حرو نكم صَرمِينَ (89) 
ار ا ا 
حقو( هاون لصاون )بل رومت 1090 4 

سورة الحافة 


رع يساس رغير 


ف جَبدَعَالِةِ (9)قطو فهادانية 4 


رفم الآيه 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
/ا١‏ ع /؟ 
55 


الا 


576 


من 


9117-7 


” 


لون 
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الآية 


١ع‏ امرك ابر نر 6ض 4 

مر القَوَم دبا سَرْعَكَائبَ أجَاُ ل حَاوية 2 4 
سورة الجن 

«( عَدِلمُ الْمَيِْ مَلَا يُظهرٌ عَلَ عو لما إِلَامُنِ أَرتضَئ من 


لاس رعو رج لاج سا 2 02101 
3 508 
5-9 


رسو فَإِنْهُ:سَلْكَ مِنْ بين يديه وَمِنْ لفو رَصَدَا 6 
سورة المزمل 


ستو و سا اكه 1 
# السماء : طرد- 4 


١س‏ سو م2 8 و22 وء 2 رعبرء 0 كن ود 00 
أبس بالِإضْن أن بوك سدى (0) لو يك ظمَدينيَيَ بق كان 


آذ ويه 2 


لَهََُقَ سرك (70) جعلَينهرَوَجيِالذَكر الاق (0]) ينس لك يعر 


ل 


ل وس ع سدس اط جد ول سحن ير 


وَدَيَة ليم ظِلَلهَا دلت فَطُوفهًا ليلا 00 6: 
3# وَمسْمَونَفَِ كسا كان مِرَاجهَا وتيا 6* 


4 


10 >2 مج مع ءًً ص سه 2 
:3 نا لجرا َتْرَبْوت م نك كات هِرَلجُهًا كافُورًا # 


”/ "5 


5م -.غع 


56 


كر ص ا ادا 


5151 


اا 


ردنا 


وداه ام وم 


0086 


00086 
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الآية 


سورة المرسلات 


(نفكةمتايتهة » 


سورة النبأ 
أ حَدَآِقَوَأعنبَا 4 
(كَآَوَلَاينَ لفقي تيمك 0ل بح رياه (00) 
١‏ دََوَلْنَاينَ قهرت مَل تجا 09 لت يد حا وان 


خ خب ييه 


وَجَنَّتٍأَلْمَاًا 4 


ابن عدج اكتت.. اخيو. سرحي تي سس ع اس عسي سك 
إن لِلْمتَقينَ مَعَارَا حَدَإِيقَ وَأعنبا 6* 


سورة النازعات 


( قارئة أي لكر )كدب وحص 150 4 

مال نوكم الحكل 50 4 

4 )5( َأ مامد لبها‎ ١ 

9 2 سد حَلَقَ آم أ لَك يكنا (/0) رهم سَمَكها وها (50) وأَعْطْسَ 
يلها وأَحَحَ ها (50)وَالْارْصَ بِعَدَ دَلِكَ دنه (5) أَحري نا 
مها وَعرَحَنْهَا )وبال اسه )متها كد إتفي 100 ) 


( والار بعد مَلِكَ دحْهآ (() أخرح ينها مها وَمَرَحَهَا (5) 


اح 


دنا 


عي تا 


١١ - ١5 


ا نم 


بلإحاب 


3 


3/ 


دا جد دالا 


6 رين 


بده 


مدال 


5716 


44 


١١١-١1١١ 


م ل ا 


5 


ل 


الذنا 


/ه 


الا 
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الآية 
وبال سه()مكهًا لكدوإاي 00 4 
سورة عبس 
« مْسَظ لانن إل طعاموء 10 أنَاصَبنَا مه با (ه) ثم سرض 
عئَ(3) تايا ع07 رقن( ورب وقلا:(8) وََدَنَ 
ا( وَسَكهَةٌ وا( مَتَعَالَو ولاتعيك »4 
| أَنآصَينَا ألم صب (ع) مم سَمَصَا رض سَفَا()كَابْتَانيحب 90 ) 
١‏ تانح( وَسبَاوضْبَا(90) 4 
:3 دََبْتَاضهَا حا وس وقَضْا وريو وكخلا *: 
( َأبْتَافها حبا 0 وَصبَا وقَضها([0) ورب وخا 590 وَعَدَاِنَ طُبَا 
(2) مفكهد وَنا(80)) 
( َأبْتَافها حبا(0)وَصبَا وقَضها (0) ورب وَخََا 50 وَحَدَاِنَ طُبَا 
20 وَفكهَة و2 مَتعَا لي وَلاتعيم (50 ) 
سورة الطارق 
( من انمق (ره) خْلِقَين مأو 0/1 ) 
سورة الأعلى 


( سب أسْمَرَيْكَ الْقعلَ )الى سَوَضَوَ لوال عَدَرَفَهَدَئ ) 


١3‏ ع ادا 


ودراب 


ا ل" 


/ا” 58 


د الم 


الم 


ره 


1 


37 


7/0 
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الآية رقم الآية الصفحة 


سورة الغاشية 


لِنسَ طَمَطمَاملاينِضَريع(5) »4 1 0 
سورة الضحى 


وَأمإعْمَوَريَكَ فَحوتُ 0 4 ١١‏ أي 


224 20-8 


سورة البينة 


هص “مير 
0 


5 7ط ل لامر وه مم يروم دس - 0 5 
( إِكَ آلدينَ اموا وعَمِنُوا آلصَلِحَتٍ ولك هر حر الرِيّةَ 05 


- 


عر عو - 


َآهُمْ ند ري جَنَت عدن ب ين تنه لبر حَيرندبَا ١ - ٠ ١‏ م 


بدا “4 
سورة التين 
(تلقبواشو0)) 5 | ااا 


سورة العصر 


وَالْعَصَرٍ إِنَّ الْإِضنَ لنى خْسْرٍ إلا الذِينَ امنوأ ولوأ 
' 0 ّ) 


سورة قريش 


فليَمْبْدُوا رب هنذًا آلبَيتِ 0 الَذِص أطعمهم ين جوع | ” - 4 1" 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية ع 
الآية رقم الآية الصفحة 


عي بيه م 0 ( 
وءامنهم مّنخوف لكا * 


لت الل رشو نالف وك : " 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 


بر 
فهرس ألا حاددث التبَوية 
بر 
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أخبروني عن نخل بيسان 1 1 اا 
اذهب فبيدر كل تمر علل ناحيته ل 
ارجع فإنك إرتصنع شيئا لاح و لوا للا لود ومو 1 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله ا 
اعرضوا علي رقاكم 101 بر 
ألا أخبركم بأهل الجنة 1 
اللتثها علي بإذن الله ا 
السلام عل جبريلء السلام على ميكائيل» السلام علل إسرافيل اع مما 68 
الطيرة شرك ا 0 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم59١‏ 
الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين ابا ا ل الب ال قدا 
الله أكبر هذا | قالت بنو إسرائيل 1[ ا 
اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة واس اده نم امي ااا 
اللهم بارك لنا في ثمرنا المج سحي اج و سو ا 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ا ا ا 


إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون 000000 
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إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة اا ا ا 
إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها ااال ا 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ز 1 1 0000011 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 1545[ 00001 


إن أمثل ما تداويتم به ا لحجامة» والقسط البحري ا 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول 0000111 0 
أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 0 
إن في الإنسان عظم لا تأكله الأرض أبدا 0 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد ل 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة و ا ل 
إن في عجوة العالية شفاء اي ل ل ا 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 0 
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم 0 
إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء 00 
انقادي علي بإذن الله ل ا 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير موقا اام الها السو ا اموق ام ا 1 
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إن مررت بقبرين يعذبان ا 0 
اتتدموا بالزيت» وادهنوا به مت ا ومو ل ا ما ا 1 ا 1 111 
ائتونن بوضوء اطق إن تار وول لم ونا را بل ا وروا ا الو 2 11/0 
ائذن لعشرة ل 
أعها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله 19 1 ا 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتيل يعبد الله وحده مح ا ل 1 
تمرة تدعونما كذا وتمرة تدعونها كذا م ا 
ثم انطلق بي حتل انتهئ بي ِكل سدرة المنتهئل 0 
ثم جيء بالجنة 0 ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 
ثم رفعت لي سدرة المنتهىل قو عام مور م او ا فوا ام سيو 0 
ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ان 
خذهن واجعلهن في مزودك هذا ابا ا لال ا 
خذواما عليها ودعوها فإنها ملعونة ا 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا اللي 1 
خلق الله عز وجل التربة يوم السبت ا 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ام عي ل ا ا 


مكث الرسول وَلدٌ شهرين علل الأسودين ةر 
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عن أي شيء ميكائيل اا و ف لسو ا ال 1 
عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية ا 
فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهم| [1[ز[ذ[1[1[ [ [ [ [ 000000 
فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن تو و اوت سويت وي اللا 
فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة موي ل اا ل 
فعل بي هؤلاء» وفعلوا اموت اموا مجن جامو ا ا 0 
في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام 6[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ا 00000 
كان جذع يقوم إليه النبي طخي ا ل ا ا 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها 1 اا 
كل مصور في النار ا از[ 00 
كلوا الزيت وادهنوا به استا سح جو سلسو اس 1 
لا تحلفوا بآباتكم ولا بأمهاتكم ولا بالآنداد ا 10 
لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة المع ا ا خا د اشم و و ا 
لا تقوم الساعة حتئ يقاتل المسلمون اليهود لس ا 1 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 10 
لا تقوم الساعة حتئ يكثر المال ويفيض سانا سج سان سج 1 


لاعدوئا ولا طيرة ا ا اا 00 1 1[ [[ [ 1 0 
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لا ولكني أكرهه من أجل ريحه ا 0 
لا يسمعه جن, ولا إنس»ء ولا شجرء ولا حجر إلا شهد له لظ عدي ا 
لتركبن سئن من كان قبلكم شبرا فشبر 10 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتئ يقتص للشاة اتن واس اسم و 
لو آن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا 00 
لوإرتفعلوا لصلح ا ا 00 
لو إرتكله لآكلتم منه 1 ز[ز[ز ز ز 0 0 00 
ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان اخاط حمل تلطا لمح ما عفاي لخد وا 1 
ليست السنة بأن لا تمطروا 001 0 
مابين النفختين أربعون اش سا ا سو ب 01 
ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء ماس 
مامن مسلم يلبئ إلا لب من عن يمينه لا ام ا اا ا 1 
ما يصنع هؤلاء اتا موف قو عون فجله لوو عع ال ا ما لو ا ل 1 
مقل' امومع الذي :لا يقرا القرآن كمثل الجمرة ا 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 0 
مثل المؤمن كالخامة وماس سح ا ااا مك ال 0 
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من أكل من هذه الشجرة الخبيئة شيئا فلا يقرينا مسج ود سب 


من تصبح بسبع ترات عجوة ا ا ار ا و سا ع ا ا 11 
من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لاطت تو 7اتكواستت نو ات 01 
من حلف بالأمانة فليس منا ا ا ا ا ا ا 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك سات عي ا 
من حلف فقال في حلفه واللات والعزل ا 
من سره أن يستجاب له عند الكرب ا[ 0000 
من صور صورة فإن الله معذبه حتئ ينفخ فيها الروح 0 0 0 0 00000 
نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر ز 1 1[ ا 
نعم, يا عباد الله تداووا ل اي ا 1 
هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله 1 
وثم انطلق بي جبريل حتل أتن سدرة المنتهئل ام و ا 0 
وخير تمراتكم البرني يذهب الداء اذا 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ب 0 ااا 


ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي ااال 
يوقناف يفا اتات ف مداة 000 
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ابن القيم .... مق عم )أت هت 5١ل‏ ”ا :هك كه كل ككل الوا ”لول 


ا ل ا ام ان ان ال ال ار ار 0 


ان ناز اا 1 ا ا 0 

افر تبنية اكلا لام كل مخ تت كت ال الال ردلل 
تا الكل 

ابن جيرين جمد مودي ا فون م ارم جر ب ا ا و ا 0 انا 

ابن حجر تت لو 5ك 1 551 

ابن زجحت 10 1 1[ 1 ا ا 

ابن سعدي م 

ابن عباس ..... 75805١54194٠١ 26٠‏ هك 1480760 كلل لالالاء ارال 
كن 

ابن عبد البر 11 ا 

ابن عثيمين مف 1 ا اللو اال ل ا 
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ابن كثير./17/21 دق ةع حم آأالىل الل الب “فق ”57 م مكل اأكن ل/الاك 
الاك لل ”نل :"لل موكل لردكتل تلاك اكت رات ادثل مدال 


حجرت فيضت سضت سرت 1 تئر 296 30946( ذرت اننا 


أبو الدرداء ا ا ا ا يت ب ني ا 
أبو الطفيل 00 
أبو بكر بن العربى ا 110 
أبو جعفر الطحاوي 1 
أبو حنيفة ملا ا ال مات موي او وم ما 0 
أبو سعيد الخدري ا ا 
أبو طلحة الأنصاري 00100005 ا 
أبو محمد بن أبي جمرة ا ا ال اك ا و ا ا ال ل ل 11 
اوو شو الا عرف 1111111 زا ا 00 
ايو كو افون 10011 


أبو هريرة الا ال الل ل ال ل ل ال ال ل 


علث ل( ادش "”اثلى :اتلل ور دقل لوقتل وثل, مك كحكلمما م 
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اساجراي ا 
ال رو مر 00 0 
الألبان ا[ ااال 1 
ام قيس بنت محصن حامق لون قا تمس ات تمن خا قو اك ماسقا اسوك ا 
الإمام أحمد بن حنبل 6000 اا 
أنس بن مالك مسح م ا المج بخ وك الم 101 با 
البخاري 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
اليراء بن عازب ما لا اا ا ما ا 
بريدة بن الحصيب 00 ا 


البغوي .لالت الى 537 1 1506 01994191لا41775977دت 5ا7. 4 


الح ار ير ا ار نر اال 


تشارسن رودت ذارون 1[ [1[ذ[ [ [ ز 1 ا 
تميم الداري بل لو م ل وي ا ولي د ا 1 
جابر بن عبد الله ا ل 
الجهم بن صفوان ا ل ا ا ا ا 
حارثة بن وهب لحو اح نا ماسجا انقب الامج ا م 10 
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خارجة بن مصعب ام يي د ا ا بت و ل اس 1001 
خالد بن الوليد ل ل ل 0 
الخطابي 0 اا ا 
الزجاج ا 1 ا 
سعد بن أبي وقاص ا ا 001 


السعدي ا ال را ار ل ال ال ا ا ا ل لل ا ل ل 


را ادثل الكت الا او 


سعيد بن زيد م و ا ا م م ا ا 
الشافعي ل ا ا 
الشنقيطي ل قن كت تالتكت ا لنت 7 10 
الطبري 010101 ا ا 
طلحة بن عبيد اللّه الوب سا اشام اما اام ا ل م د مقا ا 1011 
عائشة ل ل ا ال فلاو و لقا وا و 1 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ا ا 
عبد الله بن عباس ا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة مم ا ل ا 0 
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عبد الله بن مسعود ا ل عاد ال ا امسو ا 1 
العظيم آبادي ا 
على بن أبي طالب و سا مل اسار ارس كبوإام ار ما ب 1 
عمر بن الخطاب 00 0 ااا 
العيني 1[ز[1[ [ [ [ 0 
القاضي عياض ري سي ا 01 
قتادة م 0000100000 


الفرطي م 111 ل وا الو امو سوال 


ا0# ا ”ل اث ل كم 


كعب بن مالك الأنصاري 1 1[ 1[ 1[ 0 
المباركفوري 1 1 1 1 1 ااا 0 
مجاهد 001 ا ا ل ا 
مسروق ا قد ل رج ا ل لق ا او ل ا 1 
النووى ا ا ا ا ا ل ال 0 
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اداو : ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


المعتزلة ااا ااا 111 ا 
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إداوة ا ا ا 1 
الذررة 1011 1 ا 00 
أفيح 0 ور 
الأكسجين ا م ا و الب عل و الا ال اماي را 
الإيهان ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
البركة ا 
البعير المششيو ين 141000[ ا اا 
البقل ل ل 
السو ا ااا اا ا ا 
فسان 0 ااال 
ترياق ا 1 1000( 
التسبيح 0 
التكاثر ال مخضري ال ل ا الوا ل الع ولك الو واوا 1 
التنبيت اي ا ايا 0001100010101 
تواحيك الأسواء:والضصفات اي يي 0 


نان ا سيط امون 00 0 ااا 
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الثغور لطاع م مقع اه وس ا لم ل ام عمو اماه الو ووأ م ما لا م٠‏ ل ١5‏ 
حداد 00000 0 0 ا ااا 
الماجعاة 000 ا ااا 
وس 

جمار ا ا ا و ل لج و و لو نا لج لم ا لج و ا ال 0 وك 7" 
اللنديقة ماو لط نع متخا متاسوردا ابورا رسا ساسود را ماسو 
الحزازيات يي ا 


ا لحكمة ا 0 ااا ا 
خاوية د00 ا 
الدباء ل يي ل ا 
ذات الجنب ااا 
ربوة شديدة ا ل ا 
وشيم ل 
سدرة المنتهول امن عو ع جاح و و وح سي 701711 لجن اونكرة 71 
العو ا 0 
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شاطىئع الوادي 1 0 
شطر وسق شعير ملا اف ع 8 جا و اكور ناه ع اج ا ود ل اد قا ارو وا ال و 6 1101 
ليطن مسي لو لام ا لو 0 
الشوزية ااا 0000 
الطحالب شوو او7واساحورت بامسظ ام مسفمماموواس اللا ا 
الطلح اب ل او الل مم لا امسن اس ا و ا 1 1 
الطيرة ااا ااا ااا د00 00 
العالية وا جا بيد ماديا له بيد ما جوري لزر دجمت ولتموما لود ومن ومن قاد 
العدرة ااا 
العنارة واللكية از[ 0 
العرسلاء ا 15151 1[ 1 ا 0 
الع ااا 00 
الفوم ا 1010000000 
القثاء ا 0 
قحفها 0 
القسط حم ملف ملسمل الم ات ولا ماقام اع لط ل ا ام اا 


الما ةي دذ1ذ12 1 اا 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 27 


اللاقح لس ا واااو ع سوا امسو و ا 
اللّدود اع 35ج ا ع 235 ع1 جه ةع 1 وخ ا ا ف اا 111 
اللعن ا 
المخضود 7[ ةز [ ز[ [|ز|ز[|[ | |[ |[ | ز[ [ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ | | [ |[ |[ |[ [ز[ز[ [ [ [ |[ ذ[ [ [زذ[ذ[ز[ذ[ز[ ذ [ ز ز ز ك1 
المنافق 0 
انشع 11111 1 1 0 
النبات 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ااا اال 
النباتات الوعائية اا 
اليف 000000 ااا ا 000 
التيثة 00 ا 00 
النتروجين ا ا اا ا ا ا ا ا ال 
الولاء ااا ياي ا اا ايا ااا اا ااا اا اا ا 0 اا 0 
اليبخضور ا ل ا 
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الصورة الصفحة 
شجرة التبلدي 1 
بعواية اسن 2 
زهرة الفخ :7 
زهزة الا رشمة 7 
زهرة البنفسج ف 
نبات المرخ 14 
نبات العاقول 14 
نبيات الرفيث 84 
يات الحمتحاثك 19 
ديات العوسج 14/ 
تاك ايقن 01 
نيات الكتان 53 
نناك السويك 01 
نبات القراص 4 
عاك الس تعد /04 
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الصورة الصفحة 
زهرة الآلام 4 
نبات الملاح 11 
زهرة الياسمين كا 
خناق الذياب ١1‏ 
النبات الإبريقي ١16‏ 
مجموعة الفواكه 0 
يدانت الخثر 0 
نبات الشفلح 0 
شجرة الزيتون 0 
كتجرة الرنبان 0 
تمر العجوة ١5‏ 
قرالرن اليل 
الكمأة ١54‏ 
القسط الهندي تفل 
ار ارق ١/1‏ 
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الصورة الصفحة 
الأترجة 15 
الحنظا انضض 
تعن الا دا 
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القرآن الكريم. 

إتحاف الجاعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود بن عبد الله 
التويجريء. دار الصميعيء الرياضء الطبعة الثانية» 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: عبد الملك بن دهيش» 
دار خضر للطباعة» ط/ ”ا ١57١اه.‏ 

الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريمء د. أحمد بن عبد العزيز 
القصيرء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: أحمد شاكر: 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم» تحقيق: عبد الغني عبد 
الخالق دار الكتب العلمية» بيروت» 1١575‏ ه-7١٠٠٠م.‏ 

الآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد سعود بن عبدالعزيز العريفي دار عار 
الفوائد ١9‏ 5١ه.‏ 

الإرشاد إلى صحبح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» د. صالح بن فوزان 


الفوزان» دار ابن الجوزي» ط/ 5 ١157ه-14494١م.‏ 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروت» ط/ 27 05٠5١اه‏ 

أساسيات أمراض النبات» دانيال روبرنشء الدار العربية للنشر» ١9/5‏ . 
أساسيات علم النبات العام » محمود محمد جبرء دار الفكر العربي»؟ ١٠7م.‏ 
أساسيات علوم الأشجار وتكنولوجيا الأخشاب. عثان عدلي بدران» دار 
المطبوعات الجديدة 191/9١م.‏ 

استخراج الجدل من القرآن الكريم. عبد الرحمن بن نجم الجزري . تحقيق: د. 
زاهر الألمعي» مطابع الفرزدق. الطبعة الثانية» ٠١‏ 5١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد 
الجزري» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي, دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» 
ط/ 1411.١‏ ه-1995م. 

أسرار العلاج بالفواكه والخضروات. وفاء عبد العزيز بدوي مكتبة بن سينا 
ام 

أسرار القمح في الغذاء. الميزان بين العلم والقرآن» د. جميل القدسي دويك. 
مؤسسة جميل القدمي للنشرء الأردن» الطبعة الرابعة. 

أسس الإنتاج النباتي» نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم جامعة الملك سعود 


الرياض 5٠5١ه.‏ 
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أسس الجغرافيا المناخية والنباتية» علي بن علي البناء دار النهضة العربية» ٠91١م.‏ 
أسس علم البيئة النباتية» عبد الفتاح بدرء جامعة الملك عبد العزيز» 991١م.‏ 
الأسماء والصفات. أحمد بن الحسين. أبو بكر البيهقي. تحقيق: عبد الله الحاشدي. 
مكتبة السوادي جدة. ط/ 11ه-1195م. 

أشراط الساعة , عبد الله بن سليمان الغفيل» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأول»577١ه.‏ 

أشراط الساعة الصغرى والكبرىء عز الدين حسين الشيخ» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط/ 27 575١اه.‏ 

أشراط الساعة» يوسف بن عبد الله الوابل» مكتبة ابن الجوزيء الدمام, 
8ه 

الإصابة في تميبز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: 
علي محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت» ط/ 2١‏ 1517ه-1147م 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت» 15165ه-1960ام 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر عثمان بن محمد البكري, دار 
الفكرء الطبعة الأول /١51١ه.‏ 
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إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. صالح بن فوزان الفوزان» مؤسسة الرسالة» 
ط/ ل“ 1471ه-7١0ام.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد الحكمي. 
تحقيق: أحمد علي علوش. مكتبة الرشدء الرياض» ط/ ١51/82١ه‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم» تحقيق: 
محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية بيروت؛ ط/ ١‏ ١1١5١ه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم» 
تحقيق: محمد حامد الفقيء مكتبة المعارفء الرياض. 

أقلمة النباتات للظروف البيئية» محمد بن ناصر اليمني» جامعة الملك سعود. 
٠0م‏ 

آكام المرجان في أحكام الجان, محمد بن عبد الله الشبلي» مكتبة القرآن مصر. 
إكال المعلم بفوائد مسلم عياض بن موسئ بن عياض دار الوفاء المنصورة 
48أ١ها.‏ 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم» دمشق. ط/ ”7١5١ه.‏ 


أمراض النبات» إسماعيل علي إبراهيم, دار المطبوعات الجديدة» 91/8١م.‏ 
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الانتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» الشيخ يحيئ بن ابي الخير العمراني» 
تحقيق: أ.د. سعود بن عبد العزيز الخلف. أضواء السلف. ط/ :١‏ 519١ه-‏ 
64امم. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي. دار الفكرء بيروت 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتظليل والمجازفة عبد 
الرحمن بن يحيئ المعلميء عار الكتب, بيروت» 0٠5١اه.‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي القديرء أبو بكر الجزائري» راسم للدعاية والإعلان» 
ط/ . ام 

إيمان العرب في الجاهلية عبد الله بن إبراهيم النجيرمي المطبعة السلفية الطبعة 
الثانية 5/١ه.‏ 

الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويلء علي بن نايف الشحود. دار المعمور, ماليزياء 
ط/ 1 1477ه-١٠‏ ١1م‏ 

الإيمان» عبد المجيد بن عزيز الزنداني» دار القلم » دمشقء الطبعة الثانية» 
٠7‏ 5(اه. 

الإيهان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» تحقيق الألباني المكتب الإسلامي. 


عمان الطبعة الخامسة» 5١51١1ه-945١م.‏ 
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البداية والنهاية» إساعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة المعارف. 
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رو 
بدائع الفوائد. محمد بن أب بكر ابن القيم» تحقيق: هشام بن عبد العزيز عطاء 
عادل عبد الحميد العدويء مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة المكرمة» ط/ 2١‏ 
71 5١ه-1191م.‏ 

براهين وأدلة إيهانية؛ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميدائني» دار القلمء دمشق» 
الطبعة الأوك. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: د. موسئ بن سليمان الدويشء مكتبة العلوم والحكمء د/ 2١‏ 
١ه‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضيئن الحسيني الزبيديء دار الحداية» 
تحقيق: مجموعة من المحققين 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛ تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/ 2١‏ 
/141ه-41وام 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري» تحقيق: السيد 


هاشم الندوي. دار الفكر. 
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التبرك المشروعء والتبرك الممنوع» علي بن نفيع العليان» مطبعة سفيرء الرياض» 
١ه.‏ 

التبصرة, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط/ 1١‏ 1505ه-985١م.‏ 

التبيان في تفسير غريب القرآن أحمد بن محمد بن الحائم» تحقيق: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط/ 2١‏ 1571اه. 

التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر» 975١م‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج. أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية» 
مصرء /11*01ه - 9/15ام. 

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد. عبد المحادي بن محمد بن عبد ال هادي 
العجيل» تحقيق : حسن بن علي العواجي. أضواء السلف. الرياض» الطبعة 
الأولى 1514ه-1944م. 

تسبيح الكون, أ.د. أحمد شوقي إبراهيم» نمضة مصر للطباعة. 

تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» دار العصيميء الطبعة 


الثانية. 
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تصنيف النباتات الزهرية » شكري إبراهيم سعد. الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء 91/6١م.‏ 

تصنيف النباتات الزهرية » قاسم فوائد الزهارء مكتبة الزهار» 9/77١م.‏ 

تفسير الجلالين» محمد بن أحمد جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء دار 
الحديثء القاهرة» ط/ ١‏ 

تفسير القرآن (اختصار النتكت) عبد العزيز بن عبد السلام الماوردي» تحقيق: د. 
عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم؛ بيروت» ط/ ١‏ 1515ه-1945١ام.‏ 
تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير القرشيء مكتبة دار التراثء القاهرة 
تفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة»» محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي, الدمام» ط/ 0١‏ 1517ه 

تفسير القرآن, أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: ياسر 
بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياضء السعودية» ط/ 2١‏ 
4ه-1997ام 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ 2١‏ ١571١ه-١٠٠٠م‏ 

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه» أحمد بن عبد الله الزهراني» الجامعة 


.ه١‎ 5١ الإسلامية»‎ 
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تفسير آيات القرآن الكريم» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب) تأليف: محمد بن عبد الوهاب التميمي» تحقيق: محمد بلتاجي» جامعة 

الإمام محمد بن سعود. 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم . محمد بن فتوح الحميدي. 

تحقيق: زبيدة محمد سعيدة » مكتبة السنة القاهرة» الطبعة الأول 5١6‏ ١ه.‏ 

التلقبح وعلاقته بإنتاجية أشجار نخيل البلح. محمد علي باشة» مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية» الرياض 09٠5١ه.‏ 

التمر والعجوة بين الغذاء والشفاء محمد بن صالح الخزيم دار القاسم الرياض» 

الطبعة الأول 575١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 

البرء تحقيق: مصطفئ العلوي» محمد البكري» وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية» المغرب» 1117/8 ه. 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» علي بن أحمد السبتي» تحقيق: محمد 

رضوان. دار الفكر المعاصرء لبنان» ط/ 51١١ 6١‏ ١1ه-0٠94١ام.‏ 

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق. وتذكرة أولي الألباب في 
يقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد 


الوهابء دار طيبة» الرياض» ط/ 2١‏ 5 ٠5١ه.‏ 
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تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهابء. تحقيق: محمد أيمن الشبراويء عالرالكتب. بيروت» ط/ 2١‏ 94949١م‏ 
تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق: 
ابن عثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين عبد الرؤوف المناويء مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض, ط/ ١50/27‏ ه-98/86١م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفرء دار الفكرء بيروت» 65٠5١ه.‏ 

جامع الرسائل؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالى دار العطاءء الرياض؛ ط/ 2١‏ 1577ه-١١٠5م.‏ 

الجموع البهية للعقدية السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان» محمود بن محمد المنياوي. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلمء أبو الفرج عبد 
الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط إبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط/ لاء 5117 ١1ه-9917١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 


الشعب» القاهرة. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية ا 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ضياء الدين عبد الله بن أحمد البيطار الأندلبي. 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأوكى» 7١5١ه.‏ 

الجديد في شرح كتاب التوحيد, محمد بن عبد العزيز القرعاوي, تحقيق: محمد بن 
أحمد سيد, مكتبة السوادي» جدة. ط/ 0 5 157ه- 7١٠1م‏ 

جغرافيا المناخ والنبات» يوسف عبد المجيد فايد» دار الفكر العربي»0١٠7م.‏ 
الجغرافيا المناخية والنباتية» عبد العزيز طريح شرفء دار المعرفة الجامعية, 
ام 

الجغرافيا النباتية محمد عبدو العودات, جامعة الملك سعود الرياض 5٠05‏ ١ه.‏ 
الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي ني أضواء البيان, 
محمد بن محمد المنياوي» مكتبة ابن عباس» مصرهء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

الجنة والنار من الكتاب والسنة» عبد الرحمن بن سعيد القحطاني» تحقيق: سعيد 
بن علي القحطاني مطبعة سفيرء الرياض. 

الجنة والناره عمر سليان الأشقرء دار النفائس»ء الأردن » الطبعة السابعة» 
5آ١اه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» 


دار الكدب العلمية. بيبروت 
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حاشية السيوطي على سنن النسائي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطيء مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١9/5-1١ام.‏ 
حاشية كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة الثالثة» 55/8 ١ه.‏ 
الحجة ني القراءات السبع, الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله» تحقيق: د. عبد 
العال سالرمكرم؛ دار الشروق» بيروت» ط/ 24 ١ه‏ 

الحجة في القراءات؛ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأآفغاني» 
مؤسسة الرسالة» ط/ 5 1518ه-9907ام 

حقيقة التوحيد. بديع الزمان النورسيء دار سوزلرء الطبعة الثانية» //9١م.‏ 
حقيقة السنة والبدعة» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء تحقيق: 
ذيب بن مصري القحطاني» مطابع الرشيد» 4 5٠‏ ١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد اله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط/ .١‏ 505١ه.‏ 

حياة النبات, عز الدين فراج. 

خديعة التطورء الانميار العلمي للدارونية وخلفيتها العقائدية هارون يحيى» دار 
بن حزم بيروت 75١٠5آم.‏ 


دارون ونظرية التطور» شمس الدين آق بلوتء دار الصحوة. القاهرة» 9/5١م.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون» شهاب الدين يوسف بن محمد المعروف 
بالسمين الحلبي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرونء دار الكتب العلمية: 
بيروت»ء ط/ 0١‏ 515١ه‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار 
الفكر» بيروت» 197١م‏ 

درء تعارض العقل والنقل؛ تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت»/١511١ه-‏ 
ام 

دعارى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» د. عبد الله بن صالح الغصن.ء دار ابن 
الحوزي» ط/ 2١‏ 575١ه.‏ 

دعوة الفطرة» يوسف يحي الدين أبو هلاله» دار العاصمة ١50/7‏ ه. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. محمد الأمين الجكني الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الأوك/١١‏ 5 ١ه.‏ 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :منصور بن يونس البهوتيء علر الكتب الطبعة 
الأول 1991م 

دلائل الحق ني عظمة الخالق» عزت محمد جيري» مطابع الأهرام القاهرة 


ه١‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية ع 6 
دلائل النبوة » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. تحقيق: د. محمد روامس. 
دار النفائس» بيروتء. الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. أبو بكر أحمد بن الحيسن البيهقي. 
تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط/١.‏ 
6 ١ه.‏ 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. محمد عن البكري دار المعرفة للطباعة 
بيروت الطبعة الرابعة 5176 ١ه-؟‏ ١٠7م.‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار 
بلشمة الرياض» ١516‏ هن 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألومي البغداديء دار إحياء التراث العربي» بيروت 

زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب 
الإسلامي, بيروت» ط/ ”, 5 ١ه‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء ابن القيم» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوطء. عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار 


الإسلامية» بيروت» الكويبت»: ط/ 5١1.ا50١1ه-1985م.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
سبعون برهانا علميا على وجود الذات الإلهية» عليوي خليفة عليويء دار 
الإيهان» بيروت الطبعة الثالثة 8504١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض» 
ط/ ؟./ا٠:5١اه‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت 

السنن الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛ 5١51١ه-995ام‏ 

السئن» سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محبي 
الدين غبد الحميدة ذان الفكر 

الشنق» مد ين غيشين أنو عسي الترمدئ السلمي» فق : أحيل عمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت 

السنن» محمد بن يزيد أبو عبدالله ابن ماجه القزوينيء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكرء بيروت 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثان الذهبيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط , 


محمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ 24 1517ه 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 6 
الشافيات العشر من الكتاب والسنة محي الدين عبد الحميد مكتبة الخدمات 
الحيينة جد الطبعة الثائية 41:4 ذه 

مشاهد الربوبية في دنيا النبات محمد شهاب الدين» الأكاديمية الفرقانية الحند. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري 
الحنبلي. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرنؤوطء دار بن كثير» دمشق» 
ط/١.5_::١ه‏ 

شرح أصول الإيوان محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن ١٠55١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم 
سعيداي» مكتبة الرشدء الرياض» ط/ 2١‏ 516١اه.‏ 

شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح العثيمينء دار الوطن الرياضء الطبعة 
الأول 57١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي, المكتب الإسلاميء بيروت؛ ط/ 4 
١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق سعد الصميل دار بن 
الجوزي الطبعة الخامسة. 

شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار المعرفة 


النعانية» باكستان؛ الطبعة الأون» ٠1١‏ 5١ه.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية م 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن عثيمين» إعداد: سليمان آبا 
الخيل وخالد المشيقح» مؤسسة آسامء الرياض» ط/ 0١‏ 515١ه‏ 

شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن للنشر الرياض» 
الطبعة5575١ه.‏ 

شرح رياض الصالحين. محمد بن صالح نن عثيمين» إغداد: د. عبد الله .الطيار» 
دار الوطن» الرياض». 65١5١ه.‏ 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن 
سليهان الدميجيء دار الوطنء الرياضء السعودية» ط/ 5 ١157ه-1948١م.‏ 

شعت الإبانه أن كر اعد بن لطن البق عقيق :عبن البسية سيول 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ »١‏ ١٠53١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضي عياض اليحصبيء دار الفكرء ط/ 2١‏ 
6ه 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر 
تبمسن الدو ادو القيم» دار المعرفة» بيروت»"9/7١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/". 


14ه-195ام 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 2 
صحيح أشراط الساعة. عصام موسئ هاديء الدار العثانية» لبنان» الطبعة 
الأوقل» 575١ه.‏ 

صحبح الأدب المفرد للإمام البخاريء تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
دار الصديقء الطبعة الرابعة» سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض 7141# اهبام 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
صحيح الفتن وأشراط الساعة. أبو أنس صديق ولينكود. مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الرياض»5 ١57‏ ه. 

الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» مصطفئ العدوي. 
دار الحجرة, الرياض» 7١5١ه.‏ 

صحيح جامع الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» 
ط/١6م::١ه‏ 

صحيح حادي الأروح لابن القيم» تخريج واختضارة فنك الكمين: أحيد 
الدخاخني, دار الطباعة والنشر الإسلاميء الطبعة الثالثة, 5١7‏ ١ه.‏ 

صحيح سنن أب داود» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 


.ه١5٠9.١/ط‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 5258 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثة. 

الصحيح, محمد بن إسماعيل البخاريء دار ابن كثير» بيروت» ط/ 07 501 1ه- 
17 ام. 

الصحيح. مسلم بن الحجاج أبو ا حسين القشيري النيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 

صفة الجنة في القرآن الكريم. عبد الحليم بن محمد نصارء مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» 574 ١ه.‏ 

صفة الجنة ونعيمهاء رشيد ليزولء دار الكتب العلمية» بيروت» ١577‏ ه. 

صفة الجنة» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدمبي» تحقيق: صبري بن سلامة» 
دار بلنسية » الرياض. الطبعة الأوك. 577 ١ه.‏ 

صفة الصفوة عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج, تحقيق: محمود فاخوري. 
د. محمد رواس قلعة جيء. دار المعرفة» بيروت» ط/ 7 1949ه-91794١‏ 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر شمس الدين 
ابن القيم» تحقيق : علي بن محمد الدخيلء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأوى. 
0 5آه. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 6 
الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسئ العقيلي» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية» بيروت» ط/ »١‏ 5 ٠5١1ه-9/5١ام.‏ 

الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع مختار سار مؤسسة المعارف بيروت 
١ه‏ 

الطب النبوي, محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم . دار الهلال» بيروت. 
الطبقات الكبرى » محمد بن سعد بن منيع الزهريء دار صابر بيروت. 
الطحالب. عبد العزيز قبلان ا لسراني» مكتبة أبو عظمة, ١١٠٠م.‏ 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن القيم» دار السلفية» 
القاهرة» ط/ ”2 65م. 

الطعام في زمن الرسول صل الله عليه وسلم خليفة إسماعيل الطبعة الثانية 
6١ه.‏ 

عالم الجن والشياطين عمر بن سليان الأشقرء مكتبة الفلاح الكويت الطبعة 
الرابعة 5 5١-19/5م.‏ 

العبر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: د. 
صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت». الكويت» ط/ ”. 985١م‏ 
عجائب النظر والتأمل في عظمة الله عز وجلء, أسامة نعيم الناعة» دار وحي 


القلمء دنشق 571 اهن 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 2 
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير, محمد الأمين الجكني الشنقيطي» 
تحقيق: خالد السبتء. دار عار الفوائد» مكة المكرمة, الطبعة الثانية» 5575 ١ه.‏ 
العرش وما روي فيه. محمد بن عثمان بن أب شيبة العبسي أبو جعفر» تحقيق: محمد 
بن حمد الحمود؛ مكتبة المعلاء الكويت» ط/ 1١‏ 5052١ه.‏ 

العظمة, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» أبو محمد. تحقيق: رضاء 
الله بن محمد المباركفوريء دار العاصمة, الرياضء. ط/ ١‏ /٠5١ه.‏ 

العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» أحمد بن حجر البوطامي دار الكتب 
القطرية 60١55١ه.‏ 

عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن علي القحطانيٍ» مطبعة سفير» 
الرياض. 

العقيدة في الله عمر بن سليان الأشقرء دار النفائس» ط/ 2١5‏ 9١51١ه.‏ 
الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي. 
مجلس دائرة المعارف» ط/ »١‏ 7/57١ه.‏ 

العقيدة في ضوء العقل» عبد الغني الخطيبء المكتب الإسلامي بيروت 
8ه 

العقيدة و الفطرة في الإسلام» صابر طعيمة» دار الجيل» الطبعة الأول 1/69١ه.‏ 


العلاج بالتمر والرطب. نبيل عإل عبد السلام دار الطلائع القاهرة ”408 ام. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية م 
علامات الساعة من منظور عصري. محمد طعمة القضاة» ط/ 2١‏ 1١٠٠م.‏ 

علم أحياء النبات العلميء إبراهيم عبد الواحد عارفء جامعة الملك سعود. 
علم الإيوان» عبد المجيد بن عزيز الزنداني» دار الإيهان للطباعة» الإسكندرية. 
لم 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي, عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البذن غراس للتشر ط/154721ه- 0 اما 

علم البيئة النباتية , أحمد محمد مجاهد, جامعة الملك سعودء الرياض» 5 ١٠٠م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط/ ”. 145١م‏ 

الغاية مباحث علمية ودراسات حديثية حول الجنة» عدلان بن ساري العنزي» 
دار القاسم » الطبعة الآوى» 575 ١ه.‏ 

غريب الحديث. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء تحقيق: الدكتور عبد 
المعطي أمين القلعجي. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط/ .١‏ 5405١ه-‏ 


06ام 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية ا 
غريب الحديث. أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرئء مكة المكرمة» 07٠5١ه‏ 

غريب الحديث. القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان. دار الكتاب العربي» بيروت» ط/ ١179452١ه‏ 

غريب القرآن المسمى "نزهة القلوب". محمد بن عزيز السجستاني؛ تحقيق: محمد 
أديب عبد الواحد, دار قتيبة» سورياء ط/ ١‏ 15152ه-1940م. 

غريب القران» محمد بن عزيز السجستانيٍ تحقيق محمد أديبء دار قتيبة» سوريا 
الطبعة الأوى 5١51١1ه-940١م.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية» جمع والزتنيعة حك 
القووة ب الرقاننة النزابنة الميعويت العلميةة الود قن 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي, تحقيق: محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن 
محمد الشوكانيء دار الفكر» بيروت 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, عبد الرحمن بن حسن التميمي» تحقيق: محمد 


حامد الفقى» مطبعة اللهدنة المحمدية القاهرة. طالءىء /ا/ا7 هاه 4 ام. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 2 
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» أحمد بن عبد العزيز المليباري» دار 
ابن حزم الطبعة الأولى. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» 
الرياض. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبو منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت». ط/ 7. /191/17م. 

الفروع» محمد بن مفلح المقدمي, تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 575١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء عل بن أحمد بن حزم الأندلبي» مكتبة 
الخانجيء القاهرة. 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء علي بن عبد الله القرني دار المسلمء الطبعة 
الأول 575١ه.‏ 

الفوائد» محمد بن أبي بكر شمس الدين بن القيم» دار الكتب العلمية الطبعة 
الثالثة» 1197 ه-1917م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكبرىل» مصرء ط/ ١‏ 17055ه 


القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزآابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
قدرة الله مظاهرها من العلم الحديث جمال الدين عياد» مجموعة شركات الطويجي 
05 ام. 

القراءات العشر المتواترة» محمد كريم راجح دار المهاجر. المدينة المنورة» ط/ ”2 
6ه 

قصة البشرية» محمد بن إبراهيم الحمد, الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف 
السعودية بدون بيانات. 

قصص الأنبياء» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء. تحقيق: مصطفئ عبد 
الواحد, دار التأليفء القاهرة» ط/ 2١‏ 1784ه-1975/8١م.‏ 

القصص القرآني» ياسر بن حسين برهامي. 

القول السديد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تحقيق: 
المرتضيا الزين أحمدء مجموعة التحف. الطبعة الثالثة. 

القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي. 
الطبعة الثانية» 5 557 ١ه.‏ 

كتاب الأصنام» هشام بن محمد الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب 


المصرية» القاهرة» الطبعة الرابعة لل ٠'ام.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود 
بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين . جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي الجوزيء تحقيق: علي حسين البوابء دار الوطنء الرياض. 

الكشف والبيان (تفسير الثعلبي»» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوي» تحقيق: الإمام محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعديء دار إحياء التراث العربيء بيروت-لبنان» ط/ 21١‏ 1577ه-5١٠٠م.‏ 
كفاية الحاجة في شرح سئن بن ماجه. محمد بن عبد الحادي السندي, دار الجيل» 
لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الآفريقي المصريء. ط/١,‏ دار صادرء 
بيرووت 

لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دائرة المعرفة النظامية» الهند. 
ط/ 3 1890ه-19171م. 

الله يتجلى ني عصر العلم» نخبة من العلماء» دار القلم بيروت. 


مجلة المقتبس. أصدرها: محمد بن عبد العزيز كرد علي. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
مجمع الحكم والأمثال» في الشعر العربي» أحمد قبش بن محمد نجيب. دار الرشيد» 
دمشقء الطبعة الثالثة, 0 ٠5١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. على بن أبي بكر الحيثميء دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي» القاهرة» بيروت» /ا5١اه.‏ 

مجموع أخبار آخر الزمان وأشراط الساعة ما سيجري فيه عبد الله بن سيللان 
المشعلي» مطابع المنار» القصيمء ١١54١ه.‏ 

مجموع الفتاوى والرسائل» محمد بن صالح بن عثيمين» ترتيب الشيخ: فهد 
السليهان» دار الوطنء الرياض» 517 ١ه‏ 

مجموع الفتاوى, أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية» ط/ ” 

مجموع رسائل ابن رجب. زين الدين عبد الرحمن بن رجبء. تحقيق: طلعت 
الحلواني» الفاروق الحديثة للطباعة» ط/ 7, 5 57١ه.‏ 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» أشرف عل جمعه وطبعه محمد بن سعد 
ايفو 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي, تحقيق: محمد باسلء دار الكتب 


العلمية» بيروت» ط/ 7. 575١ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلبي» تحقيق: عبد السلام عبد الشاني محمد. دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط/ 01 *141ه- 1919م 

المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: 
عبد ا لحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ 2١‏ ١٠٠٠م‏ 

المحلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت 

مختار الصحاح, محمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر, 
مكتبة لبنان» بيروت» 6١151ه-990١ام‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن ابي بكر شمس 
الدين ابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/ 7 1515ه-1995١م.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي؛ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 151ه-195ام 

مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال 


عيتاني» دار الكتب العلمية» لبنان/ بيروت» ط/ 2١‏ 5757١1ه-١١٠5م‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 292 
المسائل العقيدة المتعلقة بآدم عليه السلام» ألطاف الرحمن بن ثناء الله» رسالة 
علمية بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. 
تحقيق: مصطفيل عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١».‏ 
١ه-:199م‏ 

مسند أب يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» سنة 5 ٠5١ه.‏ 

مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله وآخرونء مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأول 
50آاه. 

المسند» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. عياض ين موسئ اليحصبيء المكتبة العتيقية» 
ودار التراث. 

مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» ط/ ”. 9/6ام. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيوميء المكتبة العلمية» بيروت 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفئ بن سعد السيوطيء الرحيباني» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية 51١64‏ ١9945-1١م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. حافظ بن أحمد حكمي. 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام.» ط/١.‏ ١٠51١ه-‏ 
1م 

المعارف » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة. اطيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» الطبعة الثانية» 995١م.‏ 

معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العكء دار المعرفة» بيروت. 

معالم السننء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيء المطبعة العلمية , 
حلب. الطبعة الأوكى. ١701١ه.‏ 

المعجزات الأربعة ني الإعجاز العلمي» هارون يحي.دار القبس دمشق 

معجزات النبي صل الله عليه وسلم في الصحيحين . إبراهيم بن عايش الحمد. 
وقف البركة الخيري» 577 ١ه.‏ 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض 
الله ابن محمد. عبد المحسن إبراهيم الحسيني, درا الحرمينء القاهرة» 5١5١ه.‏ 


معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله اهموي أبو عبد الله» دار الفكر» بيروت. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 2 
المعجم الكبير» سليان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي, مكتبة الزهراءء» الموصلء ط/ ”. 5 ٠15ه-”19/7م.‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرةء د. أحمد مختار عبد الحميد عالر الكتبء الطبعة 
الأول 8-1479 ١٠٠٠م‏ 

المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفئ, أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
التجان ذاز الذعوة: 

المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها عبد الله بن محمد القرني دار عار الفوائد 


0ه 


ع 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةة محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. د. جواد علي» دار الساقي الطبعة الرابعة 
55ه١١٠١آمم.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم , أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. 
دار ابن كثير» دمشق ق» الطبعة الثانية» ” ٠5١ه.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة» على بن نايف الشحود, د/ ١5777 2١‏ ه- 
01م 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن. 
تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/ '7. 

مقالات الجهم بن صفوانء ياسر قاضيء أضواء السلف. الطبعة الأوكى. 
المقدمات ني أصول الدين» إبراهيم بن محمد البريكان» دار السنة الخبر 
5ه 

مكافحة الأمراض». حسين العروسيء مكتبة المعارف الحديثة, 7١٠1م.‏ 

الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 5 ٠5١ه.‏ 

المملكة النباتية» أعضاء هيئة التدريس بقسم النبات بجامعة أسيوط. دار المعرفة, 
6 ام. 

المتتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق: محمد بن عبد القادرء دار الكتب العلمية» ط/ ٠١‏ 7١5١ه.‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال؛ محمد بن أحمد 


الذهبي, تحقيق: محب الدين الخطيب. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 0 
منهاج السنة النبوية» أحمد عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالى 
مؤسسة قرطبة» ط/ 8٠721١‏ ١م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء أبو زكريا يحي بن شرف النوويء دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط/ 27 197ه. 

موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا الحاضرء أحمد 
معمور العسيري» ط/ 51١1١‏ 1ه-/ا9ام. 

موسوعة الإعجاز العلمي ني القران والسنة» محمد راتب النابلسي دار المكتب» 
سورياء 578١اه.‏ 

موسوعة الأعشاب والنباتات في القرآن والسنة» د. مرتضيئ أكبر زاده» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» ط/ ١‏ 1579ه-8١٠٠م.‏ 

الموسوعة الكونية الكبرى, د. ماهر أحمد الصوفيء المكتبة العصرية» بيروت» 
اهم 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. الرياض الطبعة الثانية 9 4٠‏ ١ه.‏ 

موقع الشيخ عبد الله بن جبرين. 


موقع رابطة العالم الإسلاميء الحيئة العامة للإعجاز العلمي. 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبات- الفهارس العلمية 2 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: علي 
محمدء دار المعرفة» بيروت». ط/ 2١‏ 11787ه-1977ام. 

النبات العام مصطفئ عبد العزيزء مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الرابعة 
4ام. 

النبات في القران الكريم. زغلول النجار مكتبة الشروق الدولية القاهرة 
55 اه 

النبات والإنبات» والحيوانات» والحشرات خالد فائق العبيدي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأول .١57“‏ 

النباتات الطبيعية وإطالة عمر الإنسان» سعد محمد خفاجيء مركز الدلتا » مصرء 
17 ام. 

النباتات الوعائية البذرية» أحمد محمد مجاهد. جامعة الملك سعودء الرياضء 
15ام. 

النخل عصمة المقيم وزاد المسافر محي الدين يوسف أحمد مطابع الناشر العربي. 
النخلة عطاء الأمس وبركة اليوم؛ الطاهر بن عبد الرحمن الميثئمي» أولف - 
الجزائر. 

النخيل بين العلم والتجربة» حليت بن عبد الله المسلم دار النصرة القاهرة 
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نسبة الله البركة لذاته العظيمة في آيات كتابه الكريم» عاد زهير حافظ مطابع 
الرشيل المدينةةالمنورة 21 هت 

النهاية في الفتن والملاحم. إساعيل بن عمر القرشي. تحقيق: محمد أحمد عبد 
العزيز» دار الجيل» بيروت,ء الطبعة الأوى. /٠5١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوئ» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 1149ه- 
64ام. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
الآرناؤوط» وتركي مصطفئ. دار إحياء التراث» بيروت» ١57١1ه-١٠٠٠م.‏ 

الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز, علي بن أحمد الواحدي, تحقيق: صفوان عدنان 
داووديء دار القلم» دمشقء الدار الشامية » بيروت» ط/ .١‏ 10١5١ه.‏ 

وحدانية الله تتجلى ني مخلوقاته عمر أحمد المواري» دار وحي القلم بيروت 
86 ١ه‏ 

الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة» حاتم بن عارف 
الشريف. 

الولاء والبراء في الإسلام؛ محمد بن سعيد القحطانيء دار طيبة الرياضء ط/ .١‏ 
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الموضوع 
تكلية 
أهمية الملوضوعء وأسباب اختياره 
خطة ايده 
تمهيد 
تعريف النبات. 
مت خلق النبات؟ 


دلالة النبات علزن الإيان بالله. 

تعريف الإيهان لغة» وشرعا. 

دلالة النبات عل وجود الله تعالل 

الدلالة الفطرية للنبات علل وجود الله تعالل. 

الدلالة العقلية للنبات عل وجود الله تعالل. 

الدلالة الشرعية للنبات علل وجود الله تعالل. 

استدلال السلف عل وجود الله تعالى با يشاهد في النبات. 


دلالة النبات عل ربوبية الله تعالل. 


رقم الصفحة 
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الموضوع 
معرفة النبات لربه تعالل. 
دلالة خلق النبات علل ربوبية الله تعان. 
دلالة اسايق و انتكمة والترات علا ورؤعة الله تعالا 
امراف لاوا دكي 
النبات وغذاء الكائنات. 
بقاء نوع النبات» وتكاثره. 
نقل حبوب اللقاح» والبذور ونشرها. 
نمو الماك تمنوان ودين 
لكابيت النبات مع المينة: 
المسألة الساسة حفظ الله تعالكن للنبات» وحمايته. 
دلالة الإتقان والإحكام بالنبات على ربوبية الله تعال. 
دلالة التنوع والتشابه» والإختلاف بالنبات علل ربوبية الله تعالل. 
الرد عن نظرية التطور في النبات. 
دلالة النبات علِم توحيد الأساء الحسنين والصفات العليا. 


التعريف بتوحيد الأسماء والصفات. 


١6 


١7 
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الموضوع 
دلالة النبات عل كمال الله تعالم. 
الاستدلال بقياس الأولى عل كمال الله تعالل. 
دلالة الفعل عل صفات الفاعل. 
دلالة النبات عل توحيد الآلوهية 
عبودية النبات لله تعالل 
تسبيح النبات. 
سجود النبات لله تعالمل. 
إطلاق الشرع البركة علن أنواع من النبات» وبيان المراد من ذلك. 
المراد بالبركة. 
البركة في النخلة. 
البركة في تمر العجوة. 
البركة بتمر البرني. 
البركة في الزيتون وزيته. 
البركة في الحبة السوداء. 
البركة في الكمأة . 


١ 
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الموضوع 
البركة في القسط الهندي. 
القَسم الاك 
الولاء والبراء عند النبات 
تقوفت الوالاء واليزاة» وراد بالولاء :و الثراء:عدد الشاك: 
حنين الجذع. 
شهادة الشجر للمؤذن. 
لبه الجرفع المسلي. 
موالاة الشجر للمؤمنين. 
موالاة شجر الغرقد لليهود. 
حكم تصوير النبات ونحته. 
النداوي بالنبات. 
التداوي بالنبات الوارد في نصوص الشرع. 
التداوي بسائر النبات. 
التداوي عن السحرء والعين ببعض النبات وحكم ذلك. 
تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» والكلمة الخبيئة بالشجرة 


١172 


لحيل 


لديل 


١/0 


١/6 


185 


1/1 


١04١ 


١045 


١37 


5 
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الموضوع 
تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
تشبيه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة. 
تشبيه المؤمن ببعض النبات 
تشبيه المؤمن بالنخلة. 
تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع. 


لكيه تاب للق شيل أله بالسديلة: 


تشبيه المؤمن الذي يقرا القرآن بالأترجة. 


تشبيه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة. 


تشبيه المنافق» والمشرك ببعض النبات. 
تكنيية المنافق الها نوو اطنظلة: 


تقمية المدافق بتدهزة الآرق 


تشبية المنافة اكه دكت المسئدة. 
تشبيه قوم من المشركين بأعجانا : لنخل. 


العقائد الخاطتة المتعلقة بالنبات. 
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الموضوع 
عبادة البشر للنبات. 
التبرك غير المشروع بالنبات. 
العمل من الاك 
وضع الزهور عل القبور. 
الاعتقاد ييعضن :الزهون لالواقيا. 
حكم وضع غصن الشجرة عل القبر. 
دلالة النبات عان المسائل العقدية المتعلقة بالملائكة والجانٌ 
المسائل المتعلقة بالملائكة 
الملك الموكل بالنبات. 
الملائكة وسدرة المنتهىا. 
المساكل المتعلقة لكان 
التفاف الجان حول الأشجار. 
ما ذكر من الأشجار التي يكرهها الجان. 
ماذكر من الأشجار التي يحبها الجان وتجلبه إليها. 
دلالة النبات عل المسائل العقدية المتعلقة بالرسل 
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الموضوع 
النصوص الواردة في النبات مع الأنبياء عليهم السلام 
النصوص الواردة في شأن آدم عليه السلام 
قصة آدم مع إبليس إجمالا. 
أكل آدم عليه السلام من الشجرة وخروجه من الجنة. 


النصوص الواردة في شأن إبراهيم عليه السلام 


شكوئ إبراهيم عليه السلام لربه بعد أن ترك أهله بمكة المكرمة. 


دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بالبركة. 

النصوص الواردة في شأن موسيئز عليه السلام» 

عصا موسويل عليه السلام. 

الشجرة التي كلم الله تعاللى موسئ عليه السلام عندها. 

طلب بني إسرائيل من موسيئ عليه السلام لأنواع من النبات. 
إنبات شجرة اليقطين على يونس عليه السلام. 

دلالة النبات عل الإيمان بالنبي يلد ودلائل نبوته المتعلقة النبات 
دلائل نبوة النبي وَلِةْ المتعلقة بالنبات 


حنين المجذع 
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الموضوع 


نزول البركة بطعام الصحابة #: بعد أن أوشك عل النفاد. 


البركة بطعام جابر #5 في غزوة الخندق. 
البركة بثار بستان جابر ك. 

البركة بطعام أبي طلحة الأنصاري ذك. 

دعاء النبي كله بالبركة في تمرات لأبي هريرة ذ#. 
تسليم الشجرغلن النبي 5: 

طاعة النبات للنبي كَل. 

يحبه النبي يي وما يكرهه من النبات. 

ما يحبه النبي كه من النبات. 

ما يكرهه النبي كد من النبات. 

اجتهاد النبي وَل في تأبير النخل. 

دلالة النبات عل المسائل العقدية المتعلقة باليوم الآخر 


3 


الاستدلال بالنبات علل البعث والنشور. 


رقم الصفحة 
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رفن 
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الموضوع 
أشراط الساعة المتعلقة بالنبات. 
نكل الشسر: 
نخل بيسان. 
عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. 
تحول تبوك إك جنان. 
كثرة المطر وقلة النبات. 
البركة بالنبات زمن المسيح عليه السلام. 
ننات للكنة 
الجنة موجودة الآن. 
الجنة باقية ونعيمها باق» وليس بفان. 
لحار للع و رمتعم ذا 
نياف ادا 
مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالنبات 
نوع الحنياة التي يوصف بها النبات. 


قنجة الننات تاساءراطلة: 


0 


2 
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الموضوع 
لغرخ الشالت: 
الخائمة 
الفهارس العلمية 
فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام. 


فهرس الفرق والطوائف والآديان. 


فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة. 


فهرس الصور. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


ار 


